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العراقيةرقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة

١٦٦٤؛٢٠١٠لسنة 

.ق-١٣٨١السند، محمد، 

ريــاض  : محاضــرات محمــد الــسند؛ بقلــم   / الــشعائر الحــسينية بــين الأصــالة والتجديــد     
.م٢٠١١. = ق١٤٣٢العتبة الحسينية المقدسة، : كربلاء-. الموسوي

)٥١قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (–. ص٤١٦

يـضم الكتــاب فــي آخــره علـى ملحــق فيــه فتــوى الإمــام النـائيني قــدس ســره حــول الــشعائر      
.الحسينية، وتعليقات العلماء على الفتوى

.في الحاشية؛ وكذلك٤٠٤–٣٩٩ص: المصادر

الحـسين  . ٢. دراسة وتحقيـق –لعزاء مراسيم ا. ق٦١–٤، الإمام الثالث،  )ع(الحسين بن علي    . ١
ــام الثالـــث، )ع(بـــن علـــي  ــزاء –. ق٦١–٤، الإمـ الـــشعائر والمراســـيم . ٣. شـــبهات وردرود–مراســـيم العـ
–مراســيم العــزاء . ٥. شــبهات وردود–الــشعائر والمراســيم المذهبيــة . ٤. دراســة وتحقيــق–المذهبيـة  

النـائيني،  . ب. م، معـد -١٩٥٨الموسـوي، ريـاض،   . ألـف . شـبهات وردود –زيـارة  –المراقد  . ٦. أحاديث
.العنوان. ج . ق١٣٥٥-١٢٧٧محمد حسين، 
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قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

م٢٠١١- هـ ١٤٣٢

العتبة الحسينية المقدسة -كربلاء المقدسة : العراق
٣٢٦٤٩٩: هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 



مقدمة القسم

الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان وجعل القلـم وسـيلة لترجمـان الفكـر                
ليلاً على رتبة العلم، والصلاة والسلام على معدن العلم وينابيعـه وترجمـان الـوحي            ود

.وحافظيه محمد وآل محمد الطاهرين

:أما بعد

دأب قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة على تقديم الموائـد             
ر الكتـاب تلـو الآخـر    العلمية ورفد الباحثين والمثقفين بالغذاء الروحي والمعنوي، فأصـد       

ليبرهن على اهتمامه بنشر الثقافة الإسلامية ولاسيما الثقافة الحـسينية، وممـا ارتـأ القـسم       
الشعائر الحسينية «هذا الكتاب القيم لسماحة الأستاذ الشيخ محمد السند الموسوم بـ          هنشر

يره هذا الكتـاب الـذي يحـاكي المثقـف الإسـلامي فـضلاً عـن غـ        » بين الأصالة والتجديد 
ويخاطب مشاعره وعقله، ويرسخ العقيـدة الـصحيحة في ذهـن أصـحاب الـيقين ويرفـع           
الشك عن قلوب المشكلين بصحة الشعائر مـستنداً في ذلـك إلى الكتـاب الكـريم والـسنة                
ــشعائر ورد         ــذه ال ــى ه ــار عل ــتي تث ــشبهات ال ــدفع ال ــاب ب ــوم الكت ــا ويق ــشريفة، كم ال

رسين لهذه الشعائر، ولكي لا أسبق الكتاب في الإعتراضات والإنتقادات التي تواجه المما    
الكشف عن مضمونه، أرى أن أترك القارئ الكريم يتجول في هذا البستان ليقطـف مـن     

.الثمرات، ونسأل االله التوفيق لنا ولكم
قسم الشؤون الفكرية
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تقريض

الرحمن الرحيماللهبسم ا

:، وأمر بتعظيمها حيث قالالذي شعر المشاعر وجعلها أعلاماً لدينههللالحمد 
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والصلاة والسلام على صاحب الشريعة الخاتمة، الموعود بإظهار دينه على الـدين            
.الذي لا يطفأاللهكله ولو كره المشركون، وعلى آله نور ا
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فإنهـا  وبعد، فإنّ الشعيرة الدينية ذات صلة وثيقة ويـة اتمـع المـسلم والمـؤمن،          
.تعكس تراث الملّة، وهي شعار ورمز وصورة ومحتوى

ــام والآداب      ــة والأحك ــارف الإلهي ــى المع ــسلم عل ــع الم ــة اتم ــة لتربي وهــي بوتق
أو ئالشرعية، وهي إشعاع لنشر معالم الـدين والـدعوة لـه سـواء للنـسل والجيـل الناشـ           

للأمم الأخـرى، لا علـى أن يكـون الموقـع الثـاني علـى حـساب الأول، بـل لكـلّ مـن                     
ها إقامة لصرح الدين الحنيف الذي تـرتبط حياتـه      الموقعين أدواته وأسلوبه، كما إنّ إقامت     

بحياا، فهي ظاهرة السلوك الاجتماعي علـى منـهاج الهُـدى، وهـي العقيـدة المتجـسدة                 
والأدب المتمثّل، فمن ذلك حرص التشريع الإسلامي على تعظيمها وإحيائها وإقامتـها             

فراد والجماعات وحيث ونشرها بالأشكال والأساليب المتعددة لتسرى في غالب سيرة الأ
احتلّت هذه الأهمية والخطورة في الأداء الديني، احتدم الحديث عن ضـوابطها وموازينـها     
وأصولها التي تبتني عليها، وعن معيار الثابـت التـشريعي والمتغيـر الـزمني فيهـا، فجـاءت               

هاشـم  هذه الأبحاث التي ألقيناها على جمع من الفضلاء بجوار حرم الحـوراء عقيلـة بـني              
، وقـام الـسيد   ـه ـ ١٤٢٠السيدة زينب الكبرى عليها السلام في ربيع الثاني صـيف عـام             

النجيب والفاضل اللبيب رياض الموسوي بتقريرها وتنقيحها مكداً جهده في ضبط مادة             
تعالى له دوام التوفيق في نشر مذهب أهل البيت هللالبحث ونكات الاستدلال، فأسأل ا    

.علومه وإقامة أعلامه، إنه وليّ قديرعليهم السلام وبثّ

قم عش آل محمد عليهم السلام-محمد السند

ـه١٤٢٣شوال ٣٠
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اـِّقدّمة

بسم االله الرحمن الرحيم

الذي جعل تعظيم شعائره من تقوى القلوب، وكتب لمن قدس حرماته           الحمد للَّه 
.ى مر الدهور وتصرف الخُطوبمحو الذنوب، وشاء أن يتم نوره ويعلو ذكره عل

وأفضل الصلاة والسلام على نـبي الرحمـة، وشـفيع الأمـة، خـير البريـة، وأفـضل               
.. الخليقة، خاتم الأنبياء، وسيد المُرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيـبين الطـاهرين                

ذين مـن والاهـم   أُمناء اللَّه على الدين، والكهف الحصين، وغياث المضطر المستكين، الـ      
:وبعد. فقد والى اللَّه، ومن عاداهم فقد عادى اللَّه

مجموعـةَ بحـوث حـول موضـوع     -عزيزي القارئ  -فهذا الكتاب يمثُل بين يديك    
:وهو يتألّف من مقامين.. الشعائر الحسينية المباركة 

يتعـرض البحـث فيـه عــن الـشعائر الدينيـة بـصورة عامـة، ويجــد       : المقـام الأول 
القارئ في هذا المقام الأدلّة الإجمالية مـن الكتـاب العزيـز والـسنة الـشريفة علـى عمـوم                 

موضـوعاً  قاعدة الشعائر الدينية، وبعد ذلك يصل البحث إلى تفاصـيل قاعـدة الـشعائر        
وحكماً، والجواب عن الاعتراضات والانتقادات المختلفة التي تثار حـول دائـرة الـشعائر      

..بيان العلاقة بين قاعدة الشعائر الدينية والأحكام الشرعية الأخرى المختلفة، ثمّ إلى 
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هذا كلّه، مع بحوث فرعية فقهية وأصولية وكلامية تطّلع عليها في هذا المقام مـن    
..الكتاب 

ومن الأمور الواضحة في هذا المقـام، أن يجـري إلقـاء الـضوء علـى أهميـة قاعـدة            
   ة، وبيان أنوالقاعـدة الـتي تتكفّـل الإنـذار       الشعائر الديني ،د نظام الإعلام الـدينيجسها ت

النشر والبثّ الإسلامي؛ وذلـك عـن طريـق تـوفّر           ةمسؤوليوالتبليغ والتعليم؛ وتتحمل    
:الركنين الأساسيين في هذه القاعدة، وهما

..ركن البثّ والإعلام؛ وركن الإعلاء والإعزاز لمعاني الدين ومقدساته 

فيتعلّق بالشعائر الحسينية، والحديث     -وهو بيت القصيد   -المقام الثاني للكتاب  أما  
االله الحسين عليه السلام بقدر مـن التفـصيل والـشمولية    عن ضة سيد الشهداء أبي عبد    

لكــلّ مــا يتعلّــق بمظــاهر الــشعائر الحــسينية، مــع التوقّــف عنــد الزوايــا المهمــة لنهــضته،  
..ته عليه السلام والمعطيات الخالدة لثور

وأنّ استمرارية المحافظة على تلك الأهداف والغايات الـسامية إنمـا يتحقّـق تحـت       
..ظلّ الشعائر الحسينية المختلفة والواعية من قبل شيعة الحسين عليه السلام وأوليائه 

      حــزن وشـعائر الحــسين عليـه الــسلام، مـن مجــالس ومواكـب ومراثــي ومـسيرات
الـشرعية  بالمـسؤولية يـتعلّم المـسلم فيهـا نـصرةَ الـدين والإحـساس       وغيرها هي مدارس   

التـضحية  للحفاظ على رسالة السماء؛ ويتلقّن فيها صور الجهاد، ويتعرف على أشـكال    
لنصرة القيم الفاضلة والمبادي السامية للدين الحنيف، ويعيش بكلّ تصميم وإرادة لتـرك    

..المؤقتة الدنيا، والتغلّب على ملاذها وشهواا 

إا مدارس الحسين عليه السلام يعي فيهـا المـسلم كيـف يقـدم كـلّ مـا يملـك في              
سبيل عقيدته وفي طريق تضميد بدن الإسلام الجريح، ويبذل أغلى ما يملك للدفاع عن     

..حريم المبدأ الحنيف 
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إلى بعــض -دام عــزه-وفي هــذا المقــام، تطــرق سماحــة الــشيخ الأســتاذ المحاضــر 
الشعائر الحسينية، وأشبع البحث بالأدلّة القرآنية، والسنة النبوية والعلوية مما لا        مصاديق  

.. يبقي مجالًا للشك في كون تلك الشعائر والمظاهر الحسينية من أركان الشريعة المقدسـة           
ومثـل بحـث لـبس    .. مثل ما أتحفَنا به في بحث البكاء على سيد الـشهداء عليـه الـسلام     

أو بحث إثبات ضرورة التنديد بأعداء الـدين مـن القـرآن الكـريم وجعلـهم في              .. د  السوا
وغير ذلـك مـن   .. أو إثبات أنّ العزاء والرثاء سنة قرآنية .. دائرة لعنة الأجيال والتاريخ   

..البحوث الحيوية والشيقة المؤيدة بالحُجج والأدلّة والبراهين الشرعية 

يـة علـى بعـض الكتـب الأخـرى الـتي تعرضـت لهـذا           وقد يكون لهـذا الكتـاب مز      
الموضوع وبحثت حول الشعائر الدينية والحسينية، وهو أنه يتضمن بحوثاً فقهية وأصـولية      

أن يحررهـا مـع شـي مـن     -دامـت بركاتـه  -دقيقة حاول سماحة الشيخ الأستاذ المحاضـر    
ويمكـن ملاحظـة   .. قـامين  التفصيل والتحقيق كما تجد ذلك في طي أبحاث الكتاب في الم         

.عناوين هذه الأبحاث في أحد الفهارس الملحقة في آخر الكتاب

بالدليل وهذا الكتاب يعتبر حلقةً ضمن سلسلة من جهود لبيان وتثبيت العقائد الدينية
إضافة إلى إعطاء القوة الكافية للدفاع عن تلك المبادئ الحقّـة،         .. العلمي والأسلوب الثقافيّ    

ة خصوصاًولردموماً والحسينية عثار حول الشعائر الدينيالشبهات والانتقادات التي ت.

أسأل، وببركة سيد الشهداء عليه السلام وبمقامه ودرجتـه الرفيعـة عنـد اللَّـه      واالله
أتوسل أن يجعل هذا الجهد ذُخراً لأستاذنا العزيز سماحة الشيخ محمد السند حفظه اللَّـه،         

وأن يحسب مـن العلـم   .. من أتى اللَّه بقلب سليم نفع مالٌ ولا بنون إلاّ   ولي، يوم لا ي   
..والصلاة على محمد وآله . النافع الذي لا ينقطع أثره، ولا تخبو أعلامه

رياض الموسوي

ـه١٤٢٤غرة صفر سنة -مشهد المقدسة
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الإهداء

وأخت اتبى الزكيوريحانة الزهراءونبعة الإمامةإلى سليلة النبوة

وتحدت الزمنبدت المحنإلى من كا..وشريكة الحسين في نهضته 

إلى من حملت أسرار النبوةوورِثت الحسين والحسن

بوجه الظُلم والتعديوسطّرت أروع مواقف التحديوحفظت أركان الإمامة

إلى العقيلة الكبرى، زينب بنت علي عليهما السلام

يا مولاتي وسيدتي وشفيعتيإليك

أهدي هذا الجهد المتواضع

رياض
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ديباجة الكتاب

الرحمن الرحيماللهبسم ا

قد كثر الكـلام حـول الـشعائر الدينيـة، واختلفـت أطـراف الكـلام في بحثهـا بـين           
وقبل الخوض في تفاصيل البحـث وفروعـه المختلفـة،          والانتقادالنقض والإبرام والتأييد    

:ر جوانبٍ لها ارتباط بالبحثلا بأس بذك

 
مــا يثــار مــن قبــل أتبــاع بعــض الفــرق الإســلامية حــول إحيــاء المواليــد  : فمنــها

والمناسـبات   الاحتفـالات والذكريات، حيث ينتقدون المظـاهر لإحيـاء المواليـد ومراسـم            
ة، وكـلُّ مـستحدث بِدعـة، وكـلّ بِدعـة      الدينية العامـة ويطعنـون عليهـا بأنهـا مـستحدث         

.ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النار

محاولة إنكار ضرورة الاهتمام بأيام الإسلام الخالدة الأخرى التي وقعـت            : ومنها
غـزوة بـدر الكـبرى، غـزوة الخنـدق، فـتح       : فيها حوادث هامة وانتصارات خالدة، مثل    

راء والمعراج، ذكرى هجرة النبي صلى    مكّة، ذكرى المبعث النبوي الشريف، ذكرى الإس      
: ومنـها سلم، ذكـرى يـوم المباهلـة، وذكـرى واقعـة الغـدير وغـير ذلـك        وآلهو االله عليه 

البحث بدرجة من الـشدة والخطـورة بـين المـسلمين حـول مـسألة بنـاء القبـور وعمراـا                   
تعاهـدها،  وتعاهدها ومن المعلوم أنّ أتباع بعض الفرق يحاربون ظاهرة عمران القبـور و       

ويتهمون زوارها بالضلال، بل يكفِّرون عمارها حتى لو كانـت تلـك القبـور هـي قبـور        
.سلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلاموآلهوالنبي صلى االله عليه



١٦...............................................................................................................................................................Ü

بالأماكن الجغرافية، والآثار المكانية الخالدة لمواضـع الـنبي صـلى         الاهتمام: ومنها
موضـع  : ولمواقع إسـلامية مـشهورة والاخـتلاف إليهـا، مـن قبيـل      سلم و آلهو االله عليه 

غزوة بدر، وموضع غدير خم وغار حراء والمساجد الّتي تشرفت بصلاة النبي، وما شابه 
.ذلك

وتثار الشكوك ويتوجه الطعن حول تكريم تلك البقاع، تذرعاً بما يـروى عـن          
آلـه وصـلى االله عليـه   اللهرسـول ا   عمر بن الخطاب بأنه أمر بقطع الشجرة التي بويـع         

واستفادوا مـن ذلـك أنّ زيـارة تلـك       )١(سلم تحتها بيعة الرضوان في عمرة الحُديبية      و
الحـرام أو المـسجد   هللالآثار المكانية أو الجغرافية يسبب إزواء المسجد الحرام أو بيت ا   
عمـران للمـسجدين،   النبوي والتقليل من أهمّيتها فتجنباً عن خمول الذكر، وإهمال ال     

تشن حملـة عـشواء لمحاربـة الأمـاكن المقدسـة الأخـرى وفي هـذه الذريعـة يتمـسكون          
بعموم الحديث النبوي :


 

المكانية والمواقـع الجغرافيـة    لذا نجد المحاولات الحثيثة والمستمرة لطمس تلك الآثار         
.في المدينة المنورة، وفي مكّة المكرمة أو في غيرها

سـلم  وآلـه ولأنّ المسلمين بعد وفاة رسول اللَّه صـلى االله عليـه  (:١٠١: ١٢رد في شرح ج البلاغة    و)١(
وفي نفـس  -)يأتوـا فيقيلـون تحتـها، فلمـا تكـرر ذلـك أوعـدهم عمـر فيهـا ثمّ أمـر ـا فقُطعـت                كانوا

[  ^  _     <حجهـا، فقـرأ بنـا الفجـر    خرجنا مع عمر في حجـة  : روى المغيرة بن سويد، قال (:المصدر
c  b  a  `< هنـاك، فقـال    >!  "<و بادرون إلى مـسجدا فرغ رأى الناس يمـا  : فلم

: سلم والناس يبـادرون إليـه، فنـاداهم فقـال    وآلهومسجد صلّى فيه النبي صلى االله عليه      : بالهم؟ قالوا 
يعاً من عرضت له صلاة في هذا المسجد فليـصلّ،  اتخذوا آثار أنبيائهم بِ! هكذا هلَك أهل الكتاب قبلكم 

.)ومن لم تعرض له صلاة فليمضِ
.٥٦، ص٢ج: صحيح البخاري)٢(
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وهو محلّ البحث في نفس الوسط الداخلي للطائفة مـن  (الشعائر الحسينية  : ومنها
فقد أُثيرت حول هذا المورد بالخصوص كـثير  ) جهة وكذلك بينها وبين الطوائف الأخرى   

.المزيد من الشكوكمن التساؤلات، واحتف به 

الأدعية، والأوراد، والختومـات، إذا عقـدت وأقيمـت علـى نحـو جمـاعي        : ومنها
.مشترك؛ فتكون شعيرة تتخذ، وطقساً من الطقوس

وربما تستجد وتستحدث طقوس ورسوم شعيرية تتخذ من أبناء الطائفة الواحـدة     
كريات ومناسبات تتعلّق بإحياء أمر في مراسم أخرى غير الشعائر الحسينية، مثل شعائر ذ 

أهل البيت عليهم السلام، فتواجه بـالنكير مـن الوسـط الخـاص للطائفـة نفـسه، أو مـن         
.الوسط الإسلامي العام

 
نذكر الانتقادات والإشكالات الّتي توجـه أو تثـار حـول الـشعائر الدينيـة لنعـرف          

جدية البحث وحساسيته وحيويته، إضافةً إلى خطورته في الممارسات والانتقادات           مدى
:الدينية وأهم هذه الإشكالات



وهو الّذي يوجه النكير والانتقاد إلى الرسوم والشعائر، معتمداً علـى مـبنى معـين       
بغي أن يكون جعلُه واتخاذُه    أنّ كلّ شعيرة ورسم وطَقْس يتخذ، ين      : وقاعدة محددة هي  

.سبحانهاللهفهو بِدعة وضلال، وافتراء على الاّمن الشارع نفسِه وإ

موجهـاً مـن قبـل الطوائـف      لاًوهذا المبنى، أو هذه المقولة، أعم مـن كونـه إشـكا           
الأخرى، أو أنه موجه من طائفة خاصة متعـصبة، أو لعلّـه ينقـدح في انتقـادات الوسـط       

.لطائفةالداخلي ل
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بـأنّ أي  : وهذا النمط من الإشكال معتمد على هذه القاعدة أو هذا المبنى القائل    
شعيرة أو رسم أو طقس من الطقـوس يجـب أن يـستند بخـصوصياته إلى جعـل الـشارع                 

.وتشريعه

.فهو مما يصدق عليه البدعة والضلالةلاّوإ



ــشعائ    ــر ال ــوض أم ــو ف ــدس ل ــشارع المق ــرف  أنّ ال ــها إلى الع ــوس وأوكَل ر والطق
والمتشرعة، لنتج من ذلك أنهـم سـيتحولون إلى مـشرعين، حيـث فـوض أمـر التـشريع                

.وهذا التفويض غير صحيح وهو ممتنعإليهم



لو أوكل الشارع المقدس أمر الشعائر والرسوم الدينية إلى العرف، لنتج من ذلك              
.الحلالتحليل الحرام، وتحريم 

حيث إنّ العرف قد يتخذ ما هو محرم ومبغوض للشرع شعيرةً، وقد يتخذ ما هـو   
.محلّل شعيرة يجب احترامها ويحرم هتكها

.فيلزم من ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال



لو أننا جعلنا اتخاذ الشعائر والرسوم      : وهذا من سنخ الإشكالَين السابقَين، وهو     
النـاتج مـن قبـل العـرف     العرف للزم مـن ذلـك العبـث بثوابـت الـشريعة     طقوس بيد وال

.والمتشرعة بسبب اختلاف الظروف الزمنية والبيئية

سلم قد صـلّى فيـه   وآلهواتخاذ موضعٍ ما مزاراً، لأنّ النبي صلى االله عليه       : لاًمث
.أو انتصر فيه
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وسوف يصعب الموازنة بين هذه وهكذا سوف تحصل مزارات عديدة وكثيرة جداً  
.المزارات العديدة وبين ما جعله الشارع المقدس وحثّ عليه بالخصوص



لا وجه في تخصيص صلاحية المتشرعة باتخاذ الشعائر والرسوم والطقوس الدينية 
.أبواب خاصة، وعدم تسويغ ذلك في أبواب أخرىفي

سائغاً، لأجريناه في أبواب الصلاة، والصيام، إذ لو كان ذلك الأمر جائزاً و
والحـج، والزكـاة، والخُمــس ولاتخـذ المتـشرعة في هــذه الأبـواب شـرائط وقيــود       
وموانع حسب ما يرونه مناسباً، ثمّ يتـشكّل في بوتقـة الـشعائر ويتعنـون بعنـوان       

.الشعيرة

.فليس هناك دليل على التفكيك بين الأبواب المختلفة



الهتك والإساءة لمباني الإسلام وأركـان الـشريعة ومعـاني الـدين والمـذهب العاليـة             
الشامخة؛ فقد يقـال بـأنّ مقتـضى هـذا الرسـم أو الطقـس أو الـشعيرة الّـتي أوكَلْناهـا إلى           
العرف قد لا تناسب مجريات العصر ولا تتفق مع لُغة العصر؛ وقد يكـون فيهـا إسـاءة      

.لشامخة والتعاليم الإسلامية الفاضلةلذات المضامين ا



لزوم الضرر من بعض الطقوس خصوصاً بعض الشعائر الحسينية أو غيرها ويجب  
.شرعاً دفع الضرر بكلّ درجاته ومراتبه وأشكاله

تثـار حـول الـشعائر       تيكالات والانتقـادات والتـشكيكات الـ      هذه هي أهـم الإشـ     
.ة ذلك بالتفصيل من خلال طيات البحثالدينية، وسنحاول معالج
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أنّ بحث الشعائر لم يبحث بالتفصيل كقاعدة فقهيـة أو كلاميـة مـن قبـل العلمـاء                

.نادراًلاّوالمحققين إ

وقد تظهـر الإشـارة إليـه مـن خـلال كلمـات العلمـاء بـشكل متنـاثر وفي أبـواب                   
حفظ العناوين الخالدة والرموز السامية للـدين  متعددة مع ما له من الأهميته القصوى في     

.الحنيف

.لاًوهذا البحث، وإن كان بالنظر الأوليّ واضحاً وجلياً إجما

أما بالنظر الدقيق العلمـي فهـو يفتقـر إلى المـوازين الاسـتدلالية، وإعمـال الخـبرة                   
.الأصولية والفقهية في أبوابه المختلفة وموارده المتنوعة

:و في أفق بحث الشعائر الدينية التساؤلات التاليةلذلك تبد

هل الشعائر الدينية هي من مقولـة العنـاوين الثانويـة، أم مـن مقولـة العنـاوين         -
.الأولية؟

.هل هي حقيقة شرعية، أم هي حقيقة عرفية؟-

.ما هو حكمها؟ وما هي حدود موضوعها؟-

الفقهية، أم هو حكـم منـدمج ومتحـد    هل أنّ الحُكم فيها يغاير حكم الأبواب   -
.مع حكم الأبواب الفقهية المتنوعة؟

هل الشعائر فى الحج تحمل نفس حكم أعمال الحج، أم لهـا حكـم آخـر متميـز       -
.ومنفرد ا

سـواء جعلنـاه حكمـاً أوليـاً، أو        -ما هي النـسبة بـين بحـث الـشعائر، كعنـوان            -



¢............................................................................................................................................................................٢١

مـن  اوين الأولية من جهة، وبينه وبين العناوين الثانوية       وبين العن  -جعلناه حكماً ثانوياً  
.جهة أخرى؟

.إلى غير ذلك من الأبحاث الكثيرة والمتعددة

هذه الأمور والاحتمالات الـتي طرحناهـا لم تعـرض ضـمن بحـث مـستقلٍ منفـرد             
.ومتميز في الكتب، أو الأبواب الفقهية

وأبحاثهم هنا وهناك في مـوارد متفرقـة   وقد يجدها المتتبع في طيات كلمات الفقهاء      
.ومواضع مختلفة

قد يجدها المتتبع في موضوع حرمة تنجيس القرآن أو وجـوب تطهـيره إذا            -:لاًمث
.لاقته النجاسة

وفي بحــث الوقــف والــصدقات وإحيــاء المــوات، وقــضية حرمــة المــؤمن، وحرمــة  
اللهوالعيـاذ بـا  (سـلم  وآلهوعليهالكعبة، وفي باب الحدود، في حكم سب النبي صلى االله           

؛ أو هتك مقدسات الدين حيث يبحث العلماء في هذه الموارد عن الشعائر الدينية )تعالى
.وأنّ هتكها هل هو موجب للكفر أم لا؟

ومضافاً إلى ذلك، هنـاك بعـض الكتـب والرسـائل الّـتي أُلّفـت في بحـث الـشعائر                   
الشرعية إلى حد مـا، فمـن الجـدير مراجعـة     وقد ذكروا فيها بعض الضوابط ،)١(الحسينية

.تلك الكتب وملاحظة الخطوط العامة لهذا البحث، وما تتضمنه من نقض وإبرام

:بعض تلك الرسائل والمؤلّفات-على سبيل المثال-نذكر)١(
.الحسين الحلّي رحمه اهللالشعائر الحسينية في الميزان الفقهي لآية اللَّه الشيخ عبد-
.ظلوم لآية اللَّه الشيخ حسن المظفّر رحمه االلهنصرة الم-
.الشعائر الحسينية سماحة السيد حسن الشيرازي رحمه االله-
.رضا الحسيني الحائرينجاة الأمة في إقامة العزاء الحاج السيد محمد-
-ة أم بدعة الشيخ أحمد الماحوزينة سالشعائر الحسيني.
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، كمـا في الآيـات   )اللهشـعائر ا (فنقـول   » هللا«قد تضاف الشعائر إلى لفـظ الجلالـة         

:ومنها قوله تعالى)١(الكريمة

>:  9@   ?  >  =  <   ;<)٢(.

قـد تـضاف   -على اختلاف هيئـات المـادة   -وأيضاً الشعائر أو الشعيرة أو الشعارة     
.شعائر المذهب: إلى المذهب، فيقال

.وأيضاً، قد تضاف إلى الحسين عليه السلام باسم الشعائر الحسينية

.لاموأيضاً، قد تضاف إلى الدين، فتعرف باسم شعائر الدين وشعائر الإس

تفريعــات وتطبيقــات لــنفس القاعــدة  لاّوســيتبين أنّ هــذه الإضــافات مــا هــي إ 
الـشعائر الحـسينية، أو يقـال شـعائر المـذهب، أو      : ، أو يقـال   اللهشعائر ا : الواحدة فيقال 

تبويبـات وتـصنيفات     -على كلّ حـال    -شعائر الإسلام، أو شعائر الدين، وهي     : يقال
.ادفات لنفس المسمىلذكر فروعٍ لأصل واحد أو تكون مر

وسيظهر مـا في هـذا التعـبير مـن نـواحٍ تربويـة متعـددة وتفريعـات لنكـات فقهيـة                  
.مختلفة

 
جرياً على ديدن العلماء في تصنيف كـلّ مـسألة بإدراجهـا في بـاب مـن الأبـواب                    

السياسي، الفقهية ففي أي باب من الأبواب يمكن درج هذه القاعدة؟ هل في باب الفقه     
.، أم باب فقه القضاء أم فقه المعاملاتالاجتماعيأم في باب الفقه 

.٣٢: ، سورة الحج، الآية٢: سورة المائدة، الآية)١(
.٣٢: سورة الحج، الآية)٢(
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أنّ من خصائص هـذه القاعـدة وهـذا الواجـب         : وسيظهر خلال مراحل البحث   
الديني العظيم، أنّ هذا الواجب ليس واجباً ملقى على عاتق رموز الدولة الإسلامية أو            

عـاتق المرجعيـة فقـط، الّـتي قـد تـسمى         علـى    فحسب ولـيس ملقـى     الإسلاميةالحكومة  
. بالاصطلاح الأكاديمي الحديث حكومة المرجع، ولا على عاتق الهيئات الدينية دون غيرها

علـى عـاتق عمـوم    هـو واجـب كفـائي يلقـى    -كما سيتبين  -وإنما هذا الواجب  
      ،تمـع الإسـلامية إقامته جميع طبقات وشرائح ال مسؤوليالمسلمين، ويتحم   ومـن ثَـم

، من قبيل باب الأمـر بـالمعروف   الاجتماعكان الأولى إدراج هذه القاعدة في أبواب فقه         
والنــهي عــن المنكــر لا في خــصوص الفقــه الــسياسي، ولا في خــصوص فقــه الأبــواب  

.هو الأنسب لهذه القاعدةالاجتماعيبل يكون انضمامها تحت باب الفقه الأُخرى

ديباجـة وتمهيـد للبحــث، أمـا بالنـسبة إلى تبويــب     هـذه جوانـب ذكرناهـا بعنــوان    
:في مقامين رئيسيين-تعالىاللهإن شاء ا-وتصنيف جهات البحث، فإنّ البحث سيقع

في عموم قاعدة الشعائر الدينية: المقام الأول

:وهذا المقام يتألّف من الجهات التالية

.دةالواردة في هذه القاعالإجماليةالأدلّة : الجهة الأولى

أقوال الفقهاء والمتكلّمين والمفسرين والمحدثين حول قاعـدة الـشعائر     : الجهة الثانية 
.الدينية

البحـث في معــنى وماهيـة الموضـوع، وهــو الـشعيرة والـشعائر مــن      : الجهـة الثالثـة  
.الناحية اللُّغوية

د مـن  كيفية تحقّق الموضوع، وهو الشعيرة والشعائر ومعالجـة العديـ  : الجهة الرابعة 
.قواعد التشريع

.البحث في متعلّق الحكم لقاعدة الشعائر: الجهة الخامسة
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نسبة حكم الشعائر مع العناوين الأولية للأحكام من جهة، ومع : الجهة السادسة
.العناوين الثانوية للأحكام من جهة أُخرى

.تك والشنعةالموانع الطارئة على الشعائر، كالخرافة والاستهزاء واله: الجهة السابعة

الشعائر الحسينية: المقام الثاني
يقع البحث في خصوصيات الشعائر الحسينية؛ ودراسة قوة وتمامية الأدلّة الخاصـة             

.التي وجهت لها، وأُثيرت حولهاوالانتقاداتالواردة فيها، ورد الإشكالات 
.وهل يختلف حكمها عن الأحكام العامة في الشعائر؟

.الأحكام العامة للشعائر وزيادة؟أم هي تتضمن
:ويقع البحث خلال الجهات الآتية

.أهداف النهضة الحسينية: الجهة الأولى
.أدلّة الشعائر الحسينية: الجهة الثانية
.أقسام الشعائر الحسينية: الجهة الثالثة

.الرواية في الشعائر الحسينية: الجهة الرابعة
.البكاء: الجهة الخامسة

.الشعائر الحسينية والضرر: السادسةالجهة
.لبس السواد: الجهة السابعة
.ضرورة لعن أعداء الدين: الجهة الثامنة

.العزاء والرثاء سنة قرآنية: الجهة التاسعة
سلم على الحسين وآلهومآتم العزاء التي أقامها النبي صلى االله عليه  : مسك الختام 

.عليه السلام
.تعالىاللهإن شاء ا-فيما يأتي من البحوثلاًا مفصهذا ما سنتطرق إليه

.نبدأ البحث في جهات المقام الأولو



المقام الأول

à





: الجهة الأُوـُّ

الأدلّةُ الإجماليّة





٢٩

بداية كلّ بحث لا بد أن يعثر الفقيه أو اتهد على أدلّة معينـة لعنـوان البحـث      في
:علم الفقه والأصول لها ثلاثة محاور، هيوهذه الأدلّة حسب قواعد 

.الموضوع، والمحمول، والمتعلّق

.هو ما يشار به إلى قيود الحكم: الموضوع

الذي هو الحكم الشرعي، إما وجوب أو حرمة أو ملكية أو غير ذلك، : والمحمول
وللحكم الوضعي بمعنى الحكم الشرعي الشامل للحكم التكليفي.

لفعل المطلوب حصوله في الخارج إذا كان الحكم وجوباً، أو الفعل        وهو ا : المتعلَّق
.اللازم تركه إذا كان الحكم حرمةً

نلاحـظ هـذه المحـاور    » إذا زالـت الـشمس فـصلِّ      «: في دليـل  : على سـبيل المثـال    
:الثلاثة كالآتي

.هو الزوال: الموضوع

.الحكم وهو الوجوب: والمحمول

.وهو صلاة الظهر: والمتعلّق
الموضوع الذي هو قيود الوجوب، ويطلق على قيود أي حكم تكليفـي أو     ومحور

يعتبر الـزوال مـن قيـود    وضعي بأنه موضوع أصوليّ أو موضوع فقهي وفي مثالنا السابق         
فاللازم استعراض الأدلّة الواردة في قاعدة الشعائر وتقرير مفادها على ضوء          .الوجوب

.هذا التثليث
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)١(->  ¡   �   ~   }   |   {    z   y   x    w   v   u   t

¦    ¥  ¤    £  ¢<)١(.
قد ورد في الآية عموم لفظ الشعائر، وهو حكم من الأحكام القرآنية، فلنتعـرف           

.على موضوع ومتعلّق هذا المورد، وعلى حكمه أيضاً
.)٢(هو الشعائر: الموضوع

.م إيجابياً؛ أو التهاون ان جعل الحكم تحريمياًهو التعظيم إن جعل الحك: المتعلّق
.حرمة التحليل وحرمة التهاون، ويمكن جعل الحكم وجوب التعظيم: الحكم

)٢(->             b   a     `   _   ^    ]    \   [   Z   Y   X   W
  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c

t   s   r   q   pu  |   {   z   y    x   w   v
~   }   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡    �

°  ¯  ®      ¬  «  ª  ©    ¨<)٣(.

أدرجــه كــثير مــن >¦  §   ¨    ©  ª<هــذا المقطــع مــن الآيــة الــشريفة 
.العلماء ضمن آيات الشعائر أيضاً مع أنه لم يرد فيه لفظة الشعائر

.٢: سورة المائدة، الآية)١(
متعلّـق المتعلّـق، ففـي مثـال حرمـة شـرب الخمـر فـإنّ الحُرمـة تتعلّـق بالـشرب،                    : وقد يقال للموضـوع   )٢(

صـولية محـررة   متعلّق متعلّق الحكـم وهـذا تـابع لقاعـدة أ       : والشرب بدوره يتعلّق بالخمر فالخمر يقال له      
إنّ متعلّق متعلّق الحكم يكون موضوعاً للحكم، سواء كان الحكـم تكليفيـاً       : تقول الأصولعند علماء   

أنّ مـشهور الطبقـات المتقدمـة مـن العلمـاء      أم وضعياً اعتمدت عليها مدرسة الميرزا النائيني رحمه االله إلاّ      
على خلاف ذلك، وهو الأصح.

.٣٠ــ ٢٧: سورة الحج، الآية)٣(
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.هوالوجه في ذلك هو الاعتماد على قاعدة معروفة ومشهورة لدى أساطين الفق

له بالأدلّة الوارد فيهـا العنـوان       الاستدلالوهي أنّ الموضوع أو المتعلّق كما يمكن        
لـه بمـا يـشترك معـه في الماهيـة      الاستدلالنفسه أو المتضمنة له، أو مرادفاته كذلك يمكن   

النوعية أو الجنسية، أي المماثل أو اانس؛ بـشرط أن يكـون الحُكـم منـصباً علـى تلـك        
كما يمكن الاستدلال له بالدليل الذي يتضمن جزء لاًكان التعدي قياساً باط    لاّوإالماهية  

الماهية، كذلك يمكن الاستدلال له بما يدلّ على اللازم له أو الملزوم لـه، فتتوسـع دائـرة       
.دلالة الأدلّة الدالّة على المطلوب

:ففي هذه الآية الشريفة

.اللهحرمات ا: الموضوع

.تعظيمال: المتعلّق

.الوجوب أي وجوب التعظيم: الحكم

)٣(->@   ?  >  =  <   ;  :  9<)١(.

وهذه من أوضح الآيات على إثبات المطلوب، حيت تدلّ على محبوبية ورجحان       
.حسب التقسيم الثلاثي المذكور من الموضوع والمتعلّق والحكمهللالتعظيم لشعائر ا

)٤(->}  |  {  z   y  x  w  v  u<)٢(.

.أنّ البدن من مصاديق الشعائر: تبعيضية والمعنى» من«هنا وردت 

)٥(->Z  Y  X  W  V   U[  c  b  a    `  _  ^  ]  \
f   e  d<)٣(.

٣٢: سورة الحج، الآية)١(
٣٦: سورة الحج، الآية)٢(
١٥٨: سورة البقرة، الآية)٣(
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)٦(->     S   R   Q   P   O    N   M   L
T<)١(.

.هذه الآية الشريفة تعرضت للشعائر، ولكن بصيغة المشعر

فية في المقام، وعلينا أن نـسبر غورهـا لنـصل إلى المحـاور      هذه الطائفة من الأدلّة وا    
.الأساسية فيها، ولنتعرف على مفادها ودلالتها

 
أنّ بعض العلماء والمحقّقين  ذهبـوا إلى       لاّ، إ »الشعائر«هذه الأدلّة لم يرد فيها لفظ       
:استفادة حكم الشعائر منها، وهي

)١(-> $  #  "  !     -  ,       +  *            )  (  '  &  %
/  .<)٢(.

:ومن سياق الآيات التى قبلها

>T  S  R  Q  P  O   N  M<.
:وآية

>¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨<.

ــان مــسألة وجــوب الجهــاد، وضــرورة المعرفــة الحقّــة    يفهــم أنّ الآيــات بــصدد بي
:يةثمّ بعد ذلك تبين الآوالتوحيد ونشر الدين وتبليغه

>  .    -   ,    +   *    )   (   '   &  %  $  #  "  !
/<.

١٩٨: سورة البقرة، الآية)١(
٣٢: سورة التوبة، الآية)٢(
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سـبحانه  اللهأهميةَ النور الإلهي، ومحاولات أعداء الدين لإطفاء ذلك النور ولكـن ا          
إتمـام النـور ونـشر       لاّكتب على نفسه إحباط تلك المحاولات الشيطانية، ويأبى سـبحانه إ          

:ففي هذه الآية الشريفة.الصلاح والهدى

:في آية» الشعائر«سبحانه وهو بدل لفظ اللههو نور ا: الموضوع

><   ;  :  9  8<.

.سبحانه عام يشمل جميع الأحكاماللهونور ا

.النشر والتبليغ والبيان؛ وهو بدل التعظيم في تلك الآية: المتعلَّق

.وهو الوجوب وجوب النشر أو حرمة الإطفاء والكتمان: والحكم

:مرادفاً ومكافئاً للآية الشريفة-عيةكقضية شر-فيكون هذا الدليل

><   ;  :  9<.

الأولى وهذا يعني أننا لا نقتصر في إثبات هذه القاعدة على الآيـات مـن الطائفـة                
.من الأدلّة بل يمكن الاستدلال أيضاً بما يفيد مفادها أيضاً

)٢(->    à   ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô
á<)١(.

:يات التى تسبق هذه الآية من سورة النور، وهيبملاحظة الآ

>   v   u   t   s     r   q     p   o   n   m       l   k   j
  wx|    {   z   y}£   ¢          ¡   �   ~¤  ¦  ¥

§¨  ¶    µ   ´   ³    ²   ±   °   ¯   ®    ¬    «   ª   ©
¾  ½   ¼   »  º  ¹  ̧¿Â  Á  ÀÃÈ  Ç  Æ  Å  ÄÉ  Ê

٣٦: سورة النور، الآية)١(
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Í     Ì  ËÎÒ  Ñ  Ð  Ï<)١(.

هي البيوت التى فيها » في بيوت«من سياق هذه الآيات، يظهر أنّ المراد من لفظة       
والمراكز التي تكون مصادر إشعاع الدين ومحالّ نشر الهداية والحق ومحطّات بيـان           اللهنور ا 

.أحكام الدين الحنيف

ترفــع وتكــرم، وأن وأراد أن هللالنوريـة والباعثــة للنــور، شـاء ا  » البيــوت«وهـذه  
.وعبادته وطاعتهاللهتبجل وتحترم وينبغي أن يستمر ويدوم فيها ذكر ا

y  x   w  <ولآية ،)٢(فهذه الآية من سورة النور، مرادفة لآية تعظيم الشعائر      
z<.

فالآية الشريفة تدلّ على وجوب نشر ورفع كلّ موطن ومركـز ومحـلّ يتكفّـل        
ومـن  اللهعنه في الآية الشريفة بنـور ا    الة السماء، المكنى  وتعاليم رس  اللهببيان أحكام ا  

ذلك يظهر أنّ الشعائر لا تختص ببابٍ دون آخر فهي لا تختص بمناسك الحـج، ولا           
.بالعبادات

وإنما تشمل كلَّ مـا فيـه نـشر لأحكـام الـدين، وتعـم جميـع مـا بـه بيـان وتبليـغ                   
.للمعارف الإسلامية المختلفة

)٣(->  h  gm   l  k      j  i<)٣(.
سـبحانه، وكـذلك حفـظ       اللههذه الآية تدلّ على أنّ حفـظ الـدين وحفـظ ذكـر ا             

سلم الذي هو قـوام الـدين، وحفـظ ذكـر أهـل البيـت          و آلهو صلى االله عليه   اللهرسول ا 
عليهم السلام الذين هم العدل الآخر للقرآن كـلّ ذلـك يعتـبر مـن الأغـراض الـشرعية         

٣٥ــ ٣٤: سورة النور، الآية)١(

)٢(>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<٣٢: الحج
٩: جر، الآيةسورة الح)٣(
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.تعالىوحانهالعليا للحق سب

)٤(->¼   »   º   ¹   ¸½  ¿   ¾

Á  ÀÂÅ   Ä  Ã<)١(.
سـبحانه وإزهـاق كلمـة الكـافرين،     اللهبتقريب أنّ كلّ ما يؤول إلى إعلاء كلمـة ا      

.فهو من الأغراض الشرعية والمقاصد الدينية

)٥(->  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã     Â  Á  À  ¿
Ï   Î   Í  Ì<)٢(.

لآيـة الكريمـة وجـوب التفقّـه علـى المـسلمين بعـد الهجـرة، ثمّ الرجـوع إلى          تقـرر ا 
لنـشر معـالم   بلادهم ووجوب التبليغ والإنذار، مقدمةً لحصول حالة الحذر، فهذا الإنذار        

.الدين وترسيخ قواعده يبين في الواقع ماهية الشعائر
الـتي ان ماهيـة العنـاوين   بمترلـة المبـين والمفـسر لأحـد أركـ     ) آية الإنذار(فهذه الآية  

.وردت في الألسنة الأخرى من الأدلّة وهو التبليغ، والنشر للدين الحنيف

)٦(-> =  <  ;  :>?B  A  @D  C  E

F<)٣(.
لسان هذه الآية، يوضح بعداً آخر في حقيقة الشعائر؛ حيث تتـضمن في متعلّقهـا              

لعلو والسمو للإسلام والمسلمين اازديادجنبة أخرى غير الأحكام الأولية ألا وهي جنبة 
.وهذه غير جهة الإعلام، وإن كانت هي أحد نتائج الإعلام والنشر والإنذار

اللهفالبعد الآخر الـذي تتـضمنه قاعـدة الـشعائر الدينيـة هـو جنبـة إعـلاء كلمـة ا                   
.وقد توفّرت الأدلّة في إثبات ذلك بقدر وافسبحانه، وإعزاز كلمة المسلمين

٤: سورة التوبة، الآية)١(
١٢٢: سورة التوبة، الآية)٢(
١٤١: سورة النساء، الآية)٣(
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.يضاً على هذه القاعدة بما ورد في الأبواب الخاصة من الأدلّةأوقد استدلّ 

مثل أدلّة خاصة في مناسك الحج أو أدلّة خاصـة في الـشعائر الحـسينية وغـير ذلـك       
:مثل قول الصادق عليه السلام

 
:سلموآلهووقول النبي صلى االله عليه


 

أو ما ورد على لسان العقيلة زينب الكبرى عليها السلام بالنـسبة  ، وما شابه ذلك  
:سلموآلهولعزاء سيد الشهداء صلى االله عليه

 
.تلك العناوين خاصة في أبواب خاصة

وهذا اللسان الثالث من الأدلّة هو عبارة عن أحكام خاصة في المـوارد الأخـرى،           
.الّتي مفادها هو عين مفاد الشعائر، من لزوم البثّ والإعلان

:أنّ لدينا ثلاثة أشكال من الأدلّة: فزبدة القول
.ا لفظ الشعائرأدلّة عامة ورد فيه: الأول
.أدلّة عامة ومطلقة يظهر منها جانب الإعلام والإعلاء للدين: الثاني

أدلّة مختـصة بـبعض الأبـواب، وتكـون مرادفـة لتعظـيم الـشعائر ولنـشر                 : الثالث
.الدين وإعلاء كلمته

.١٥١، ص٢ج: بحار الأنوار)١(
.١٢٠، ص١٠٠ج: بحار الأنوار)٢(
.٢٩٢، ص٤٤ج: بحار الأنوار)٣(



: الجهة الثانية

أقوال العامّة والخاصّة حول 

هذه القاعدة





٣٩

 
:منها

أو الآية >9  :  ;   ><سواء في الآية ،)١(عن عطاء أنه فسر الشعائر -١

>z  y  x   w<-      ها جميع ما أمر ارها بأنى عنه، أي جميـع فرائـضه ولم        اللهفسبه و
.)٢(يخصصه ببابٍ دون باب

٢- هـذا أيـضاً قـولٌ    )٣(هو الدين كلّـه : هللالشعائر شعائر ا: قال الحسن البصري
.وهذا تعميم في الموضوع، فهذان القولان يتفقان على تعميم موضوع الشعائربالتعميم 

القرطبي في أحكام القرآن يذهب إلى أنّ المراد من الشعائر هي جميع العبادات        -٣
:ولم يعممها لجميع أحكام الدين، وإنما خصصها بالعبادات قال

أعلاماً للناس هذا قـول آخـر،  تعالى، أي جعلهااللهجميع المتعبدات الّتي أشعرها ا   
.)٤(وهو يحدد دائرة الموضوع

بقرينة السياق في الآيات اللهوهناك قول آخر لديهم، هو أنّ المراد من شعائر ا        -٤
الواردة في سورة الحج وفي أوائل سورة المائدة، وتلك التي في سورة البقرة كلّها في سياق   

)٥(أنّ المراد منها جميـع مناسـك الحـج   إلىئل أعمال مناسك الحج فمن ثَم ذهب هذا القا    

.٢٦٤، ص٣ج: تفسير مجمع البيان)١(
.٧٤: ٦) لابن جرير الطبري(جامع البيان٢٦٤: ٣تفسير مجمع البيان )٢(
.١٥٠، ص٧ج: تفسير مجمع البيان)٣(
.٥٦، ص١٢ج: تفسير القرطبي)٤(
.١٣٧٦: ٢ج) الجصاص(كما في أحكام القرآن- مناسك الحج- :إنّ الشعائر: ابن عباس حيث قالمثل)٥(
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.هذا بالنسبة لزبدة أقوال العامة.)١(ولا تشمل هذه القاعدة بقية الأبوابلاّليس إ

 
أما بالنسبة لأقوال الخاصة، فلم نعثر على قول من أقـوال الخاصـة يقيـد القاعـدة        

ما قد يظهر من الـشيخ النراقـي في عوائـده،    بمناسك الحج أو يخصصها بالعبادات، عدا     
:لاًالقول بالتعميم، فمث-كما يظهر من كلمام-بل ديدن علماء الخاصة

ذهب إلى أنّ قبور )٢(»كشف الغطاء«الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كتابه - ١
الأئمة علـيهم الـسلام قـد شـعرت، فهـي مـشاعر، ومـن ثَـم تجـري عليهـا أحكـام                    

يذكر ذلك في بحث الطهارة، في مناسـبة معينـة، في تطهـير المـسجد وحرمـة         المساجد،
عـن  الاسـتدلال وقد تميز الشيخ الكبير كاشف الغطـاء ـذا     .تنجيسه وما شابه ذلك   

.بقية الأعلام

بالإشارة إلى أنّ وجه إلحاق قبور الأئمة عليهم السلام بالمساجد هو كوا شعرت 
أنّ المشاعر لا تختص بأفعـال الحـج، ولا تخـتص بالعبـادات،     مشاعر فهو إذن يذهب إلى 

.بل تشمل دائرةً أوسع من ذلك

يـشير الـشيخ الأكـبر كاشـف        )٣(»منهاج الرشاد لمن أراد السداد    «وأيضاً، في كتاب    

:له السديحرم اللَّه، قا: أنّ الشعائر هي: هناك أقوال أخرى لعلماء العامة، منها)١(
.هي الهَدايا المُشعرة لبيت اللَّه الحرام: أو ما ذهب إليه أبوعبيدة بأنّ الشعائر-
أنّ الشعائر هي أعلام الحرم، اهم أن يتجاوزوهـا غـير محـرِمين    : وقول الماوردي والقاضي أبويعلى -

.٢٣٢: ٢لجوزي إذا أرادوا دخول مكّة تجد هذه الأقوال وغيرها في كتاب زاد المسير لابن ا
.)عند قراءة الفاتحة بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسينية(٥٤: كشف الغطاء)٢(
وهو أول كتاب صدر من الحوزة العلمية الإمامية في رد الوهابية، حيث كان الشيخ رحمـه اللَّـه معاصـراً               )٣(

ــة   ابيــة الوه ــام الدول ــشأة وقي ــ  لن ــين مؤس ــه وب ــت بين ــها، وكان ــلات  في بدايت ــة مراس ابيــة الوه س الدول
واحتجاجات، وقد طُبع هذا الكتاب أخيراً
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.الغطاء إلى هذه النكتة، وهي تشعير قبور الأئمة عليهم السلام

يضاً من شعائر الدين فهو يعمم موضوع وكذلك يشير أيضاً إلى أنّ حرمة المؤمن أ
.الشعائر

في موضـع  : صـاحب الجـواهر في بحـث الطهـارة    : وأيضاً ذهـب إلى التعمـيم    -٢
حرمة تنجيس القرآن، أو وجـوب تطهـير القـرآن إذا وقعـت عليـه نجاسـة ويـشير إلى أنّ               

:حرمة الهتك ووجوب التعظيم شاملان لكلّ حرمات الدين وعبارته

»   رمـة إهانتـه وتحقـيره         وفي كلّ ما عوهـذا  )١(»لم من الشريعة وجوب تعظيمـه وح
ما اقتبسه صاحب الجواهر من الآية في سورة الحجالتعبير كأن.

>®      ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦<.

.وبعد ذلك بآيتين

><   ;  :  9  8<.

.كأنما الآيتان متوازيتان في المعنى، ومتعاضدتان في شرح بعضهما البعض

:أيضاً من الكلمات الّتي يستفاد منها التعميم-٣

.فتوى المحقق الكبير الميرزا النائيني، الّتي صدرت حول الشعائر الدينية

واسـتدلاله بالآيـة يعمـم هـذه        اللهوقد عبـر عـن الـشعائر الحـسينية بأنهـا شـعائر ا             
.القاعدة الفقهية، ولا يخصصها بالمناسك ولا بالعبادات

في فتـاواه  -أيـضاً -الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قال بـالتعميم     ااهد -٤
وفي كتبه وفي رسائل الأسئلة والأجوبة حيث يـذكر دخـول الـشعائر الحـسينية في عنـوان       

.، وفي شعائر الدين، ووجوب تعظيمها بنفس الآية الكريمةاللهشعائر ا

كتاب الطهارة في ذيل أحكام تطهير المسجد-٩٨: ٦جواهر الكلام )١(



٤٢...............................................................................................................................................................Ü

دة الثالثـة حيـث تمايـل    في بحث الـشها )١(السيد الحكيم رحمه االله في المستمسك  -٥
في الأذان والإقامـة، لا مـن بـاب    ) اللهأشـهد أنّ عليـاً وليّ ا     (إلى وجوب الـشهادة الثالثـة       

الجزئية، بل من باب استحباب الأمر باقتراا بالشهادة الثانية، ومن ثمّ طبق عليها عنوان 
.، وبالتالي ذهب إلى وجوااللهشعائر ا

لاّلهـا هـو الاسـتحباب، وإن كـان بنحـو التعمـيم إ          فباعتبار أنّ الحكـم الأوليّ      
اتخـذت شــعاراً للمـذهب والطائفــة، فـذهب إلى حـصول وتحقّــق الـشعيرة ــا      أنهـا 

، وعدم تخصيـصها بمناسـك الحـج، ولا      اللهفالّذي يظهر منه ذهابه إلى تعميم شعائر ا       
.بالعبادات

، ولم نجد مـن  اللهشعائر اهذه بعض أقوال الخاصة الّتي تعرضت صريحاً إلى تعميم      
يخصص الـشعائر بخـصوص مناسـك الحـج، أو خـصوص العبـادات بـل الجميـع يعمـم                    

.الشعائر إلى مطلق ما يظهر المعالم الرئيسية للشريعة وينشر أحكام الدين

والمتتبــع لفتــاوى المتــأخرين في الــشعائر الحــسينية يلاحــظ تعمــيم عنــوان وقاعــدة 
.أبواب وأحكام الدين، إلى عموماللهشعائر ا

علـى هـذه القاعـدة، إلى حقيقـة     -ضـمن اسـتدلالهم    -وقد نبه الفقهـاء الأعـلام     
.وجود أدلّة أخرى بلسان آخر يرادف معنى ومدلول قاعدة الشعائر الدينية

:فآيات

>z  y  x   w<.

.>8  9  :  ;   >  =  <  ?   @<و

ــوارد   ــة كــثير مــن الم ــات القرآني وقــد ذكرنــا في الجهــة الأولى أنّ  يرادفهــا مــن الآي
.ن على نفس مضمون قاعدة الشعائرلاّالطائفتين الثانية والثالثة من الأدلّة تد

كتاب الطهارة في ذيل أحكام تطهير المسجد-٩٨: ٦جواهر الكلام )١(
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سواء كانت مـسألة  -في مسألة واحدة-أن تتبع الفقهاء للعثور على ألْسِنة مختلفة      

أو ي،وقاعدة فقهيـة، أو قاعـدة كلاميـة إنمـا يحـصل مـن أجـل إعطـاء الباحـث الفقهـ                
.المستنبط الفقهي سعة في البحث، ما لا يعطيه اللسان الواحد والدليل الفارد

وربما يحصل الاختلاف في اللسان الواحد، هل هو باق على حقيقتـه اللغويـة أو        
؟ هل هو مبهم أم مجمل أم مبين؟ هل فيـه إطـلاق أم لا؟   لاًنقل إلى الحقيقة الشرعية مث    

.ت التي تنتاب اللسان الواحد في الأدلّة الشرعيةوإلى غير ذلك من الحالا
على أدلّة متعـددة محتويـة   -أو حتى المتكلم-بخلاف ما إذا عثر الباحث أو الفقيه     

على ألسنة أخرى وقد تكون تلك الألسنة متضمنة لأرقام أجلى وأوضح، بحيث لا يقع 
.فيها، وتختصر على الباحث الطريق للوصول إلى ضالّتهالاختلاف
:من ثمّ ذكرنا أنّ الآيتين-

>,       +  *            )  (  '  &  %  $  #  "  !<)١(.

.)٢(>Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô<و

اســتند إليهمــا الفقهــاء، لــيس في بحــث الــشعائر فحــسب، بــل في مــسائل فقهيــة  
.وعقائدية وتاريخية أخرى في وقائع تحتاج لمواقف شرعية حازمة وصارمة

.اللههي وجوب نشر نور الدين ونور الإسلام، ونور او

:وقد ذكرنا سابقاً أنّ الفقهاء يلاحظون في كلّ دليل ثلاثة محاور

يكون البحث عقيمـاً فـلا بـد         لاّمحور الموضوع، ومحور المحمول، ومحور المتعلّق وإ      
.من تمييز هذه المحاور الثلاثة بعضها عن بعض؛

٣٣: سورة التوبة، الآية)١(
٣٦: سورة النور، الآية)٢(
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ور تختلف من لسان إلى لسان آخـر فـلا بـد مـن تمييـز            ولمّا كانت عناوين هذه المحا    
فبعد قيـام الأدلـة المختلفـة وتماميتـها يمكـن القـول أنّ قاعـدة الـشعائر          الألسنة وتصنيفها 

الدينية عبارة عن جملة من قوانين الإعلام في الدين الإسلامي لهـا أهمّيتـها ولهـا حكمهـا            
فُسر من أنّ حكمها هو عين أحكام الـدين        المتميز والمغاير للأحكام الأخرى وليس كما     

.أو أن الشعائر هي الدين كلّه كما نقلنا ذلك أو أنها تختص بمناسك الحج أو غير ذلك

فالشعائر لها حكـم مغـاير للأحكـام الأخـرى، ومتعلّقـه مغـاير أيـضاً وإن ارتـبط                
دين وإعلام الدين وتعلّق بنحوٍ أو بآخر بالأحكام الأولية بل هو حكم آخر وهو نشر ال       

         كما ذكرنا أنّ قاعدة الشعائر هي بمثابـة فقـرة الإعـلام في الفقـه أو في الـدين الإسـلامي
،)١(هي جانب النشر والإعلام للأحكام على غرار الإنذار في آية النفـر : وبعبارة أخرى 

.حيث إنّ الإنذار واجب مستقل غير وجوب الصلاة

نذار بالحج ليس هو نفـس مناسـك الحـج؛          الإنذار بالصلاة غير نفس الصلاة والإ     
فبالإجمـال نـستنتج أنّ الـشعائر لهـا موضـوع ومتعلّـق وحكـم يتميـز ويختلـف عـن بقيـة            

دلّت عليها الآيات الشريفة، وهي إعـلاء الـدين   التيالغاية الأخرى  إلىالأحكام مضافاً   
ــر ا   ــاء في الأث ــه في النفــوس والــسلوك الاجتمــاعي ولا خف ــالغ وإقامــة معالم ــوي الب لترب

.لأسلوب الشعيرة وممارستها في عطاء هاتين الغايتين الساميتين

)١(> º  ¹  »½   ¼¾  ¿  À  Ã    Â  Á  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä
Ï   Î   Í  Ì  Ë<)سورة التوبة) ١٢٢



: الجهة الثالثة

ـَّ معنى وماهية اـِّوضوع 

لغةً) وهو الشعائر(





٤٧

إنّ معرفة الحكم الإجماليّ للشعائر يتوقّف على تحرير معنى الشعيرة أو الـشعائر في            
ــا الوضــع اللغــوي فيجــب التأمــل في ال  ــة، وهــي إم ــواردة في الأدلّ ــاوين ال ــاوين : عن عن

بموضوعات المسألة، وقد تقدم أنّ المقصود من الموضوع هو قيود الحكم، وقيـود الحكـم              
الـزوال لوجـوب صـلاة الظهـر، ومـن قبيـل          : في اصطلاح علم أصول الفقه، من قبيل      

.الخمر لحرمة شرب الخمر

.وإما عناوين بمتعلّقات الأحكام

ينئذ، في أي مبحث فقهي من تحري معنى تلـك العنـاوين الـواردة، هـل              فلا بد ح  
هي باقية على وضعها اللغوي، أو أـا نقلـت إلى معـنى وضـعي آخـر بوضـع الـشارع،           

.)١(»الحقيقة الشرعية«بـالاصطلاحوالّذي يسمى في 

ظ الـواردة  فإذن بداية ما أفرزه البحث من استطراد الأدلـة، هـو التأمـل في الألفـا            
فيها، هل هي باقيـة علـى وضـعها اللغـوي أو أنهـا حقيقـة شـرعية؟ ووجـه أهميـة هـذا              

وبماهيتـه  الجانب هو أنه إذا كان العنوان باقياً على وضـعه اللغـوي، فنتمـسك بإطلاقـه،     
اللغوية المقررة في اللغة وفي الوضع العرفيّ وأما إذا نقل من قبل الشارع إلى معـنى آخـر،           

علـى ألـسنة     الاعتمـاد -في مقـام معرفـة تلـك الحقيقـة         -وحقيقة معينة جديدة، فيجـب    
.الشارع، وليس لنا الرجوع إلى الوضع اللغوي الأوليّ

أي الألفاظ المعينة الواردة في لسان الدليل، التي أصبحت حقائق في معانيها المستحدثة        : الحقيقة الشرعية )١(
قلت من معناها الحقيقي الوضـعي إلى  صلاة، وصوم، وحج التي ن: في عصر الشارع المقدس، مثل لفظ     

.المعنى الشرعي المستحدث في عصر الشارع
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وقد ذكر علماء الأصول أنّ العناوين الّتي تـرد في الأدلـة، إذا لم يـدلّ دليـل علـى               
قلت إلى معنى آخر؛ فهي باقية على معناها اللغويا نكو.

إذا كــان هنــاك اســتعمال شــائع لأي لفظــة، ولأي عنــوان ورد في الأدلّــة  : لاًمــث
الشرعية، ولم تقُم قرينة أو لم يقيم دليل معين على أنه نقل من معنـاه اللغـوي إلى معـنى     

ه يبقى على وضعه اللغويجديد، فإن.

ي؛ ثم بعد ذلـك  ويقع البحث في تحرير معنى الشعيرة، أو الشعائر في الوضع اللغو        
نبحث عن مدى وجود دليلٍ أو موجـبٍ لنقـل هـذه اللفظـة مـن وضـعها اللغـوي، إلى                   

.وضع شرعي، وحقيقة شرعية

 
:بالنسبة إلى لفظة الشعائر، أو الشعيرة، كما وردت في المعاجم اللغوية

في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي؛-١

أنت الشعار دون الدثار، تصفه بـالقُرب والمـودة، وأَشـعر    : ل للرجل يقا: الشعار
ما :  ليت شعري، أي علمي ويقال: فلانٌ قلبي همّاً، ألبسه بالهم حتى جعله شعاراً ويقال

كرعشوما يدريك: ي.

: وكـذلك موضـع المنـسك مـن مـشاعر الحـج         : عقلته وفهمته والمشعر  : وشعرته
.)١(ر الحج والشعيرة من شعائر الحجالشعار من شعائ

فالخليل بن أحمد أثبت كلتـا اللغـتين في اللفظـة المفـردة، مفـرد الـشعائر، فجعلـها              
:شعيرة، وجعلها أيضاً شعاراً ثم قال

، وإشـعارها   والشعيرة البدن، وأشعرت هذه البدن نسكاً أي جعلتها شعيرة تهدى         

٢٥١، ص١ج: كتاب العين، للفراهيدي)١(
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م على جانبها فتعرف أنها بدنةُ هدي وسـبب تـسمية     أن يوجأ سنامها بسكّين فيسيل الد     
.)١(حتى يعلم أنها بدن للهدي-أي تعلَّم-البدن بالشعيرة أو بالشعار أنها تشعر

ونلاحــظ أنَّ هنــاك معــنى مــشتركاً بــين مــوارد اســتعمال الــشعائر، حيــث نراهــا   
.والاستعلامتستعمل بكثرة بمعنى العلامة 

٢ -  لَمـاً     : الصحاح فيقال الجوهريعـل عوكلّ ما ج ،والشعائر أعمال الحج
مواضع المناسك، والمشاعر الحـواس؛ والـشعار مـا ولي        : تعالى، والمشاعر  اللهلطاعة ا 

علامتهم ليعرف بعضهم بعضاً، وأشعر : الجسد من الثياب، وشعار القوم في الحرب 
وأشعرته فـشعر، أي أدريتـه   الرجل هماً، إذا لزق بمكان الشعار من الثياب في الجسد           

.)٢(فدرى
.الراغب أيضاً لم يزد على ما ذكره الخليل، والجوهري في صحاحه-

:أشعره الأمر أي أعلمه، وأشعرها: قال الفيروزآبادي في القاموس-٣

جعل لها شعيرة، وشـعار الحـج مناسـكه وعلاماتـه، والـشعيرة والـشعارة والمـشعر          
.)٣(اليها وأمر بالقيام االلهلمه الّتي ندب امعا: موضعها أو شعائره

لديه هـذا التعـبير أيـضاً يقـال للواحـدة شـعارة       » مقاييس اللغة«ابن فارس في    -٤
، مما يدلّ على أنّ شعيرة صـحيحة، ولكـن الأصـح والأحـسن           )من شعيرة (وهو أحسن   

ها مشعر، وهي المعالم، واحد: الإعلام من طريق الحس ومنه المشاعر: شعارة والإشعار
يعــني(المواضــع الــتي قــد أُشــعرت بعلامــات؛ ومنــه الــشعر، لأنــه بحيــث يقــع الــشعور   

.)٤(؛ ومنه الشاعر، لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره)التحسس
المصدر السابق)١(
٦٩٩، ص٢ج: الصحاح الجوهري)٢(
٦٠، ص٢ج: قاموس المحيط)٣(
١٩٤ــ ١٩٣، ص٣ج: معجم مقاييس اللغة)٤(
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تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم يقال له شعاره، اللهكلّ شي : القرطبي في تفسيره-٥
.أو شعائر

أعلام هللالعلامة، وأشعرت أعلمت الشعيرة العلامة، وشعائر ا : والشعار: وقال
.)١(دينه

 
تحصل من مجموع كلمات اللغويين والمفسرين أنّ موارد استعمال هذه المادة وهذه 
اللفظة في موارد الإعلام الحسي وهي جنبة إعلامية كمـا يظهـر مـن أدلّـة اللـسان الثـاني          

ية الواردة بغير لفظة الشعائر، وهي تركّـز علـى جانـب الإعـلام الـديني، أو         للأدلة القرآن 
التعـابير كلّهـا عبـارة عـن المـراد مـن       سبحانه وعدم إطفائه هذهاللهنشر الدين وبثّ نور ا    

.الآيات

وهـذه موجـودة في      -العلـو  -وهناك جنبة أخرى فى الشعائر، وهي جنبة الإعلاء       
ة ا غير موجودة في ماهية الـشعائر وإنمـا هـي موجـودة في ماهيـ     لسان الأدلّة أيضاً بيد أنه 

.المتعلّق الّذي تعلّق بالشعائر

><   ;  :  9  8<.

 والرفعة والسمو التعظيم هو العلو>z  y  x   w<)٢(.

.أي لا تبتذلوها، ولا تستهينوا ا

ز علـى جنبـة   فإنّ هذا اللسان الأول الّذي ورد فيه لفظة الشعائر في الموضـوع ركّـ      
على ضوء ما استخلصناه مـن أنّ معـنى الـشعيرة والـشعائر عنـد اللغـويين هـو        (الإعلام  

٥٦، ص١٢ج: تفسير القرطبي)١(
٢: سورة المائدة، الآية)٢(



٥١لغةً) وهو الشعائر (في معنى وماهية الموضوع   :الجهة الثالثة............................................à:  المقام الأول

) الإعــلام الحــسي ولــيس هــو الإعــلام الفكــري المحــض الّــذي يكــون مــن وراء الــستار 
هي العلامة الحسية الموضوعة الّتي تـشير  : فالإعلام الفكري لا يسمى شعائر بل الشعائر  

.عز وجلّ وإلى الديناللهعنى ديني له نسبةٌ ما إلى اء عن موتنبى

هذه جنبة الإعلام الموجودة في اللسان الأول من الآيات والجَنبة الثانية الّتي تظهـر     
.الدليل الثاني، وهي جنبة الإعلاءمن خلال لسان 

>Á   À   ¿   ¾<)١(>  E   D    C   B     A   @

F<)٢(.

تا الجنبتين، حاصلتان في اللسان الأول؛ غايـة  ويمكن القول أنّ كل  .وما شابه ذلك  
الأمر أنّ جنبة الإعلام والنشر والبثّ ظـاهرة في موضـوع الـدليل وهـو الـشعائر وجنبـة          

ة في متعلّق الدليل وهو التعظيمالإعلاء والتعظيم وعدم الاستهانة مطوي.

>ª   ©     ¨    §   ¦<><    ;   :   9   8<>  x    w
z  y<.

ذا المعنى اللغوي فالمعنى عـام؛ كمـا ذكـر القـرطبي أيـضاً تبعـاً لـبعض           إذا خلّينا وه  
عـز  اللهعز وجـل أو أعلَـم بمعـنى مـن المعـاني المنتـسِبة إلى ا         اللهكلّ أمرٍ أعلَم با   : اللغويين

.وجل فهو شعار، وشعائر

فمن حيث الوضع اللغوي، والماهية اللغوية فإنّ الشعائر والـشعار والـشعارة هـو            
عـز وجـلّ، وبدينـه    اللهما له إعلام حسي بمعنى من المعاني الدينية، وله إضـافة مـا بـا    كلّ

.وبأمره وبإرادته وبأحكامه وبمراضيه

٤٠: سورة التوبة، الآية)١(
١٤١: سورة النساء، الآية)٢(
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فإذن الشعار ليس هو النسك من حيث هو نسك قد سميت النسك مـشاعر لأنّ             
يق المعـنى اللغـوي عليهـا، مـن جهـة أنّ           فيها جنبة إعلام نسك الحج تسمى مشاعر بتطب       

لالتقاء وتقارب الأهـداف المـشتركة والغايـات الموحـدة           لاًالحج يمثّل مؤتمراً ومجمعاً ومح    
لهم فحينئذ كلّ ما يمارسوه من أعمال بالرسم اموعي يكون فيـه جنبـة إعـلان للـدين         

لإسـلامية؛ ومـن ثمّ سميـت    ولعظمة الدين، وفيه دلالة واضحة للوحـدة والألفـة للأمـة ا    
 بالمـشعر باعتبـار أنّ فيهـا جنبـة الإعـلام دون      -دون غيرها من العبـادات  -مناسك الحج

، بالمشعر، والـسر في    اللهغيرها وربما تسمى صلاة الجماعة أيضاً بالمشعر وتسمى مساجد ا         
مغـاير لبقيـة   ذلك هو ما ذكرنا من أنّ هذه القاعدة الشرعية الفقهية، لهـا حكـم متميـز و        

لأنّ الشعائر هـي  اللهوليس كما قال بعض علماء العامة بأنّ الشعائر تعني دين ا  الأحكام
.وبالتالي إحياء معالم الدينالله، وإعلاءُ دين اهللالإعلام لدين ا

فلها متعلّـق خـاص وحكـم خـاص وموضـوع خـاص وسـيتبين أيـضاً أن جعـل               
.الشعائر وحكمها ليس ثانوياً



هـي  -في ماهيـة الـشعائر  -فحينئذ، المعنى الجامع العام الّذي يقف عنده اللغويون 
ء أو أمر تظهر فيـه مبـارزة دينيـة وفيـه          أنّ أي شي  : جنبة الإعلام الحسي وبعبارة أخرى    

لوك مـن  جنبة إعلام عن معنى من المعاني الدينية، أو حكمٍ من الأحكـام الدينيـة، أو سـ     
.القيم الدينية وما شابه ذلك يسمى شعاراً أو شعائر



:الجهة الرابعة

ـَّ كيفيّة تحقّق اـِّوضوع 

ومعالجة بعض قواعد 

التشريع





٥٥

بعد معرفة أنّ الأصل الأوليّ ومقتـضى القاعـدة الأوليـة هـو أنّ الـشارع إذا أورد            
.ب أن يبقى على معناه اللغويعنواناً معيناً في دليلٍ من الأدلّة فإنه يج

أي أنّ كلّ دليل ورد من الشارع يبقى على معناه اللغوي ما لم ينقلـه الـشارع إلى          
.الحقيقة الشرعية؛ هذا من جهة

ومن جهة أخرى، هناك أمر آخر يـضيفه الأصـوليون، وهـو تحقّـق هـذا العنـوان               
.وحصوله في الخارج

التـنظير وفي أفـق الـذهن، أو في أفـق اللـوح         فنحن تارة نتكلّم في مرحلة التـأطير و       
.باعتباره القانون، فحينئذ يبقى المعنى على حاله

وتارة نتكلّم عن مرحلة أخرى هي غير التنظير القانونيّ، بل هـي مرحلـة التطبيـق          
في الخارج والوجود في الخارج في هذه المرحلة أيضاً، فما لم يعبـدنا الـشارع ويتـصرف في               

ي لأي عنوان؛ فالأصل الأوليّ هو أن يكون وجوده ومجاله أيـضاً عرفيـاً              الوجود الخارج 
أن يجعل الشارع لاّسواء كان له وجود تكويني، أو كان له وجود اعتباري لدى العرف إ

على ذلكلاًله وجوداً خاصاً بأن ينصب دلي

أمثلة على تحديد الوجود الخارجي للموضوع من الشارع المقدس

طلّقـت امـرأتي، أو أطلّقُـك، أو    : في تحقّق الطلاق، لو قـال الـزوج       : الأولل  مثا
سأُطلّقك فكلّ هذه الصيغ لا يمضيها الشارع ولا يقرها، وهي غير محقّقة، ولا موجِدة 

أنت : أن يقوللاّللطلاق، وإن كانت في العرف موجِدةً له لكن عند الشارع لا أثر لها إ
.المراد منه اسم المفعولطالق، بلفظ اسم الفاعل
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هنا الشارع وإن لم يتصرف في ماهية الطلاق ولم يتصرف في عنوانه، بل أبقاه على 
.معناه اللغوي، لكنه تصرف في كيفية وجوده وحصوله في الخارج

أن لاّإالله، والنـذر لا يكـون نـذراً       هللالحلف لا يكون حلفاً شرعياً بـا      : الثانيمثال  
يغة الخاصـة، فهـذا تـصرف في كيفيـة الوجـود فـإن دلّ الـدليل علـى كيفيـة              تأتي به بالص  

.الاّتصرف خاصة من الشارع وفي كيفية الوجود، فلا يتحقّق ذلك الأمر إ

أما إذا لم يقُم الدليل من الشارع على ذلك، فمقتضى القاعدة الأولية أنّ وجـوده       
مـا لم يـرد دليـل مـن الـشارع لتحديـد             -عتباريـاً تكوينيـاً كـان أو ا      -يكون وجوداً عرفياً  

.وجوده وحصوله في الخارج

.>z  y  x   w<عموم آية لاّنرجع إلى محلّ البحث؛ لو لم يكن دليل إ

: وعموم آية

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<.

وقلنا أنّ المعنى يبقى على حاله، حيث إنّ الشارع لم يتصرف في معناه اللغوي الّذي 
و ما يقال عنه مرحلة تقنين القانون ولم يتصرف أيضاً في مرحلة التطبيق الخـارجي مـن        ه

لمعنى من المعـاني الدينيـة،   جهة خارجية فما يتفق عليه العرف بحيث يصبح تبياناً وإضاءةً 
:ويجدر التنبيه هنا على أنّ وجودات الأشياء على قسمينيصبح شعيرةً وشعاراً

 
ــل : القــسم الأول ــو الوجــود التكــويني؛ مث ــشجر،  : ه ــاء، الحجــر، ال وجــود الم

.الإنسان، الحيوان

أي فرضــي، ولــو مــن -وجــود غــير تكــويني، بــل هــو إعتبــاري : القــسم الثــاني
ألفـاظ  البيع، فالبائع والمشتري يتفقان على البيع بخـصوصياته فيتقيـدان ب      : مثل -العرف
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    ة أو المعاملـة لـيس لهـا         : الإيجاب والقبول فيها فحينئـذهـذا البيـع أو الإجـارة أو الوصـي
وجود حسي خـارجي وإنمـا وجودهـا بكيفيـات إعتباريـة فرضـية في عـالم فرضـي يمثّـل           
القانون سواء قانون الوضع البشري، أو حتى قانون الوضع الـشرعي عنـد الفقهـاء، إذ              

.الفرضي فهو عالَم اعتبار لما يتخذه العقلاء من فرضياتالاعتبارلى يحملون هذا ع

ة بالعقلاء، لوحة القانون العقلائيناً لوحة خاصاً معيالعقلاء يفترضون عالماً فرضي.

فوجودات الأشياء على أنحاء تارةً نسق الوجـود التكـويني، وتـارة نـسق الوجـود                
ع وتقنينـات الـشارع وفرضـيات الـشارع وقوانينـه           ، وإن كان اعتبارات الـشار     الاعتباري

.شرعي ولكن من الشارعاعتباريطلق عليها أيضاً 

 
ــوان أُخــذ في دليــل  ــشعائر، أو  -أنّ كــلّ عن كــالبيع، أو الهبــة، أو الوصــية، أو ال

إذا أُبقي على معناه اللغوي؛ وأيضاً أُبقي على مـا هـو عليـه مـن    -الطلاق، أو الزوجية  
.الوجود عند العرف فبها غاية الأمر أنّ الوجود عند العرف ليس وجوداً تكوينياً

حينمـا  : لاًءٌ اعتباري في لوحة تقنينام وفي لوحـة اعتبـارهم مـث           بل وجود طارى  
:يقول الشارع في الآية الكريمة

>9  8  7<)١(.

لأن ذلـك يكـون   ،اللهأنّ البيع الّذي هو بيع عند الـشارع قـد أحلّـه ا      : ليس معناه 
: تحصيل الحاصل، لأنّ البيع الّذي عند الشارع هو حلالٌ من أساسه بل المقصود من

.)٢(>[  ^<:وكذلك>7  8  9<

٢٧٥: سورة البقرة، الآية)١(
١: سورة المائدة، الآية)٢(
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المراد أنّ البيع والعقود الّتي تكون متداولة في أفق اعتباركم أنتم أيهـا العقـلاء قـد           
ا وقد أحللتها لكم فإذن قد أ        -أنا الشارع  -أوجبت بقاها الشارع علـى مـا هـي    الوفاء

.عليه من وجود ومعنى لغوي عند العقلاء والعرف

حيث يقيدها بوجود    -كما بينا في الطلاق    -وقد يتصرف الشارع في بعض الموارد     
خاص.

فحينئذ، يتبين أنّ الأشياء قد يبقيها الشارع على معناها اللغوي، ويبقي وجودهـا    
.من وجود إما تكويني أو اعتباريفي المقام الآخر على ما هي عليه

.إما عقلية أو طبعية، أو وضعية) الدالّ(ومن جهة أخرى، فإنّ العلامة أو 

.فهل الشعائر أو الشعيرة هي علامة تكوينية أم عقلية أم طبعية أم هي وضعية؟

 
ولا طبعية وهنا مفترق نرى أنّ الشعيرة والشعار هي علامة وضعية وليست عقلية 

خطير في تحليل الماهية للتصدي للكثير من الإشكالات أو النظريات الّتي تقـال في قاعـدة             
.الشعائر

والربط والعلقة الاقتراننقول أنّ الشعيرة هي علامة وضعية بمعنى أنّ لها نوعاً من 
.وفرضي بين الشيئَيناعتباريالاعتبارية فالوضع هو 

:كان شعار المسلمين في بدرلاًذلك في الأمور الدينية أيضاً مثوالأمر ك

حيث يستحب في باب الجهاد أن يضع قائد جـيش المـسلمين            )١(»يا منصور أمت  «
.علامة وشعاراً معيناً للجيش

الشعائر أو الشعارة هي ربط اعتباري ووضـع جعلـي فطبيعتـها عنـد العـرف هـو           

.المنصور من أسماء االله سبحانه أمت يعنى أمت الكافرين)١(
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.ار المؤسسات وشعار الأندية، والوزارات؛ حتى شعار الدولة وشعالاعتبار

فهـو علامـة   اعتبـاري والشركات التجارية، والفرق الرياضية لكن كلّ ذلـك أمـر    
.اعتباريةحسية دالّة على معنى معين لكن الوضع والعلقة فيه 

إلى تحليـل أعمــق لماهيـة الـشعائر والـشعيرة فماهيـة الــشعار      الالتفـات فلابـد مـن   
حسية لمعنى من المعاني الدينية ولكن هـذه العلامـة ليـست تكوينيـة، ولا     والشعيرة علامة 

.عقلية، ولا طبعية وإنما هي علامة وضعية

الدينيـة، أو  تفيد الإعلام، وكلّ ما يعلم على معنى مـن المعـاني    التيفالشعائر هي   
ط بين المَعلَم والمُعلَم به عز وجل، فإنّ هذا الإعلام والرباللهء له نسبة إلى اشييدلّ على 

 ة وضعياعتباريوهذا الربط هو في الماهي.

.الاعتباريفالموضوع يتحقّق بالعلقة والوضع 

، وافتراضنا أنّ الاعتباريةوإذا كان تحقّق ماهية الشعائر والشعيرة بالعلقة الوضعية       
تـاروا واتخـذوا سـلوكاً مـا     الشارع لم يتصرف في كيفية الوجود بمعنى أنّ المتـشرعة إذا اخ         

.علامة لمعنى ديني معين فبالتالي يكون ذلك السلوك من مصاديق الشعائر

وكما قلنا أنّ ماهية الـشعائر تتجـسد في كـلّ مـا يوجـب الإعـلام والدلالـة فيهـا                   
وضعية والواضع ليس هو الشارع، لأنه لم يتصرف بالموضوع فبذلك يكون الوضـع قـد           

.لاءأُجيز للعرف والعق

كما ذكرنا في البيع أنّ له ماهية معينة، وكيفيـة خاصـة حـسب مـا يقـرره العقـلاء          
وذكرنـا أنّ الـشارع إن لم يتـصرف في الماهيـة والمعـنى في الـدليل             اعتباريـة وكيفية وجوده   

الشرعي، ولم يتصرف في كيفية الوجود فالماهية تبقى على حالهـا عنـد العقـلاء؛ بخـلاف         
.ذي تصرف الشارع في كيفية وجوده في الخارجالطلاق ال
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.شعائر-بما هي مناسك-تبين خطأ عد مناسك الحج: ومما تقدم

                 حيث إنّ الشعائر صفة عارضة لها وليـست الـشعائر هـي عـين مناسـك الحـج
، هـل   »الإنـسانُ أبـيض   «: لاًحينما نقول مـث   : بيان ذلك كما فسرها بعض اللغويين   

؛ »الإنـسان قـائم   «: أو حين نقـول    لاّيعني أن الماهية النوعية للإنسان هي البياض ك       
ــ    ــام ك ــسان هــي القي ــة للإن ــة النوعي ــاض أو لاّفهــل يعــني أنّ الماهي ــام والبي ، إذ القي

السمرة، أو السواد ليست ماهيةً للإنـسان، وإنمـا هـذه عـوارض قـد تعـرض علـى               
.الماهية وقد تزول عنها

ء آخر، لا ذه العوارض وكذلك مناسك الحج، إذ     كُنه الإنسان وماهيته بشي    إنّ
ليست ماهية المنسك هي الشعار بل الشعار هـو مـا يكمـن وينطـوي فيـه جنبـة الإعـلام         

.ء من الأشياءيوالعلانية لش

كُنهها ليس أنهـا سـمة لهـذا الإنـسان كنـهها هـو صـوت                » زيد«لفظة  : مثال آخر 
ب من حروف معينة نعـم مـن عوارضـها الطارئـة عليهـا أنهـا سـمة واسـم              متموج يتركّ 

لا الحقيقية، حيث إنها علامة علـى      الاعتباريةوعلامة لهذا الإنسان وهذا من عوارضها       
.ذلك الجسم

إذن جنبة العلامية لون عارض على أعمـال الحـج، أو علـى العبـادات، أو علـى         
أعمال الحج وليس كون الشعائر هي نفس العبادية، ولا الموارد الأخرى لا أنها عين كُنه

.كون العبادية هي الشعائر

.أما كيف يسمح الشارع في أن يتصرف العرف بوضع الشعائر أو غير ذلك

.تعالىاللهفهذا ما سنقف عليه لاحقاً إن شاء ا
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عين ولا في وجوده في الخـارج، فهـل يعـني    إنّ الشارع حينما لا يتصرف في معنى م   

لمعـاني الـدين   مـن علامـة  شاءواهذا تسويغاً من الشارع في أن يتخذ العرف والعقلاء ما     
.وبشكل مطلق؟ أم هناك حدود وقيود وما الدليل على ذلك؟

هل اتخاذ المسلمين لهذه المعالم الحسية معلَماً وشعاراً، سواء كانت معالم جغرافية،       
سلم وهجرته وآلهووقع بدر وغدير خم أو معلماً زمنياً، كمولد النبي صلى االله عليهكم

سلم وتواريخ الوقائع المهمة أو معلَماً آخر غير زمـانيّ ولا مكـانيّ،    و آلهو صلى االله عليه  
.كأن يكون ممارسةً فعلية هل هذا فيه ترخيص من الشارع أم لا؟

من تحرير النقاط التاليةللإجابة على هذا السؤال المهم لا بد:



وهذه هي جهة الموضوع في قاعدة الشعائر الدينية، وهي أنّ العناوين الّتي تـرد في          
لسان الشارع إذا لم يرد دليلٌ آخر يدلّ على نقلها من الوضع اللغوي إلى الوضع الجديد           

.لأولية اللغويةوالمعنى الجديد، فهي تبقى على حالها، وعلى معانيها ا



أنّ تحقّق تلك الموضوعات وكيفية وجودها في الخارج إن كان الشارع صرح وتصرف  
.فإنها ينبغي أن تبقى على كيفية وجودها العرفيّ أو التكوينيلاّا فنأخذ بذلك، وإ



:أنّ وجودات الأشياء على نسقَين

.جودات تكوينيةبعض الوجودات و) ا(

.وبعض الوجودات وجودات إعتبارية) ب(
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إنّ عنــاوين أغلــب : وقــد أشــرنا ســابقاً لــذلك، ولكــن لزيــادة التوضــيح نقــول 
المعاملات وجودها إعتباري كالبيع والإجارة، والهبـة والوصـية والطَـلاق والنِكـاح ومـا                

.شابه ذلك كلّ هذه العناوين كانت وجودات لدى العرف والعقلاء

>7  8  9<: فآيـة وغيرها مـن العنـاوين     >[  ^<؛  >7  8  9<

لسانٌ شرعي وقضية شرعية تتضمن حكماً شرعياً وهو الحلّية، بمعنى حلّية البيع وصحته 
.)١(ما استثنيلاّوجوازه ولم يتصرف الشارع بماهية البيع ولا بكيفية وجوده، إ

ن معتبرة فما يصدق عليه وما يسمى وما فكيفية وجوده عند العرف والعقلاء تكو
في عرف العقلاء جعل موضوعاً لقضية شرعية، وهي حلّية ذلك البيع » بيع«يطلق عليه 

ــإنّ هــذا الــدليل  لاّوإ ــشرعي، إذ البيــع   >7  8  9<ف ــع ال ــه البي ــيس المقــصود من ل
.هللالشرعي أحلّه ا

.لشرعي، لما كان هناك معنى لحلّيتهولو كان البيع المراد في هذا اللسان هو البيع ا

للحاصـل البيـع الـشرعي إذا كـان شـرعياً فهـو حـلالٌ        لاًلأنه سوف يكون تحصي 
.بذاته فكيف يرتب عليه الشارع حكماً زائداً وهو الحلّية

فلسان الأدلّة الشرعية والّتي وردت فيها عناوين معينة إذا لم يتـصرف الـشارع ـا            
لة زائدة، تبقى على ما هي عليه من المعاني الأولية، وتبقـى علـى مـا هـي     ولم يتعبد بدلا  

.عليه عند عرف العقلاء

:الواردة في عموم الآيات» الشعائر«حينئذ يأتي البيان المزبور في لفظة 

>z  y  x   w  v  u  t<)٢(.

بالكـالي الكـالي ومثـل بطـلان بيـع   مثل حرمة وفساد بيع المكيل والموزون بجنـسه مـع التفاضـل لأنـه ربـا           )١(
.وغيرها

٢: المائدة)٢(
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:أو

><   ;  :  9  8<)١(.

لتي هـي بمعـنى العلامـة إذا أضـيفت إلى     وقد مر بنا أنّ ماهية الشعيرة، أو الشعائر ا   
أبواب الشريعة، عز وجل أو أضيفت إلى الدين الإسلامي، أو أضيفت إلى باب من   هللا

.وما شابه ذلكاللهأو علامة أحكام االلهفإنها تعني علامة ذلك الباب، أو علامة أمر ا

ست عـين  ليست عين المنسك، وليست عين العبـادة، وليـ      -كما ذكرنا  -والعلامة
ء زائد على ء طاريالأحكام الأخرى في الأبواب المختلفة وإنما العلامة أو الإعلام شي         

هذه الأمور، كاللّون الّـذي يكـون عارضـاً وطارئـاً علـى الأشـياء؛ فيكـون طارئـاً علـى           
.العبادة أو المنسك أو الحكم المعين

لـك المنـسك تتمثّـل    فجنبة الإعلام والنشر في ذلك الحكم أو في تلك العبـادة أو ذ       
بالــشعيرة والــشعائر وــذا النحــو أيــضاً تــستعمل في شــعائر الدولــة أو شــعائر المؤســسة  

وإنما هـي علامـةٌ   لاًفهي ليست جزءاً من أجزاء الوزارة أو المؤسسة مث     -لاًمث -والوزارة
.عليها

ــيير في كــلا      ــا دون تغ ــى حاله ــشعار تبقــى عل ــشعائر وال ــشعيرة وال فالنتيجــة أنّ ال
.صعيد المعنى اللغوي، وصعيد كيفية الوجود في الخارج: لصعيدينا

               أو الطبعـي ليس من جهة وجودهـا التكـويني فإطلاق الشعائر على مناسك الحج
:عز وجلّاللهبل من جهة الجعل والاتخاذ من ا

>}  |  {  z   y  x  w  v  u<)٢(.

.اً للدينيعني باتخاذ وضعي واعتباري أصبحت علامة ونبراس

)١(٣٢: الحج.
)٢(٣٦: الحج.
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علامـةً للـدين،   -بالوضـع والاعتبـار  -هـذه الـشعائر في مناسـك الحـج، جعلـت     
.ولعلو الدين، ولرقيه وانتشاره وعزته ونشر أحكامه

لـيس  بعد هذا البسط يتضح من ماهية الشعيرة ومن وجود الشعيرة، أنّ وجودهـا             
ء بأنه شـعيرة  تعنون الشيتكوينياً والمقصود ليس نفي تكوينية وجود ذات الشعيرة بل إنّ     

لاّوإاعتبارياء آخر تعنونه هذا؛ وجعله كذلك ليس تكوينياً بل         وجعله علامة على شي   
دن هي من الإبل، ووجودها تكوينيفالب.

ولكن كوا شعيرة وعلامة على حكم من أحكام الـدين أو علـى عـزة الإسـلام      
.والجعلبالاعتبارتي تدلّ على مدلولات أخرى ، نظير بقية الدلالات الّاعتباريء شي

فالشعائر وإن كانت وجودات في أنفسها تكوينية، ولكـن علقتـها ودلالتـها علـى             
.؛ هذا من جهة وجودهااعتبارية، بواسطة علقة وضعية ربطية واعتباريةالمعاني إتخاذية 

ب مـا تـضاف   ومن جهة أخرى، فقد دلّلنا على أنّ الشعائر والشعيرة تكـون بحـس     
، كما ورد دليل خاص في باب الجهاد لاًإليه كما قد يتخذ المسلمون الشعائر في الحرب مث

على استحباب اتخاذ المسلمين شعاراً لهم مثل ما اتخذه المـسلمون في غـزوة بـدر، وهـو       
.»يا منصور أمت«: شعار

عائر أو الـشعيرة فالمقصود، إذا لم يرد لدينا دليل خاص على التصرف في معنى الش      
.فإنه يبقى على معناه اللغوي الأولي-الّتي هي بمعنى العلامة كما ذكرنا-

 
وكذلك في الوجود الخارجي إذ المفروض أنّ المتشرعة إذا اتخذوا شيئاً ما كشعيرة، 

ية، أو حكمـاً مـن     يعني علامة علـى معـنى ديـني سـامي معـنى مـن المعـاني الدينيـة الـسام                   
فالمفروض جعل ذلك بما هـي  الأحكام العالية، وجعلوا له علامة شعيرة وشعار وشعائر 
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كـاللفظ بمـا هـو دال    (شعيرة لا بما هي هي أي بوجودها النفسي، لكن بمـا هـي شـعيرة،     
فالشعيرة بمـا هـي شـعيرة، أي بمـا هـي      ) بالوضعلاّعلى المعنى إلاًعلى المعنى لا يكون دا    

دالّة على معنى سامي من المعاني الدينيـة وتـشير بمـا هـي علامـة علـى حكـم مـن           علامة  
.، اتخاذية، وضعيةاعتبارية، أو الأصلية وهي دلالة لاًالأحكام الدينية الركنية مث

تـصبح شـيئاً فـشيئاً     وبالاتفـاق وهذا يعني أنها مجعولة في ذهن الجاعل، وبالتبـادل          
وبكثرة لاًالعرف بأن يضعوا للمنطقة الفلانية اسماً معيناً مثشعيرة وشعار مثل ما يجري في

الاستعمال؛ شيئاً فشيئاً ينتشر بينهم ذلك الاسم فيتواضعون عليه، ويتعـارف بينـهم أنّ              
هذه المنطقة تعرف باسم كـذا، ويحـصل الاسـتئناس في اسـتعمال اللفـظ في ذلـك المعـنى           

.وص له دلالة على المعنى المعين دلالةً وضعيةًفينتشر ويتداول فحينئذ يكون اللفظ المخص

 
:إلى هنا عرفنا أنّ في آية

>z  y  x   w<)١(.
:وآية

>@   ?  >  =  <   ;  :  9<)٢(.

:هناك ثلاثة محاور
.محور الحكم، ومحور المتعلّق، ومحور الموضوع

ين الآيتين الشريفتين فقط لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، لو كنا نحن وهات     : فنقول
علـى مـا   ، كالزوال، وكدلوك الـشمس بقـي  اللهإنّ المعنى لشعائر ا : وفقط فحينئذ، نقول  

هو عليه في المعنى ووجوده أيضاً على ما هو عليه من وجود، وقد بينا في كيفيـة وجـوده       
٢: المائدةسورة )١(
٣٢: سورة الحج)٢(
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>8  79  <واتخاذيـة كمـا في آيـة    واعتباريـة أنها ليست تكوينية، بل هـي وضـعية       

نبقيه على ما هو عليه من معنى، ونبقيه على ما هو عليه من وجود ووجوده هو وجـود      
.لدى العقلاءاعتباري

، حيث هناك موارد قـد تـصرف فيهـا الـشارع بنفـسه         اللهوكذلك الأمر في شعائر ا    
كالمناسـك  وجعلَ شيئاً ما علامة، وغاية هذا التصرف هو جعل أحد مـصاديق الـشعائر     

في الحج.
.وهناك موارد لم يتصرف الشارع ا ولم يتخذ بخصوصها علامات معينة

علامـة  -لاًمـث -مـن الأفعـال    لاًوإنما اتخذ المتشرعة والمكلّفـون شـيئاً فـشيئاً فعـ          
:وشعاراً على معنى من المعاني الإسلامية فتلك الموارد يشملها عموم الآية

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<)١(.

:ك يشملها عموموكذل

>z  y  x   w<)٢(.

أنّ معنى الشعائر ووجودها هـو اتخـاذي   : فلو كنا نحن وهاتين الآيتين فقط يتقرر      
.بحسب اتخاذ العرف

لكن قبل أن يتخذها العرف شعيرة ومـشاعر، وقبـل أن يتواضـع عليهـا العـرف،          
شـعيريتها بعـد أن تتفـشى    والمتشرعة والعقلاء والمكلّفون لا تكون شـعيرة وإنمـا تتحقّـق        

x   w  <وتنتشر ويتـداول اسـتعمالها، فتـصبح رسمـاً شـعيرة وشـعائر، ويـشملها عمـوم                  
z  y< لـشعائر ا        >8  9  :  ;   ><و هـو   اللهفالمفروض أنّ المعـنى اللغـوي

على مناسك الحج ق في آية سورة المائدة أو في آية سورة الحجطُب عام معنى.

)١ (٣٢: الحج
٢: المائدة) ٢(
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:الشعائر بمناسك الحج بل الآية الكريمة دالّة على عدمهولكن لم تحصر

>}  |  {  z   y  x  w  v  u<)١(.

.دالة على التبعيض والتعميم) من(و 

فإذن، اللفظ حسب معناه اللغوي عام، ونفس السياق الّذي هـو سـياق تطبيقـي           
ق العـام علـى   ليس من أدوات الحصر كما ذكـر علمـاء البلاغـة، فـإنهم لم يجعلـوا تطبيـ                

.المصداق من أدوات الحصر

         ا من الشعائر، فيكون مـن بـاب تطبيـق العـاملّل تعظيم مناسك الحج لكوبل ع
ائهم ومحـدثيهم ذهبـوا   ه ـعلى أفراده وذكرنا أنّ أغلب علماء الإمامية من مفـسريهم وفق  

               في في فتاواهم وتفاسيرهم إلى عموم الآيـة لا إلى خـصوصها، ومنـهم الـشيخ الطوسـي
عن علماء العامـة، ثمّ بعـد ذلـك ذهـب إلى أقوائيـة       لاًكثيرة نق  لاًالتبيان، حيث ذكر أقوا   

.عموم الآية، وأنه لا دليل على تخصيصها

¦  §   ¨    ©  ª  »  <على ذلك من الآية الشريفة       لاًكما أنّ هناك دلي   
حرمات الحـج، هنـا   أعم من  اللهحيث إنّ من الواضح أنّ حرمات ا      ،)٢(>¬      ®  ¯  °

.في الآية الأخرىاللهوكذلك الأمر بالنسبة لشعائر اهللالموضوع للحكم هو مطلق حرمات ا

اللغـوي  فإذن لو كنا نحن ومقتضى هاتين الآيتين، فهاتان الآيتان بحـسب معناهمـا    
، ولو مـن قبـل   اتخاذياعتباريوبحسب وجودهما بين العقلاء وعرف المكلّفين وجودهما        

.تشرعةالم

هذا الكلام بحسب اللسان الأوليّ في أدلّة الـشعائر وقاعـدة الـشعائر، أمـا بحـسب           
.اللسان الإلتزامي، فالأمر أوضح بكثير كما سنتعرض إليه

)١ (٣٦: الحج.
)٢ (٣٠: الحج.



٦٨...............................................................................................................................................................Ü

 
جعـل الـشعائر بيـد الـشارع       اختـصاص في مقابل ذلك، أدعي وجود أدلّـة تثبـت          

وجودها كما أنّ الـشارع حينمـا جعـل البيـع، صـار لـه وجـود        المقدس من حيث تطبيق   
.وكيفية خاصة وهو ذلك الوجود الّذي رتب عليه الحلّية وأخذ فيه قيوداً معينة

ويقّرر ذلك بعينه في بحث الشعائر كما هـو الحـال في الطـلاق؛ حيـث إنّ الـشارع                
.جعل له كيفية وجود خاصة

من قبل الشارع، ومن ثمّ يحرم انتهاكها أمـا مجـرد       فالشعائر لابد أن تتخذ وتجعل    
اتخاذها والتعارف عليها والتراضي ا من قبـل العـرف والعقـلاء لا يجعلـها شـعيرة ولا         

.يترتب عليها الحكم، أي وجوب التعظيم وحرمة الهتك



، فلابـد أن  اللهم ا، وأحكـا اللهونـواهي ا اللهباعتبار أنّ الشعائر تعني أوامـر ا   : الأول
.سبحانهاللهل تشريعها إلى غير ا، فكيف يوكَّاللهتكون الشعائر من ا

>[  Z    Y     X<)١(.

:ما في الآية من سورة الحج: الثاني

>}  |  {  z   y  x  w  v  u<)٢(.

:وآية، إنما هو بجعل الشارع لا بجعل المتشرعةاللهمن كوا شعائر ا

>z  y  x   w<)٣(.

.٥٧: الأنعام) ١(
)٢(٣٦: الحج.
.٢: المائدة) ٣(
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:وآية

>°  ¯  ®      ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦<)١(.

.ترتبط كلّ منها بموارد مناسك الحج، ومناسك الحج مجعولة بجعل الشارع

اللهفالحاصل أنّ ألفاظ الآيات ظـاهرة في أنّ جعـل الـشعائر إنمـا هـو جعـلٌ مـن ا           
.المتشرعةواختياروليس هو جعلٌ وإنشاءٌ واتخاذٌ حسب قريحة 

، ولمـا حـد   لو كانت الشعائر بيد العرف لاتـسع هـذا البـاب وترامـى           : الثالث
بحد بحيث يعطى الزمام للعرف وللمتشرعة بـأن يجعلـوا لأنفـسهم شـعائر كيـف مـا             
اختـاروا واقترحـوا، وبالتــالي سـوف تطــرأ علـى الـدين تــشريعات جديـدة وأحكــام       

شرعة، فتجعــل مــستحدثة ورســوم وطقــوس متعــددة حــسب مــا يــراه العــرف والمتــ
.شعائر دينية

فإيكــال الــشعائر إلى العــرف والمتــشرعة وإلى عامــة النــاس المتــدينين ســوف  
يستلزم إنشاء تشريع دين جديد وفق ما تمليـه علـيهم رغبـام وخلفيـام الذهنيـة            

.والاجتماعية

يلزم مـن ذلـك تحليـل الحـرام، وتحـريم الحـلال، حيـث سـيتخذون                 : الرابع
و محرم شعائر فيجعلوا علَماً وعلامة على أمـر ديـني، وهـذا تحليـلٌ        بعض ما ه  

، لأنها إذا اتخذت شـعيرة  لاًللحرام؛ أو قد يجعلون لأشياء محلّلة حرمة معينة مث        
وعظِّمت فسوف يجعل لها حرمة مع أنّ حكمها في الأصل كان جـواز الإحـلال    

.والابتذال

ابتذالها حراماً وتعظيمها واجباً، فيلزم من ذلك أما بعد اتخاذها شعيرة فقد أصبح   
.تحريم الحلال

)١ (٣٠: الحج.
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فهو وجـود طائفـة     : أما الجواب الإجماليّ   .لاًوأخرى تفصي  لاًتارة إجما : والجواب
الأدلّة من النوع الثاني والثالث، حيث مـر أنّ لقاعـدة الـشعائر الدينيـة ثلاثـة أنـواع مـن          

:)١(الأدلّة

.لسان الآيات الّتي وردت فيها نفس لفظة الشعيرة والشعائر: ولالنوع الأ

وهو ظاهر الآيات الّتي وردت في وجوب نـشر الـدين،           : لسان آخر : النوع الثاني 
.سبحانه وبثّ الشريعة السمحاءاللهوإعلاء كلمة ا

:وقد قلنا أنّ قاعدة الشعائر الدينية تتقوم بركنين

.لتلك العلامة الدينية ولذيهاالانتشاروركن الإعلام والنشر والبثّ، 

القاعـدة،  وركن علو الدين واعتزازه وهذا اللسان نلاحظه في جميع الألسن لبيان 
اللسان الثاني الّـذي لم  فيسواء كان في اللسان الأول الّذي وردت فيه بلفظ الشعائر، أو           

.يرد فيه لفظ الشعائر

الذّي ذكرنا بأنـه العنـاوين الخاصـة في         : لّةالنوع الثالث أو اللسان الثالث من الأد      
.الألفاظ الخاصة

فلو بنينا على نظرية هذا المعترض فإننا لن ننتـهي إلى النتيجـة الّـتي يتوخاهـا بـأنّ               
الشعائر حقيقة شرعية أو وجودها حقيقة شرعية، لأنّ النتيجة الّتي يريد أن يتوصل إليها 

م والطقــوس الّــتي تمــارس باســم الــشعائر الدينيــة هــي الحكــم ببدعيــة كــثير مــن الرســو
المستجدة والمستحدثة وهذه النتيجة سوف لا يصل إليهـا حتـى لـو سـلّمنا بـأنّ الـشعائر                
الدينية هي بوضع الشارع وبتدخله لعدم انسجام ذلك مع النمطَين الأخيرين مـن لـسان                

.فصيلي على إشكالات المعترضأدلّة الشعائر والوجه في ذلك يتضح بتقرير الجواب الت

.من هذا الكتاب٣٦–٢٩:راجع ص) ١(
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:يتم بيانه عبر ثلاث نقاط



الأمر بالصلاة : من أنّ الشارع إذا أَمر بفعل كلّي، مثل: ما ذكره علماء الأصول
الفعـل بـزمن   يخـصص ذلـك  ، ولمالاعتكافأو الأمر بعتق رقبة، أو   )١(»أَقيموا الصلاة «

معين أو بمكان معين أو بعوامل معينة، وإنما أمر ـذه الطبيعـة علـى حـدودها الكلّيـة؛                
بصلاة الظهرين بين الحدين، أي بين الزوال والغـروب، فـالمكلّف     لاًكأن يأمر الشارع مث   

أنّ لاّه فضيلة، إيختار الصلاة في أي فرد زمني من هذه الأفراد، وإن كان بعض الأفراد ل
المكلّف مفوض في إيجاد طبيعة الصلاة وماهية الصلاة وفعل الصلاة في أي فرد شاء وفي 
أي آن من الآنات بين الزوال والغروب؛ سواء في أول الوقت أو وسط الوقـت أو آخـر              

في الوقت، كما أنه مفوض ومخير في إيقاع الصلاة في هذا المسجد أو في ذلك المسجد أو          
فـإنّ المكلَّـف مخيـر بـين الأفـراد الطوليـة للـصلاة        : مترل جماعـة أو فـرادى وبعبـارة أدق        

.)٢(والأفراد العرضية لها أيضاً
بيـد المكلّـف لعتـق أي رقبـة شـاء، سـواء       فالاختياروكذلك في مثال عتق الرقبة،    

.ك، مسناً أو شاباً، أسود أم أبيض وغير ذلامرأةأو لاًكان المُعتق رج

فحينئذ تطبيق هذه الماهية وهذا العنوان الكلّي على الأفراد قد جعله الـشارع بيـد      
.المكلّف

.١١٠، ٨٣، ٤٣: البقرة) ١(
وإذا «:، وإليك نص عبارته٣: »المظلومنصرة «وقد ذكر هذا الأمر آية اللَّه الشيخ حسن المظفّر في كتابه        ) ٢(

وهـذه العبـارة   » عبادة ومندوباً إليه؛ سرت مشروعيته إلى جميع أفراده من جهة الفرديةءكان سنخ الشي  
نحن فيه من أنّ الأمر بالكلّي الطبيعي يعني مشروعية جميع أفراده، وإنما التخـيير يكـون بيـد         تشير إلى ما    

.المكلَّف
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هذا الجواز في تطبيق الطبيعة الكلّية على الأفراد يسمونه في اصطلاح علم أصول    
الفقه بـالتخيير العقلـي، يعـني هنـاك جـواز عقلـي يتبـع حكـم الـشارع والأمـر بالطبيعـة                 

تخييراً عقلياً، ليمتاز كلَّف مخول بالتطبيق والتخيير بين الأفراد، وهو ما يسمى      الكلّية، والم 
.)١(عن التخيير الشرعي، والّذي هو أن ينص الشارع بنفسه على التخيير

فهذا لا يعد تشريعاً، أو إبداعاً، أو إحداثاً في الدين من قبل المكلف لأن المكلّـف     
ذا المسجد دون ذاك المـسجد، أو أتـى بالـصلاة بثـوب مطيـب      إذا أتى بصلاة الظهر في ه     

بطيب أو لم يأت به، أو إذا أتى بالصلاة في أول الوقـت أو في وسـط الوقـت أو في آخـر            
الوقت، فإنّ هذه الخصوصيات في الواقع هـي تطبيـق لـذلك الكلّـي الطبيعـي، وتطبيـق                   

         في ضمن هـذه الأفـراد والمـصاديق والخـصوصي ـه نـوع مـن     لذلك الكلّيات ولا يقـال أن
حــسب (البدعيــة أو التــشريع أو الإحــداث في الــدين مــن قبــل المكلّــف، لأنّ الــشارع   

قد رسم وحدد للمكلّف طبيعة كلّية من خـلال الأمـر ـا، وخولـه أن يوجِـد                ) الفرض
.هذه الطبيعة في أي مصداق من المصاديق

واز العقلـي في تطبيـق الطبيعـة علـى     فلا يقال في موارد وجود التخيير العقلي والج      
الأفراد والمصاديق أنّ هذا التطبيق إنما هو من تشريع المكلّف، إذ المفـروض أنّ الـشارع                

.سوغ له أن يطبق طبيعة الصلاة هذه في ضمن أي فرد، وجعله مختاراً في ذلك

يتدين والمفروض هو أنّ المكلّف حين إتيانه ذه الطبيعة في ضمن تلك الأفراد لا
بتلك الخصوصية، وإنما يتدين بذلك المعنى الكلّي والفعل الكلّي الذّي يطبقـه في مـوارد             

.الأفراد لا أنه يتدين ويتعبد بخصوصية من خصوصيات الفرد

وإنما هـو يتعبـد بتلـك الطبيعـة الكلّيـة وبـذلك المعـنى الكلّـي الّـذي يعـم المـوارد                 
.المتعددةوالأفراد

كما في التخيير الوارد في خصال الكفّارة لمن أفطر متعمداً في ار شـهر رمـضان، أنّ عليـه عتـق رقبـة أو             )١(
.ير شرعيصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً؛ فهذا تخي
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مـن الأفــراد  (لاف مـا إذا أراد المكلّـف أداء الـصلاة ونـوى الفـرد المخـصوص       بخ ـ
نوى الصلاة المخصوصة في أول الوقت بدل أن ينـوي الطبيعـة            لاًمث) الطولية والعرضية 

بالفرد من الصلاة اللهفي الفرد المزبور، أو نوى الصلاة في المكان الخاص بأنه يتقرب إلى ا         
.المخصوصة الواجبة

يتحقّـق التـشريع المحـرم؛ لأنّ المكلّـف يتقـرب ويتعبـد ويتـدين بفـرد الـصلاة                   هنا  
المخصوصة ذات المواصفات المعينة، والحال أنّ الشارع لم يأمر ذا الفرد بخصوصه وبـل               
أمره بالطبيعة الصادقة والمنطبقة على هذه الأفراد فالإتيـان بـالأفراد يقـع علـى نحـوين،                  

اه هو الطريقة المتبعـة، والمـشي المرتكـز لـدى المتـشرعة، حيـث       والنحو الأول الذي ذكرن   
.يقصدون الطبايع في الأفراد

فإذا أمر الشارع بطبيعة معينـة أو سـوغ امتثالهـا وتطبيقهـا لا يقـال أنّ المكلّـف في                  
عـدم  -خواصـهم وعـوامهم  -ضمن هذا الفرد قد أبدع أو قد أحدث فمرتكز المتشرعة   

لمصاديق المُستحدثة وفي تطبيق الطبيعة علـى الأفـراد المختلفـة تحـت            التأمل والتوقّف في ا   
ذريعة وطائلة الابتعاد عن التشريع المحرم، بل هم يرون أنّ هـذا نـوع مـن امتثـال أوامـر              

.الشريعة ونوع من التدين بما تحدده لنا الشريعة المقدسة

ر الـشارع بطبيعـة   فإذن ترتسم لنا من هذه النقطة الأولى أنّ في كلّ مـورد يـأم         
كلّية ولا يقيد بخصوصية معينة فالمستفاد من ذلك الأمر هو الجواز الشرعي، أو قُـل      
          فـرد في ضـمن أي ـة بـالمعنى الكلّـيبتطبيق هـذه الطبيعـة الكلّي التبعي الجواز العقلي

    ب بالطبيعة الكلّيد والتقرن في تلك الأفراد والتعبة والمعـنى  من الأفراد؛ ويكون التدي
يكـون ذلــك  الكلّـي الموجـود والمتكـرر في ضـمن تلـك الأفـراد والخـصوصيات، ولا       

الـدين ولا ابتـداعاً ولا غـير ذلـك مـن      فيتعدياً على ما رسم الشارع وليس إحـداثاً      
.المعاني
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ا في المقام هـو تقـسيم العنـوان    العناوين الثانوية لها تقسيمات عديدة؛ والذي يهمن   
.عنوان ثانوي في الحُكم، وعنوان ثانوي في الموضوع: الثانوي إلى

العنوان الثانويّ في جنبة الحُكم

وهو ما يكـون ملاكـه ثانويـاً، ومـن ثمّ يكـون حكمـه ثانويـاً، مـن قبيـل عنـاوين             
.الضرر، والحَرج والنسيان والإكراه، والاضطرار والجهل وغيرها

هذه العناوين الثانوية يقال لها أنها عناوين ثانوية في جانب الحكـم، لأنهـا حينمـا             
تطرأ سوف تغير الحكم الأوليّ في المورد الذي تطرأ عليه بسبب طرو ملاك جديد، فهذه         
العناوين ملاكاا ثانوية، ونقصد من قولنا ثانوية هـو الطـرو الثـانوي للملاكـات علـى                 

.ير ملاكها الأوليّالأفعال، فتغ

العنوان الثانويّ في جنبة الموضوع

وهي حـالات نـسميها حـالات طارئـة، ولكـن ليـست حـالات طارئـة في الحكـم                    
.والقانون بل حالات طارئة وعناوين ثانوية في جنبة الموضوع

هذه الحالات الطارئة لا يكون ملاكها طارئاً ثانويـاً، بـل ملاكهـا وحكمهـا أوليّ،         
.وطارئة الموضوعوضوعها ثانوي، فهي ثانوية بلحاظ الموضوع أي أنها ثانويةإنما م

للقادم أو مصافحته أو توسعة الـس لـه؛ أو أي نـوع مـن                احتراماًالقيام  : لاًمث
ربما لم تكن هذه المظاهر أو بعضها فيما مـضى مـن عهـود البـشرية، ولم             الاحترامآداب  

، لكـن شـيئاً فـشيئاً، صـارت الأجيـال           الاحتـرام لإبـداء    تستخدم هذه الرسوم والتقاليد   
.والتعظيمالاحترامأخرى في لاًالمتعاقبة تستخدم أشكا

الاحتـرام الاحتـرام والتعظـيم فهنـا      لإبـداء فأخذوا يجعلون القيام وسيلة وعلامة      
           اً، بلى هـو حكـمليس حكماً طارئاً، وليس ملاكه استثنائي والتعظيم بين الجنس البشري
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وليّ من ضمن الأحكام الأولية المقررة في الشرع، سواء شرع السماء أم شرع العقل أي أ
.لاًما يحكم به العقل مستق

حكم أوليّ يحكم به العقل، ويحكم به الشرع لكن المـصاديق المـستجدة        فالاحترام
وما شابه ذلك ، كالمصافحة باليد والقيام، والإيماء بالرأس، الاحترامالمُستحدثة من أنحاء 

للاحتـرام إنمـا هـي مـصاديق طارئـة     الاحترامهذه المصاديق المتعددة المختلفة من إظهار   
والحالة المستجدة ليست في الحكم، وإنما هـي مـستجدة في    الاستثنائيةفهنا الطرو والحالة    

بـداء  لم يكن متخذاً عند العقـلاء أو عنـد البـشرية كوسـيلة لإ             لاًنفس الموضوع القيام مث   
كمـا كـان علـى    لاًمـث الاحترام، لكنه أصبح في العصور اللاحقة وسيلة لإبداء  الاحترام

.صورة السجود في بعض العصور المتقادمة كذلك

الاستثنائية، هو نوع من الطرو والحالة الاحترامفتلبس القيام بكونه وسيلة لإبداء 
علـم القـانون الوضـعي أو الـشرعي     والحالة غير الأولية، ولكـن هـذه الحالـة الطارئـة في          

والتعظـيم  الاحتـرام فحكـم  لاّوإليست طارئة في جانب الحكم بل في جانب الموضـوع،       
في ضـمن هـذا المـصداق أو هـذا     الاحتـرام حكم أوليّ ولـيس حكمـاً ثانويـاً لكـن إيجـاد        

.الموضوع حالة طارئة وليست حالة أولية

لـيس  فـالاحترام لب الإنسان على رجلَيه، هي استواء ص: حيث إنّ ماهية القيام   
استثنائي حالّ على القيام، وهذا معـنى أنـه     ئمخبواً ومطوياً في ماهيته بل هو عنوان طار       

عنوان ثانوي وحالة طارئة، ولكن ليس ملاكه ثانوياً للحكم، بل ملاك الحكم فيـه أوليّ      
.ويةوحكمه ثابت؛ وإنما كيفية الاحترام تكون طارئة وثان

هنـاك قـسمان مـن الحـالات         -سـواء الوضـعي أو الـشرعي       -ففي علـم القـانون    
الطارئة وقسمان من العناوين الثانوية عناوين ثانوية في طرف الموضوع، وعناوين ثانوية         

.)الحكم(طرف المحمول في
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الفوارق بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم وفي جنبة الموضوع

رو في العناوين الثانوية في جنبة الحكم هـو طـرو بلحـاظ المحمـول،           أنّ الط : الأول
.أي بلحاظ الحكم والقانون والتقنين

وأما العناوين الثانوية الطارئة في الموضوع، فإنّ الطـرو فيهـا والاسـتثناء في نفـس               
.الوجود الخارجي للموضوع

ت الطارئة في التقنين حـالات    أنّ العناوين الثانوية في جنبة الحكم أو الحالا       : الثاني
طارئة في التقنين في الملاك؛ وأمـا الحـالات الطارئـة والعنـاوين العارضـة علـى الموضـوع                    

.ئفملاكها أوليّ وليس بطار

عنـدما  تشريعات أي قانون سواء مـن القـوانين الوضـعية أو الـسماوية،            : الثالث
دائـرة عـدم التفعيـل، بـل الغايـة      تشرع لا يراد منها أن تكون جامـدة، ولا أن تبقـى في             

وأن تطبق، وأن تكون فعلية في مجـال     المنشودة من تشريع القوانين الأولية هو أن تجرى       
التطبيق والممارسة، وتوصل إلى الملاكات وتحقّق الأغـراض الّـتي رسمهـا المقـنن والمـشرع        

.من تشريعاته

والحـالات الطارئـة في قـسم المحمـول أو     إلى أنّ العناوين الثانوية  الانتباهفلابد من   
جانب الحكم يجب أن لا تأخذ مأخـذاً واسـعاً في التطبيـق والمـصداق الخـارجي والتنفيـذ           

لعاد الحكم الثانوي أولياً وعاد الحكم الأوليّ حكماً ثانويـاً، وهـذا أمـر مهـم ينبغـي         لاّوإ
.إليهالالتفات

وبـسبب  » لا ضـرر ولا حـرج    «: وبذريعةوإذا ماجرى بواسطة العناوين الثانوية،      
الاضطرار والنـسيان وغـير ذلـك الاجتـراء علـى إسـقاط الأحكـام الأوليـة واحـدة تلـو                    
الأخرى، فتجعل الحالات الثانوية حالات دائمة، بينما تجعل الحالات الأوليـة حـالات             

ام الأولية شاذّة فإنّ ذلك نقض أصول أغراض التشريع إذ المفروض أنّ الأحك         استثنائية
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تبقى على حالتها الأولية، يعني أن تكون هي غالبة ودائمة وأكثرية، والحـالات الثانويـة              
.هي طارئة ونادرةالاستثنائية

في القوانين الوضعية أيضاً، حيث يحـاول المنفّـذ أو المـدير لأي            وهذا بعينه مراعى  
من اسـتثناءات القـانون إذ المفـروض    ةللاستفادأو وزارية أن لا يفتح اال     إداريةشعبة  

حالة غير طبيعية وليس حالة أولية دائمة، بل حالة طارئـة ولـو فُـتح البـاب             الاستثناءأنّ  
في القانون، لانقلب الوضع وانعكس الأمر، حيث يصبح القانون هو الاستثنائيةللحالة  
فالحذر من وقوع هذه الحالة هي القانون،    الاستثنائية، وتصبح الحالات    الاستثنائيةالحالة  

.على أغراض القانونيكون من باب المحافظة

ومحلّ الكلام هـو أنّ العنـاوين الثانويـة للحكـم ينبغـي أن لا تنقلـب إلى أحكـام                  
أولية، بل تبقى حالة شاذّة ومن ثمّ نجد الفقهاء في فتاواهم فيمـا يـرد علـيهم مـن أسـئلة             

يفتحـون اـال لذريعـة المـستفتي في الـضرر      لا -بقـدر الوسـع والإمكـان      -عامة النـاس  
والحرج لتسويغ رفع الأحكـام الأوليـة بـل يـدقّقون ويفتـشون ويتحـرون في           والاضطرار

عنها في العثور على مخـرج غـير ثـانوي ويـسعون في تطبيـق الأحكـام             الحالة التي يستفتى  
أو الإكـراه أو الإلجـاء أو    ضـطرار الاالأولية والتأكّد مما يدعيه السائل فقـد تكـون حالـة            

.النسيان غير موجودة بل مجرد إدعاء أو وهم وجهالة لا واقع لها

أما الحالة الطارئة والعناوين الثانوية في الموضـوع فـلا مـانع مـن أن تـصبح دائمـة            
والتعظيم حيث يصبح القيام وسيلة دائمة  للاحترامالقيام وسيلة    اتخاذ: لاًومستمرة؛ مث 

.والتعظيم، دون أن يكون فيه نقض لغرض التقنين الشرعيرامللاحت

المتبادل بـين الإنـسان وبـني جنـسه لـه مـلاك       والاحتراملأنّ المفروض أنّ التعظيم  
أوليّ وليس ملاكه ثانوياً، بل هناك غرض ومصلحة في تقنينه أولياً إنما يكون الطـرو أو     

صداق أو ذاك، لا أنّ حكمـه وملاكـه وغرضـه          في تحقّق موضـوعه في هـذا المـ         الاستثناء
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ثانوي استثنائي إنما طريقة وجوده في الخارج حصل ا طرو تكويني، فهي حالـة طارئـة              
.تكوينية وليست حالة طارئة في فلسفة الحكم والملاك

لا يكـون فيهـا نقـض       -الّتي هي في جانـب الموضـوع       -مثل هذه الحالات الثانوية   
كانت دائمية غالبةللغرض حتى لو

الخلاصة

ضرورة التمييز بين شـكلَين ونحـوين مـن العنـاوين الثانويـة والطارئـة؛ فالعنـاوين          
الثانوية الحُكمية لو انقلبت إلى دائمية لكان ذلك نقـضاً لغـرض التقـنين، ولكـان إبـداعاً        

.وتشريعاً في الدين
ملاكاـا أوليـة، فإنهـا إذا    وأما الحالات الثانويـة في طـرف الموضـوع، فمـع كـون        

ــة في المــصداق  ــرام    -كانــت دائمــة وغالب ــةً علــى الاحت ــام دلال ــذلك بالقي ــا ل كمــا مثّلن
فلا مانع من ذلك وليس فيه أي نقض لفلـسفة التقـنين أو منافـاة لمـا يـسمى             -والتعظيم

ودائمـة،  بالحكم أو الملاك، لأنّ المفروض أنّ فلسفة الحكم في التعظيم والاحتـرام أوليـة        
.نعم في هذا المصداق أصبحت طارئة.شاذّة طارئةاستثنائيةوليست 

وهذا فارق مهم جداً بين العناوين الثانوية في جانب الموضوع، والعناوين الثانوية          
الحالات الطارئة في جانب الموضوع والحالات الطارئة في جانب : في جانب الحُكم أو قُل

.الحكم

وعَينثمرة الفرق بين الن

.وهناك ثمرات عديدة في الأبواب الفقهية لهذه الفوارق
:عندما يأمر الشارع في الآية: لاًمث

>È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿<)١(.

.١٢٢: التوبة) ١(
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الدين، والإعـلام، حيـث لم   لم يقيد الإنذار بأشكال معينة، وكذلك الأمر في نشر    
ة معينـة في الإنـذار فحينئـذ يتخـذ       وبمـصداق وبخـصوصي    وبأسـلوب يأمر الشارع بوسيلة    

الإنذار أساليب تختلف كلّما اسـتجدت الأعـصار، فـلا يتحـرج أحـد مـن نـشر أحكـام               
الــدين بواســطة وســائل الإعــلام الحديثــة مــن قبيــل الإذاعــة والتلفزيــون أو الــصحف   

ى ت أو الإنترنــت والقنــوات الفــضائية والبريــد الإلكتــرونيّ وغــير ذلــك إذ بمقتــضلاّواــ
معـين فالـشارع حينئـذ سمـح        بأسـلوب النقطة الأولى لم يقيد الشارع الإنذار ولم يخصصه         

حقّق هذا العنوان في الخارج العمليز كلّ المصاديق الّتي تووج.
فالتخيير العقلي في محلّ البحـث وهـو الـشعائر حاصـل ومتحقّـق حيـث إنّ الآيـة            

:الكريمة

>%  $  #  "  !<)١(.
.ض الشارع هو إتمام نوره وانتشاره واتساعه وعلوهتبين أنّ غر

اللهفكلّ ما نتخذه نحن من أساليب ومصاديق وأشكال لنشر الدين ورفـع بيـوت ا           
سبحانه وما فيه إعلاء لكلمة المؤمنين تكـون جـائزة وصـحيحة ولا يتطـرق إليهـا شـبهة         

.البِدعة والتشريع
حقيقـة شـرعية ووجـوداً شـرعياً         فلو سلّمنا القول بأنّ الشارع قد جعل للـشعائر        

.اعتماداً على الصنف الأول من الأدلة

أسـلوباً أو  لم يحدد الـشارع فيهـا  )٢(لكن الأدلّة من الصنف الثاني والصنف الثالث  
مصداقاً معيناً للشعائر فإذا استحدث المسلمون وسائل وخـصوصيات ومـصاديق معينـة              

ار نوره واعتزاز دينه، فـلا تكـون بدعـة ولا تعـد       سبحانه وانتش  اللهينشأ منها زيادة ذكر ا    
.تشريعاً محرماً

.٣٢: التوبة) ١(
.من هذا الكتاب٣٨-٣٤: راجع ص)٢(
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فالقائل بضرورة كَون الجاعل للشعائر هو الشرع سوف لن ينتهي إلى النتيجة الّتي    
يحاول إثباا وهي حرمة وضع الشعائر المتجددة والمُستحدثة، وذلك لما بينا من النقطـتين   

:السابقتين وهما

لمكلّف بالطبيعة الكلّيـة الموجـودة، والمعـنى الـساري الحاصـل في             تعبد وتدين ا   -١
.المصاديق

:تقسيم العناوين الثانوية إلى-٢

.عناوين ثانوية في جنبة الحكم) أ

.عناوين ثانوية في جنبة الموضوع) ب

.مع معرفة الفوارق بين هذين القسمين

لثانويــة إنمــا أكثرهــا هــي وجــدير بالــذكر أنّ الأمثلــة الــتي تــضرب في العنــاوين ا
عنــاوين الــضرر، الحــرج، النــسيان، الجهــل، : العنــاوين الثانويــة في جنبــة الحكــم، مثــل

.الإكراه وما شابه

في ضمن مصداق القيـام،  الاحترام: أما العناوين الثانوية في جنبة الموضوع، مثل 
.أو المصافحة، أو المعانقة فهي لا تكاد تذكر

اع الأمر والنهي وطرو الـصلاة في الـدار الغـصبية لـيس مـن               مبحث اجتم : لاًفمث
قبيـل العنـاوين الثانويـة في جنبــة الحكـم، بـل هـو مــن قبيـل العنـاوين الثانويـة في جنبــة          

.الموضوع وكذلك مبحث التزاحم



في نفسه لاًمصداق العناوين الثانوية في جنبة الموضوع يجب أن يكون مصداقاً محلّ       
.الحلّية بالمعنى الأعم، الشاملة للمكروه، والمقابلة لخصوص الحُرمةب

فالحلّية بالمعنى الأعم شاملة للمستحب والواجب والمكروه والإباحـة الخاصـة؛ في            
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مقابل خصوص الحرمة والعناوين الكلّية والأفعـال الكلّيـة العامـة الّـتي أمـر ـا الـشارع             
التطبيق على أي مـصداقٍ أو علـى أي فـرد وإن كانـت هـي         بنحو كلّي، أي خيرنا فيها    

أنّ طروها في الخصوصيات والمصاديق هو طرو ثـانوي،  لاّذات ملاك أوليّ وفعل أوليّ، إ 
.بالمعنى الأعملاًفلابد أن يكون رسوها ومصداقها ومهبطها محلَّ

        ة أوثبت الحلّيفي المـصداق، ومـن ثمّ    بالمع لاًفمن ثمّ يجب على الفقيه أن ي نى الأعم
.يطرأ الوجوب

والوجوب ليس وجوباً طارئاً مـن حيـث المـلاك، إذ المـلاك أوليّ، بـل الطـرو مـن         
.جهة الموضوع

وقد يثبته بالأصل العملي ويفرض الشك فيه من زاوية الحكم للمصداق في نفسه  
لـو كـان فيهـا    (بـور في نفـسها   هل الضرر اليسير في الشعيرة محلّل أم لا؟ فزيارة الق : لاًمث

في نفسها، هل فيها عنوان مفسدة ذاتية أو لا؟ في حال الشك وعدم الدليل            ) ضرر يسير 
لا (جنبـة الموضـوع    نجري أصـالة الـبراءة، ثمّ بعـد ذلـك نـستدلّ بـالعنوان الثـانوي مـن                 

ا إذا أراد وهو إحياء الشعائر، فيحصل الجمع بـين الجنبـتين كمـ        ) الثانوي من جنبة الحُكم   
المكلّف أن يصلّي الصلاة الواجبة التي لها حكم أوليّ وشك في غـصبية المكـان، فيجـري           

 ق وقتـها  -، ثمّ يقوم بأداء الصلاة  لاًالبراءة أوفيكـون مـصداقاً   -وقد دخل وقتها أو تـضي
.للواجب

أمـا مـن   ؛ لاًفمن جنبة المعنى الكلّي العام هو ملاك أوليّ وحكم أوليّ وواجب مـث           
جنبة المصداق فيجب أن تثبت حلّيته بالمعنى الأعم لكي تطبق ذلك المصداق الكلّي عليه  

.فليس هناك تدافع ولا تنافي بين الجنبتين

أنّ العناوين الثانوية : وهذه أحد الجهات اللازم توضيحها في هذه القاعدة، وهي 
.نى الأعمبالمعلاًفي جنبة الموضوع يجب أن يكون مصداقها محلّ
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بــالمعنى الأعــم، إذ لاًويــستدلّ العلمــاء علــى أنّ المــصداق لا بــد أن يكــون محلّ ــ
أنّ الأمر الشرعي بطبيعة عامة، كالصلاة، والزكـاة، والاعتكـاف   -كما قلنا  -المفروض

والشعائر يستفاد منه تخيير عقلي أو شرعي في تطبيق الطبيعة الكلّية على المصاديق، وهو  
.وتسويغ من الشارع في تطبيق هذا المعنى العام على المصاديقتجويز

ولا ريب أنه لا يتناول الخصوصيات المحرمة حفظاً ورعايـة للتوفيـق بـين أغـراض      
الأحكام الشرعية نعم هذا التجويز والتسويغ يتناول حتى المصاديق المكروهـة ولا مـانع            

وهـذه  لاًالمقبرة، وفي الأرض السبخة مث الصلاة في الحمام، والصلاة في    : من ذلك؛ مثل  
أنها صـلاة سـائغة ومـشروعة وإذا كـان الحـال كـذلك،           لاّالصلاة وإن كانت مكروهة إ    

فلابد من الإمعان في هذه القاعدة، فإنّ الإمعان والتـدبر فيهـا يكـشف لنـا الـستار عنـد            
.اللبس الموجود بين موارد البدعة وبين موارد الشرعية

ر والنهي في مصداق واحدالأماجتماع

في مـسألة اجتمـاع الأمـر والنـهي،          والأصـوليين هذا، ويلاحظ من بحث الفقهـاء       
نظير الصلاة في الدار المغصوبة؛ يلاحظ من بحثهم في تلك المسألة أنّ شمـول دليـل الأمـر      
لموارد الأفراد المحرمـة مفـروغ عنـه، فالـصلاة المـأمور ـا شـاملة لفـرد الـصلاة في الـدار               

غصبية ولك أن تقول أنّ هناك قولَين معروفَين في مـسألة اجتمـاع الأمـر والنـهى علـى        ال
:تقدير وحدة مصداق المأمور به والمَنهي عنه

ــشهور : أحــدهما ــول الم ــو ق ــاره صــاحبا   )١(وه ــة واخت ــهرة عظيم ــائل«ش »الرس
ملاكَـي  وهو تزاحم الحُكمين، لا التزاحم في مقام الامتثال، بل التزاحم بـين   » الكفاية«و

وإن -الحكمين ومقتضى المصلحة والمفسدة فيقدم ويراعى الأهم؛ ولا يخفى أنّ التزاحم    
فإنه لا يعني سقوط دليل الحكـم غـير الأهـم وعـدم شمولـه لمـورد اجتمـاع                 -كان ملاكياً 

.ذهب إليه الشيخ الأنصاري والآخوند والمحقّق العراقي والمحقّق الأصفهانيّ رحمهم االله وغيرهم) ١(
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الحُكمين بل غايته هو فساد العبادة لأجل أنّ التقـرب فيهـا لا يـصلح أن يكـون بمـا هـو             
شرعاً ومحرم وليس لكون دليل طبيعة الصلاة المأمور ـا قاصـر الـشمول عـن             مبغوض

.مورد تصادقه مع الفرد الحرام

ومن ثمّ حكم المشهور بصحة الصلاة في الدار الغصبية مع قـصور المـصلّي لجهلـه                 
:نقطتينإلى غصبية الأرض، وتصحيحهم للصلاة المزبورة مستند وغفلته عن

.الفرد المحرمإلىليل الصلاة هو شمول د: الأولى

عدم تنجز الحُرمة على القاصر الذي أتى بالفرد المحرم وأوقع الصلاة فيـه        : الثانية
الذي )١(هذا، بخلاف القول الثاني..وعدم معصيته، فلم يكن متجرئاً طاغياً على مولاه   

لقـول يبنـون   التعارض في الفرد الذي يتصادق فيه الحكمـان، فـإنّ أصـحاب هـذا ا         يتبنى
على سقوط دليل الأمر في مورد اجتماعه مع النهي لتحقّق التعارض بين الدليلَين، فـلا             

.لمورد الاجتماعلاًيكون دليل الأمر شام

إلىالمشهور قولهم بشمول أدلّة الأوامـر      إلىوعلى ضوء ما تقدم، قد تقرر النسبة        
لاًطروها على المصاديق بما كان محلّ ـالفرد والمصداق المحرم وعدم تقييد طبائع الأوامر في  

بالحلّية الأعم، سواء كانت تلك الطبائع المأمور ا ذاتية لمصاديقها، أو عناوين ثانوية في       
.جنبة الموضوع لآحاد المصاديق

وحينئذ أمكن لنا أن نقول بشمول الدليل الآمر بالشعائر وتعظيمها وما شـابه      
لكلّ الموارد والمواطن المحلّلـة بالحلّيـة بـالمعنى الأعـم؛         - لاًمث - ذلك أو الأمر بالصلاة   

لكـلّ تلـك المـواطن، ويكـون ذلـك           - دليل المـشروعية   - وأمكن لنا أن نعمم الدليل    
المــوطن مــشروعاً وشــرعياً وعليــه الــصفة الــشرعية، ولــيس فيــه واهمــة للبدعــة أو   

.البدعية

.ذهب إليه المحقّق النائيني قدس سره وجمع من تلامذة مدرسته)١(
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بعض أقوال العلماء في المقام

:أقوال الأعلام في المقامونتعرض هنا لبعض 

قال صاحب الحدائق قـدس سـره بعـد ذكـر مـسألة كراهـة لـبس اللبـاس الأسـود في            
لـبس الـسواد في مـأتم الحـسين عليـه الـسلام مـن هـذه            اسـتثناء لا يبعد   : ثمّ أقول «: الصلاة

شـيخنا  الأخبار، لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهـار شـعائر الحـزن، ويؤيـده مـا رواه       
:روي عن عمر بن زين العابدين أنه قال: السي قدس سره عن البرقي في كتاب المحاسن




 
روج عن النهي في لبس السواد بعموم الأمر بإظهار شعائر الحزن، مع أنّ فعلّل الخ

النسبة هي عموم وخصوص من وجه، ومقتـضى عمـوم النـهي شمولـه لمـورد التـصادق                
.وهو من اجتماع الأمر والنهي

مجموعـة  )٢(وللميرزا القمي قدس سره صاحب القوانين في كتاب جـامع الـشتات           
سينية حيـث قـال بجـواز الـشبيه ضـمن الـشعائر الحـسينية            من الأسئلة حول الـشعائر الحـ      

ورجحانه، واستدلّ على ذلك بعمومـات البكـاء والإبكـاء، حيـث إنّ عمومـات البكـاء          
.والإبكاء لها مصاديق مختلفة يمكن أن تشملها

وأحد المصاديق الموجبة للبكاء والإبكاء هو ما يكـون في ضـمنه التـشبيه والتمثيـل       
الناظرين وتستدر دموعهم وذكر رحمه االله أنه على تقدير عموم حرمة          الّتي تثير عواطف  

) في الـشبيه قـد يـضطر إلى تـشبه الرجـل بـالمرأة      (تشبه الرجل بـالمرأة، أو المـرأة بالرجـل         
فاستدلّ على جواز هذا الفرد من الشبيه أو التمثيل بعمـوم أدلّـة البكـاء والإبكـاء وقـال       

.٤٢٠: عن المحاسن للبرقي، نقلا١٨ً: ٨: الحدائق الناضرة) ١(
.، الطبعة الحجرية٧٨٧: ٢جامع الشتات )٢(
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لتشبه لهذا المصداق نقول إما بالتعارض أو بالتزاحم، فـإذا    بأنه على تقدير عموم حرمة ا     
قلنا بالتعارض سوف يتساقطان؛ أي يسقط عموم دليـل الـشعائر وعمـوم دليـل الحرمـة        

أن يبقى الفعل حينئذ على الجـواز بـإجراء   أيضاً وتكون الفائدة بعد سقوط حرمة الشبيه 
دد إثبات الجواز والحلّيين التعارض أصالة البراءة وهو في صة فمن ثمّ، لو نتج عن العموم

.من وجه، فغايته أن يتساقط العمومان ثمّ نتمسك بأصالة البراءة

.وإذ قلنا بينهما التزاحم، فعمومات البكاء والإبكاء أرجح وأهم فتقدم
إلى )١(وقد ذهب السيد اليزدي قدس سره أيضاً في أجوبته عـن الـشعائر الحـسينية     

صاحب الحدائق من رجحـان لـبس الـسواد علـى الكراهـة لإظهـار الحـزن              ما ذهب إليه    
.والتفجع والتألّم على مصاب الحسين عليه السلام

ــواه    ــدس ســره في فت ــسيد الگلبايگــانيّ ق ــسكاً  )٢(وذهــب ال ــشبيه، تم إلى جــواز ال
مع أنّ عموم البكاء والإبكـاء لا يـشير إلى مـصاديق          (بعمومات رجحان البكاء والإبكاء     

ة للمـصداق     خاصدة، ومع ذلك اسـتفاد المـشروعيما يتناول بعمومه مصاديق متعدة، وإن
.)الخاص بعمومات البكاء

:وقد ذكر الشيخ حسن المظفّر قدس سره في كتابه نصرة المظلوم، ما لفظه
لا شك أنّ إظهار الحُزن ومظلومية سـيد الـشهداء عليـه الـسلام والإبكـاء عليـه              (

بـادة في المـذهب، لا بـشخص خـاص منـه ضـرورة أنـه لم تـرد في                 وإحياء أمره بسنخه ع   
الشريعة كيفية خاصة للحزن والإبكاء وإحياء الذكر المأمور بـه ليقتـصر عليـه الحـزين في         

عبـادةً  ءحزنـه، والمُحيـي لأمـرهم في إحيائـه، والمُبكـي في إبكائـه وإذا كـان سـنخ الـشي         
.)٣()الفرديةه من جهةومندوباً إليه سرت مشروعيته إلى جميع أفراد

)١(في حاشيته على رسالة الشيخ جعفر التستري)طبعة قديمة(.
.مجمع المسائل)٢(
.٢٢: نصرة المظلوم)٣(
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فما تشير إليه كلمات الأعلام هو استفادة مشروعية المصاديق المستجدة المُستحدثة 
للشعائر بنفس عموم العام، ولا يبنون على البدعية أو التشريع المحرم، لأنّ عموم ذلك          

عض العنـاوين  العام ينطبق على مصاديقه بمقتضى النقطة الثانية الّتي ذكرناها، وهي أنّ ب        
ء وثانوي فطُرو هذا الموضوع علـى    الثانوية التي لها ملاكات أولية لكن موضوعها طاري       

تلك المصاديق يستنبط العلماء منه مشروعية تلك المصاديق، وهذه حقيقة فقهية يتغافـل              
.عنها القائل ببدعية الشعائر المستجدة والمتخذة حديثاً

وأمـا بعـض الأعمـال الخاصـة        «:)١(الغطاء أيضاً  وفي عبارة للشيخ جعفر كاشف    
الراجعة إلى الشرع، ولا دليل عليها بالخصوص، فـلا تخلـو بـين أنـه تـدخل في عمـومٍ،               

ــان ــا الموافقــة مــن جهتــه    ــتي انطــوت (ويقــصد بالإتي ــك يعــني جهــة العــام الّ تحتــه تل
في الأذان لا بقصد » هللاأشهد أنّ علياً وليّ «: لا من جهة الخصوصية كقول) الخصوصية

بــل بقــصد الرجحــان الــذاتيّ أو  -لأنهــا معــاً تــشريع-الجزئيــة ولا بقــصد الخــصوصية
الرجحان العارضي، لما ورد من استحباب ذكر اسم علي عليـه الـسلام مـتى ذُكـر اسـم               

.»سلموآلهوالنبي صلى االله عليه
زئيـة، بـل البنـاء علـى قـصد      فحينئذ الشهادة الثالثة مع عدم البناء علـى قـصد الج    

العام، فلا يحكم عليها، بالبدعية كما وقـع عنـد بعـض المتـوهمين وأثـاروا       الاستحباب
دائرة هذا البحث حيث المفروض أنّ من يأتي ا إنما يقصد جهـة العنـوان العـام، وهـو        

.، الطبعة الحجرية٥٤-٥٣: كشف الغطاء)١(
) أصول الفقه، ثم بعد ذلك بالقواعد الفقهيـة، ثمّ يـشرع بالفقـه   يبدأ كتابه بأصول الدين، ثمّ بعد ذلك ب       (

: فأحد القواعد الّتي يبحثها الشيخ كاشف الغطاء الكبير في القواعد الفقهية في الـصفحة المـذكورة سـطر      
وهـذا جـداً مهـم، حيـث إنّ الـشيخ كاشـف         (يبحث حول الفارق والفيصل بين البدعية والشرعية       ٣٣

منـهج  «من واجه من علمـاء الإماميـة شـبهات وإشـكالات الوهابيـة في كتابـه المعـروف           الغطاء هو أول    
.يذكر أمثلة ومصاديق منها ما يتعلّق بالشعائر الحسينية) »الرشاد
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سـتحباب  سلم مع ذكر علي عليه الـسلام وا وآلهواقتران ذكر اسم النبي صلى االله عليه      
.ذلك

       كـر اسـم الـنبيـد عنـد ذد وآل محمكالعموم الوارد في استحباب الصلاة على محم
سـلم  وآلـه ويكـون جفـاءً للـنبي صـلى االله عليـه      لاّسلم، وإ و آلهو محمد صلى االله عليه   

فكما لا نحكم بالبدعية في الصلاة عليه أثناء الأذان كذلك ذكر الشهادة الثالثة في الأذان       
.كم عليه بالبدعيةلا نح

به من جهة العموم استناداً إذن يجب التفرقة في أنحاء العمل المأتيّ به أنه هل يؤتى       
إلى مشروعية عموم العام بخلاف ما إذا أُتي به بقصد الخصوصية بما هي هي، حيث تأتي      

دعيـة في الـبين،   إلى العموم فـلا ب    استناداًشبهة التشريع والبدعة والشرعية أما إذا أُتي به         
.بل ذلك بواسطة مشروعية نفس العموم

فالمستند والمـدرك والـشرعية مترشـحة وآتيـة مـن نفـس العمـوم، لا مـن تخـرص               
.واقتراح المكلّف

وكقراءة الفاتحة بعد أكل الطعام وبقصد : مثال آخر يذكره صاحب كشف الغطاء
، أن )من الوظائف المستحبة للطعاميعني(استحباب الدعاء، لما ورد فيه أنه من وظائفه  

يدعو بعد الطعام، وأفضله أن يكون بعد قراءة سبع آيات، وأفضلها السبع المثاني وكمـا        
يصنع بقراءة الفاتحة في مجالس ترحيم الموتى على الرسـم المعلـوم والطريقـة المعهـودة أو       

: وورد في كتاب كشف الغطاءإخراج صدقة عند الخروج من المترل
ودق الطبل وبعـض آلات اللـهو، وإن لم      .تشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو الشمر     و«

.»وكذا مطلق التشبيه) يعني اللهو(يكن الغرض ذلك 
وجميع ما ذُكر وما يشاه، إن قُصد به الخصوصية كان تشريعاً، وإن لوحظ فيـه          «

.)١(»الرجحانية من جهة العموم فلا بأس به

.٥٤: كتاب كشف الغطاء) ١(
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المستجدّةإطلالة على سنن المتشرّعة

المــستجدة، والطقــوس   الاجتماعيــةالكــلام عــن الــسبل والــسنن الدينيــة     
المستجدة المُستحدثة، لا بعنوان الشعائر الدينية بخصوصها، بـل بعنـوان            الاجتماعية

الـتي تتخـذ كطقـوس عباديـة في منـاطق معينـة كمـا مثّـل الـشيخ                  الاجتماعيةالسنن  
عد الطعام بقراءة سورة الفاتحة ورسوم أخـرى، هـذه    كاشف الغطاء بكيفية الدعاء ب    

متلونة بالواعز الشرعي الديني وقد لا نعثر عليهـا بعناوينـها في         اجتماعيةكلّها سنن   
.الأبواب الفقهية

نجــد بعــض المــذاهب الإســلامية يواجــه هــذه الــسنن المــستحدثة : بعبــارة أخــرى
في الــدين مــع ورود العمــوم النبــوي والحــسنة في اتمــع ويــصفها بالبدعيــة والإحــداث

من سن سنةً حسنة كان له أجرها وأجـر مـن عمـل ـا إلى يـوم      «: المتواتر بين الفريقَين  
.)١(»القيامة

الاجتماعيــةعــن العمومــات الخاصــة بــالأبواب المختلفــة والــسنن الدينيــة  لاًفــض
يـات الـتي لم تحـصل علـى     والأخلاققد تكون في باب الآداب -السنن الحسنة  -المستجدة

صبغة عبادية لكن يتعاطاها المتشرعة اعتماداً على أنّ الفعل مرضي عند الشارع ولـيس             
مأموراً به بالأمر العبادي الخاص، بل هو مـشمولٌ للعمومـات، ويتخـذه المتـشرعة سـنة           

.اجتماعية

المـستجدة،  فما هي ضابطة الشرعية؟ وما هي ضابطة البدعية؟ سواء في الـشعائر      
.أم في بحث السنن والآداب الدينية الاجتماعية المستجدة

: هل يمكن استفادة الجواز من دليل



.١٣٦: الفصول المختارة) ١(
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.والتدليل على شرعية الآداب والسنن التي تستحدث من قبل المتشرعة؟

نوعاً من التخويل بيد المتشرعة؟ ثمّ ما هو محلّ هذه المنطقة    هل يعطي هذا الدليل   
من التشريع؟ هذا بحث مستقلّ، وسنرى أنّ هذه المنطقة التي فُوض فيها التشريع تشمل          

المشروعة في دائـرة معينـة، في الوقـت الـذي منـع التفـويض في            الاجتماعيةبعض السنن   
.موارد أخرى

ض آخر وسـوف نبـين أنّ هـذه المنطقـة هـي نفـس       أي سوغ في بعض ومنع في بع   
ــة     منطقــة اتخــاذ الــشعائر وهــي منطقــة تطبيــق العمومــات أو العنــاوين الثانويــة في جنب

.الموضوع على المصاديق

هـو الـذي   ) صاحب كتاب مستدرك الوسـائل    (ينقل أنّ الميرزا النوري قدس سره       
بقـصد زيـارة سـيد الـشهداء عليـه      شيد سنة السير على الأقدام من النجـف إلى كـربلاء           

السلام في الأربعين وإن كانـت الروايـات تـدلّ علـى العمـوم مثـل مـا ورد عـن الإمـام                  
:الصادق عليه السلام

        
 

صعيد سنة وطقس خاص كالسير لزيارة النصف من رجب والنصف         ولكن على   
من شـعبان ونحـو ذلـك، قـد تتفـشى وتنتـشر سـنة وعـادة خاصـة لـدى المـؤمنين فتقـرر              
المشروعية بواسطة العموم الذي يشمل كلّ المـصاديق ويتنـاول المـصاديق المحلّلـة بالحلّيـة                 

.منها والمنجزة كما مربالمعنى الأعم أو قد يعمم تناوله للمحرمة

.المصدر السابق) ١(
١٣٣: ؛ كامل الزيارات٣٤٢: ١٠وسائل الشيعة ) ٢(
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خلاصة القول في النقطة الثالثة

أنّ الشارع إذا أمر بالمعنى العام الكلّـي، فإنـه يـستفاد مـن ذلـك التخـيير أو الجـواز         
الشرعي في التطبيق على الأفراد المتعـددة، ومقتـضى هـذا التخـيير والجـواز هـو التطبيـق             

     ات المتعددة؛ مثل ما إذا أمر الشارع بالـصلاة، أو أمـر   على الموارد والأفراد في الخصوصي
ببِر الوالدين، أو بمودة ذوي القُربى، أو أمر بفعلٍ من الأفعال الكلّية فيجوز تطبيـق هـذه     
الطبيعة الكلّيـة بـالمعنى العـام علـى أفـراد الخـصوصيات في المـوارد العديـدة، باعتبـار أنّ                    

      ـد الفعـل المـأمور بـه بخـصوصين إ   الشارع لم يقيمعـي خـاص أو بقيـد أنّ هـذا الجـواز   لاّة
العقلي في تطبيق الطبيعة على الموارد والخصوصيات الكثيرة لا يشمل موارد كَون الأفراد 

.محرمة؛ فهذا الجواز والتخيير إنما يحدد بدائرة الأفراد المحلّلة

                ة الّتي تطـرأ علـى المـصاديق ومثـل طـروعلـى  الـصلاة فهذا حال العناوين الثانوي
الصلاة حالة ثانوية في الدار الغصبية، أو الصلاة : لاًالمصاديق قد يقال أنها حالة ثانوية مث

في الأرض المخطورة أو الأرض السبخة، على كلّ حال طرو العنوان الكلّي على الأفراد 
ها، وهي أنّ المخصوصة يكون طرواً ثانوياً، والمفروض، بمقتضى النقطة الأولى الّتي ذكرنا

للمكلّف التخيير في تطبيق الكلّي على موارد الأفراد العديدة وبمقتضى النقطة الثانية ذكرنا 
.أنّ الطبيعة الكلّية تكون حالة ثانوية بالنسبة للأفراد وللخصوصيات

وبمقتضى النقطة الثالثة أيضاً فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع         
الحكم؛ وهذا العنوان الثـانوي في جنبـة الموضـوع لا يـسوغ تطبيقـه في الفـرد          لا في جنبة  

.)١(الحرام وإنما يختص بدائرة الأفراد المحلّلة

وقد ذهب بعض العلماء مثل الميرزا القمي قدس سره وغيره إلى أكثر من ذلك، حيث عمم دائرة تطبيـق    )١(
متعلّق الأمر على المصداق المحرم فيما إذا كانت الحرمـة غـير منجـزة، بـل يتنـاول العمـوم كـذلك الفـرد              

نــه فاســداً، لبداهــة امتنــاع التقــرب المحـرم المنجــز أيــضاً، وإن امتنــع الامتثــال فى الــصورة الأخـيرة، لكو  
.بالمصداق المحرم
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وقد قرأت بعض كلمات الأعلام التي مؤداها أنّ مثل إظهار الحزن والبكـاء علـى     
الـصلاة  الذي هو مكروه في-مصاب الحسين عليه السلام إذا كان مصداقه لبس السواد   

ومثل الشبيه وغيره يسوغ اتخاذه شعيرةً لإظهار الحزن على مصاب الحـسين عليـه           -لاًمث
السلام فيلاحظ في الكثير من فتاوى أساطين الفقه أنهم سوغوا اتخاذها شعيرة وحكموا     
بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان الحزن فانتهى البحث إلى ضرورة تحليل ضابطة التعارض 

تزاحم كي يتم تمحيص دائرة تطبيق العمومات للطبائع المـأمور ـا والمنـدوب         وضابطة ال 
وأنّ ديدن الفقهاء فى الفتـاوى المختـصة بالـشعائر، والـتي أشـرنا إلى بعـضها، هـو              إتياا

التمييز بين التعارض والتزاحم للأدلّة ومعرفة الـضابطة للتفرقـة بينـهما، حيـث إنـه مـع                 
بالتعارض، يزوى عن التمسك به كمستند ويسقط ل المبتلىالدليالتعارض سوف يزوى

وبعبارة أخرى، سوف لا يكون مستنداً شرعياً، ولا مدركاً شرعياً، وبالتالي ما يؤتى بـه        
.من مصاديق تكون غير شرعية

وأما إذا بنينا على التزاحم، فلا يسبب ذلك سقوطاً للدليل، فيكون حكمه فعليـاً       
ــة موضــوعه، ــزاحم    بفعلي ــن معرفــة ضــابطة الت ــه شــرعاً فلابــد م فيجــوز الإســتناد إلي

.والتعارض في هذه النقطة الثالثة من الجهة الرابعة

ضابطة التعارض والتزاحم

إنّ ثمرة هذه الضابطة هي معرفة الموارد التي ينعـدم ويلغـى فيهـا الـدليل، فيكـون             
؛ بعكــس مــا إذا أثبتنــا عــدم عملنــا في المــصداق بــلا شــرعية، ويحكــم عليــه بالبدعيــة 

شــرعياً ومــستنداً إلى مــدارك لاًالتعـارض ووجــود الــدليل بالفعــل، فيكــون عملنـا عمــ  
.شرعية

.وهذه الزاوية هي أحد الزوايا التي تدفع البِدعية في المقام، وتثبت الشرعية

راً في عـالم  كلّ مورد يكون فيه بين الدليلَين تنافياً وتضاداً وتنـاف    : أنّوالضابطة هي 
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ــا في     ــضين كم ــب النقي ــل طل ــشريع، مث ــل والت ــصلِّ«و»صــلِّ«الجع ــق  » لا ت ــا يتحقّ فهن
أن يكون التنافي بين الـدليلَين غالبيـاً أو دائميـاً علـى صـعيد            : التعارض؛ وبعبارة أخرى  

عمــوم التــنظير والإطــار لطبيعــة متعلّــق كــلّ مــن الــدليلَين، ســواء كانــت النــسبة نــسبة  
أو عموم وخصوص مطلق، أو تباين، سوف يكون تعارضـاً أمـا         وخصوص من وجه،    

التزاحم فهو أن التنافي والتنافر بين الدليلَين ليس ناشئاً من عالم الجعل والتشريع، وإنمـا             
والتطبيق، أي أنّ التنافي هنا ينشأ بـين الـدليلَين مـن بـاب الـصدفة            الامتثاليطرأ في عالم    

.إنقاذ الغريق بالمرور على أرض مغصوبةوالاتفاق مثل تصادف وجوب امتثال 

.هذه هي الضابطة بين التعارض والتزاحم

وحالات العلاقة بين الأدلّة هي حالات عديدة جداً وبعنوان الفهرسة فقط نـذكر   
وروداً وتوارداً وحكومة في مقـام التـنظير ومـؤدى الـدليل أي هنـاك تعـارض               : أنّ هناك 

.إحرازهمة في مقام الامتثال أو وتزاحم ملاكي وتزاحم إمتثالي وحكو

وهذه حالات عديـدة لكـن لا تعنينـا الآن، بـل يعنينـا في المقـام هـو التفرقـة بـين              
.التعارض وعدمه من الحالات الأخرى

أما حالات عدم التعارض فلها بحث آخر والمهم التثبت من عدم وجود تعـارض       
أحـد الـدليلَين أو كـلا الـدليلَين     في البين؛ لأنّ التعارض سوف يؤدي إلى إزواء وإسقاط    

عن المورد فسوف يكون المصداق والتطبيق في ذلك المورد خلْواً من الـدليل ومجـرداً عـن            
.الشرعية

في تنافي الدليلَين على صعيد المؤدى الفرضي والدائمية هـي ضـابطة   الاتفاقيةإذن  
التي -ع الأمر والنهي التعارض وعدم التعارض ولذلك نجد في العديدة من موارد اجتما         

ومـوارد  أنهم لا يلتزمون بالتعارض لاتفاقية التنافي وعدم دائميتـه -هي عموم من وجه   
هـي  -كالصلاة وتطهير المـسجد    -التضاد أيضاً ومسألة التزاحم في الامتثال بين الحكمين       
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في ظـرف  مسألة التلازم الاتفاقي بامتثال أحدهما لتـرك الآخـر واتفـاق التقـارن لـدليلَين           
خـصوص مـن وجـه أيـضاً لكنهـا اتفاقيـة وليـست          و واحد، تكون النسبة شبيهة بعمـومٍ     

.بدائمية
بلحاظ الزمن كما قد يتبادر في الذهن، بـل المـراد هـو           والاتفاقيةوليست الدائمية   

أن نفس مفاد الدليلين في أنفسهما بغض النظر عن التطبيق الخارجي، وبغض النظر عن           
.لخارجية، والمصداق الخارجي يتحقق بينهما تنافي وتنافرالممارسة ا

             الدليلان في نفسيهما لو وضعتهما في بوتقة الدلالة وبوتقة التنظير والمفاد الفرضي
.يحصل التنافي بينهما

وتارة الدليلان في نفسيهما في عالم الدلالة وأُفق الدلالة وأُفـق المفـاد، أي بلحـاظ        
متعلّق الدليلَين هناك نقطة تلاقي واتحاد بين المـتعلّقَين، مـع كـون            الأجزاء الذاتية لماهية  

حكميهما متنافيين أي بلحاظ إطار طبيعة كـلّ مـن متعلّـق الحكمـين، بغـض النظـر عـن           
            ى دلالـة الـدليلَين لـيس بينـهما تنـافـة نفـس مـؤدالتطبيق والمصداق والممارسة الخارجي

    ما نشأ التنافي من ممارسة خارجية، أي من وحدة الوجود لا من وحدة بعـض أجـزاء   وإن
، وإن كانـت  اتفـاقي الماهية فإن كان التنـافي نـشأ مـن ممارسـة خارجيـة فيقـرر أنّ التنـافي            

الممارسة طويلة الأمد في عمود الزمان لكنها ليست من شؤون الدلالة والتقـنين وإنـشاء              
اظ نفس مؤدى ماهية كـلّ مـن   القانون فليس هناك تكاذب في الجعل وأما إذا كانت بلح  

وإنّ مبنى المشهور شـهرة عظيمـة أنّ النـسبة      .المتعلّقين ودلالة الدليلَين فهو من التعارض     
الــضرر، الحــرج، الإضــطرار، الإكــراه، : بــين العنــاوين الثانويــة في جنبــة الحكــم، مثــل

م الأولية ليست النسيان، وغيرها هذه العناوين الثانوية في جنبة الحكم نسبتها مع الأحكا    
علـى أدلّـة الأحكـام     » حاكمـة «نسبة التعارض بل نـسبة التـزاحم ويعبـرون عنـها بأنهـا              

الأولية يعني حاكمة في صورة الدلالة، أو واردة في صورة الدلالة لكن هذه الحكومـة أو            
.الورود في صورة الدلالة هي لُباً تزاحم
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والاتفاقيـة عـن عـدم التعـارض،    ومن ثمرات هـذه الـضابطة الـتي تميـز التعـارض       
والدائمية أنّ النسبة بين العناوين الثانويـة في جنبـة الحكـم والأحكـام الأوليـة هـي نـسبة           

.لأنّ الضرر أو الحرج أو النسيان أو الإكراه نشأ بسبب الممارسة الخارجيةاتفاقية

ين أنـه لا تـصادم   ففي الفرض التقرري لمعنى وماهية مؤدى كلا الـدليلَين يتبـ   لاّوإ
وبين أدلّة الأحكام الأولية وهذا دليل على أنّ التنافي -لاًمث-بين دليل الإكراه أو الضرر

.الامتثالليس بسبب الدلالة وإنما هو بسبب الممارسة الخارجية وفي عالم 

اً فهو تعارضياً وغالبيبخلاف ما اذا كان التنافي والتصادم دائمي.

أنّ هـذه العنـاوين الكلّيـة حـالات ثانويـة في المـصداق،              : طة الثانية فبمقتضى النق 
لكن ملاكها أوليّ فتكون ملاكاً أولياً للمصاديق؛ وإن كانت حالات ثانوية في المصداق،  
فكوا ثانوية في المصداق، لا يتوهم ويتخيل منه أنها ثانوية واستثنائية وشاذّة المَلاك بـل    

إنما هي ثانوية الموضوع هذا بمقتضى النقطة الثانيةحكمها أوليّ

أنّ الـشرعية باقيـة وإن كـان المـصداق حكمـه الكراهـة،       : وبمقتضى النقطة الثالثة  
.عن الوجوبلاًعن الإباحة، وفضلاً، وفضالاستحبابعن لاًفض

ع بل ولو كان المصداق محرماً إذا كان غير منجز؛ ويكون حينئـذ مـن قبيـل اجتمـا        
بل في تصوير بعـض الأعـلام ولـو كـان         ،)١(الأمر والنهي، سواء مع المندوحة أو بدوا      

.في التصادقالاتفاقيةبشرط )٢(منجزاً

الخـروج مـن   أي مـع فـرض الـتمكّن مـن     : فمع المندوحـة  » لا تغصب «والنهي» صلّ«إذا كان الأمر هو   )١(
الـتمكّن واــال والــسعة وفي هــذه  : الأرض المغـصوبة وأداء الــصلاة في مكــان آخـر والمندوحــة معناهــا  

فهـي في فـرض عـدم الـتمكّن مـن الخـروج مـن        : لًا أما بـدون المندوحـة     الصورة لا يتحقّق التزاحم أص    
.الأرض المغصوبة، فهنا يتحقّق التزاحم لعدم إمكان امتثال الحكمين معاً فيقدم الأهم منهما

مثل وجوب الصلاة وحرمة الغصب غاية الأمر أن تنجز الغصب يمانع من صحة الصلاة ولا يمـانع مـن         )٢(
.لاة للفَرد الغصبي وقد ذهب إلى ذلك الميرزا القمي قدس سرهشمول الأمر بالص
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والمفروض أنّ اتخاذ الشعائر واتخاذ سبل ووسائل الإنذار والبثّ الديني ووسائل           
دليـل   -ى الـدليلَين  بلحاظ تقـرر معـنى ومـؤد       اتفاقيإعزاز وإعلاء الدين، المفروض أنه      

.لأنّ التصادق بسبب الخارج، وهو ليس بدائمي-الشعائر ودليل الحرمة

فمن ثمّ نقول في الجهة الرابعة، أننا لو سلّمنا بنظريـة القائـل بـأنّ الـشعائر حقيقـة              
شرعية، فلن ننتهي إلى النتيجة الـتي يأمـل أن يـصل إليهـا، وهـي الحكـم علـى الـشعائر            

تحدثة بأنها بِدعة بل يحكم عليهـا بمحـض الـدليل بالـشرعية لمّـا بينـاه مـن              المستجدة المُس 
.الفرق بين البدعية والشرعية

وأنّ البدعية أحـد ضـوابطها إزواء الـدليل وسـقوط حجيتـه عـن التـأثير في ذلـك                
المصداق في مجال التطبيق أما إذا لم يسقط الدليل وشـمل وعـم وتنـاول ذلـك المـصداق،           

.ف يكون هناك تمام الشرعية وفقاً لما بيناه عبر النقاط الثلاث الآنفة الذكرفسو

هذا تمـام الكـلام في الجـواب التفـصيلي الأول عـن إشـكالية وضـع الـشعائر بيـد                 
نقضي ه جوابرف وكما يظهر منه أنالع.

 
: مبنائي وحلّي لنقوض المعترضعن إشكالية وضع الشعائر بيد العرف، وهو جواب 

ذكرناها سـابقاً، مثـل اسـتلزام    وهو أنّ القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعية استند إلى عدة أدلّة  
ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال، وأنّ ذلك يستلزم اتساع الشريعة، وغير ذلك من الوجـوه   

:ه يمكن الرد عليها بما يليومن الواضح أنّ هذه الوجو.التي استند إليها المستدل

عة فع: لاًأوخذ المكلّف أو المتشرلاًتحريم الحلال وتحليل الحرام إن كان بمعنى أن يت
من دون دليل شرعي، فحينئذ يصدق تحريم لاًومصداقاً خارجياً حراماً، أو يتخذوه حلا    

.الاعتراضالحلال وبالعكس، ويثبت 

.، من هذا الكتاب٧١:الجواب الأول تراجعه بملاحظة ص)١(
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    ،نـسب التحـريم    لكن إذا استندوا إلى دليل شرعيفما المانع من ذلك؟ حيـث لا ي
م هو المَدرك والدليل الشرعيما المحلّل والمحروالتحليل إليهم وإن.

لغـرضٍ  قد يحرم الإنسان على نفسه الحـلال بواسـطة النـذر        : في باب النذر   لاًمث
.راجح

.شابهوفي باب الاضطرار يحلَّل الحَرام فيما إذا كان الحرام مضطراً إليه وما

فهنا يستند إلى دليل شرعي فما المانع من ذلك؟ إذ يؤول ويؤوب في ايـة الأمـر                
إلى أنّ التحليل والتشريع إنما هو بيـد الـشارع ولـيس بيـد المكلّـف؛ لأنّ المفـروض أنـه                

استند إلى دليل شرعي.

اللهبغــير مــا أنــزل ا-شــبهة التحليــل والتحــريم-ســوف تجــري هــذه الــشبهةلاّوإ
ها الإنسان في مكـان مبـاح، والكَـون في المـسجد أو في        لاّنه حتى في الصلاة إذا ص     سبحا

البيت أو في الصحراء هذا الوجود والكون حلال، لكن بما أنه مصداق للـصلاة فيكـون        
.!واجباً؛ فهل هذا تحريم للحلال؟

فتحليـل الحـرام   لاًء محرم لكن بسبب الاضطرار أو غيره أصبح حـلا    أو هناك شي  
.، التحريم هو من قبل الشارعلاّهنا ليس من قبل المكلّف ك



وذكرنا أنّ بيت القصيد وعصب البحث هو بحـث إزواء وسـقوط الـدليل وعـدم             
سقوطه فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقية المباحث، مع الالتفات إلى النقاط       

نا من إيصال الدليل وشموليته للمصداق هذا بالنـسبة إلى تحـريم   الثلاث السابقة إذ لا بد ل    
.الحلال وتحليل الحرام

وأما بالنسبة إلى الدليل الآخر، من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد المكلّف         
من المفـروض أنّ  والمتشرعة فلا يخفى ضعفه، لأنّ المتشرعة لا يفوض إليهم التشريع إذ         
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فيه تفويض للتشريع ومثاله الواضح في قـوانين الدولـة حينمـا يـشكِّل     باب التطبيق ليس  
يشتمل الدستور علـى مـائتي   لاًدستور أوليّ مشتمل على قانون من القوانين الوضعية مث       

مادة ثم بعد ذلـك تفـوض الدولـة وتـترّل تلـك المـواد الدسـتورية إلى اـالس النيابيـة في               
ه القـوانين المتوسـطة الـشعبية إلى درجـات أنــزل، أي إلى     الـشعب المختلفـة ثمّ تـتترّل هـذ    

الوزارات والإدارات المختلفة، فحينئذ يصبح هناك تعمـيم وزاري أَنـزل وأدون بتوسـط              
.لوائح داخلية

ثمّ تخول الوزارات المؤسسات التجارية والاقتصادية والأندية الـسياسية والحقوقيـة           
.والمؤسسات

يرجع إلى نوع من التشريع؛ وهذا البعد الـذي تخولـه الـوزارات     كلّ ذلك حقيقته  
إلى عموم شرائح اتمع من فئات سياسية أو تجارية أو اقتـصادية أو حقوقيـة أو غيرهـا             
هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً ولا يصدق عليه البدعـة أو الإحـداث في القـانون أو          

.التبديل في الشريعة

طبيق القوانين، لكن لـيس تطبيـق القـوانين الفوقانيـة جـداً، ولا           بل هو نوع من ت    
.المتوسطة؛ بل هو بمثابة تطبيق النازلة التحتانية على المصاديق

فالمتشرعة لا ينشئون الأحكام الشرعية الفوقانية بل الأحكام الفوقانية الكلّية هي    
.على حالها

القوانين الكلّيـة والتطبيـق لـيس نوعـاً     والذي يحصل من المتشرعة هو تطبيق تلك   
من التشريع بل هو نوع من الممارسة التي أَذن الشارع فيها، كمـا في مـوارد كـثيرة حيـث              
يأمر الشارع بعناوين عامة ويوكل جانب التطبيـق ويخولـه إلى المتـشرعة سـواء المتـشرعة        

وذكرنـا أنّ  ذاعلى صعيد فردي أو على صعيد جماعات، أو على صـعيد حـاكم، وهكـ    
هــذا المقــدار مــن التخويــل في التــشريع مــع التطبيــق لا بــد منــه في أي قــانون، حتــى في  
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يبقى -مهما بلغ من التترّل-ولا بد من الأخذ بالاعتبار أنّ القانون     )١(القوانين الوضعية 
له جهة كلّية، وله جهة عامة، وليس مخصوصاً بجزئي حقيقي ومصداق متشخص فيبقى 

كلّياً ويبقى تنظيرياً وإذا بقي كذلك فمقام التطبيق الأخير لا بد حينئذ من أن يكـون بيـد             
المكلّف فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشريع المُنكَر أو القبيح في حكم العقل أو في         

.حكم الوضع بل هو نوع من التطبيق الذي لا بد منه في كلّ القوانين



سـواء القـانون   (وهنا لفتـة لا بـأس مـن الإشـارة إليهـا وهـي أنّ بعـض القـوانين             
   أو القانون السماوي ،ن  (يتكفّل الـشارع    ) الوضعيدرجـات  بنفـسه تتريلـها إلى    ) أو المقـن

.وبعض المواد قد ترى أنّ الشارع قد أبقاها على وضعها الكلّي الفوقانيّ

:ءفالمواد الكلّية القانونية على أنحا

بعضها عمومات فوقانية جداً، وبعضها كلّيات فوقانية متوسطة، وبعضها كليات          
.تحتانية متترّلة فالمواد القانونية مختلفة المراتب، ومتفاوتة الدرجات

وكيفية إيكـال الـشارع وتطبيقـه لهـذه المـواد يختلـف بحـسب طبيعـة المـادة وطبيعـة            
.طبيعة الموضوعالمتعلّق لتلك المادة القانونية، وبحسب

هل يمكن قياس التشريع الإلهي بالقانون الوضعي؟: وهنا قد يتبادر تساؤل، وهو)١(
ة والتصديقية أنهـا لغـة موحـدة بـين      أنّ لغة القانون والاعتبار لغة ينطوي في مبادئها التصوري        : والجواب

التقنين السماوي والوضعي إلّاما دلّ الدليل على الخلاف؛ ومن ثَم ترى علماء الأصول والفقهاء يبنون         
          مـع العـرف الـشرعي ـرف العقلائـية في العات العناوين المستخدمة كآلة قانونيعلى وحدة معاني وماهي

كما أنّ الشارع لم يستحدث لغة لـسانية جديـدة في صـعيد حـواره     : أخرى إلّاما استثناه الدليل، وبعبارة   
قانونيـة جديـدة في صـعيد التخاطـب القـانونيّ         اعتباريـة مع الأمة المخاطَبـة، فكـذلك لم يـستحدث لغـة            

التشريعي، وإن كانت تشريعات الشرع المبين مغايرة لتشريعات العرف البشري؛ فإن ذلك علـى صـعيد     
يلية وتصديقاا، لا على صعيد مبادئ اللغة القانونية، كمعنى الموضوع ومعنى الحكـم مـن     المسائل التفص 

.الوجوب والحرمة والملكية والصحة والبطلان والحُجية ونحوها
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ولا شرعاً في تخويل المتشرعة في التطبيق لاسـيما  لاًفعلى ضوء ذلك، لا مانع عق     
في العمومات المتترلّة وبالمناسـبة هنـا نـشير الى معـنى القاعـدة المنـصوصة المستفيـضة عنـد              

.)١(»من عمل امن سن سنةً حسنةً كان له أجرها وأجر «الفريقَين، 

.وهو حديث نبوي مستفيض بين الفريقين العامة والخاصة، وهو قاعدة مسلّمة

.فما هو المائز بينها وبين قاعدة حرمة البدعة والبِدعية؟

هو أنّ كلّ مورد يوجد فيه عموم يمكن أن يستند إليه المكلّـف أو            : المائز والفارق 
عة، هذا أولاًالمتشر.

ــاً ــشرعة فيكــون مــشمو   يو: وثاني ــه وإيقاعــه إلى المكلّــف أو إلى المت ــل تطبيق لاًكَ
مـورد إنـشاء تـشريع    بخلاف البدعة التي هي في» من سن سنة حسنة   «: للحديث السابق 

.إلى دليل فوقانيّ أو إلى عموم معينالاستنادمن دون اجتماعيفردي أو 

رد حرمة البدعة هو أنّ موارد وبين موا» من سن سنةً حسنة«: فالفارق بين مؤدى
حرمة البدعة لا يستند فيها إلى دليل لا يـستند فيهـا إلى تـشريع معـين، بينمـا في مـوارد                  
السنة الحسنة وإنشاء العادات الدينية في اتمع والأعراف ذات الطابع الاجتماعي يستند       

فيها إلى دليل شرعي.
.)٢(»ومن سن سنة سيئة«: والعبارة الأخرى

معناها ظاهر بمقتضى المقابلة، حيث يكون سبباً لنشر الرذائل بـين النـاس لدرجـة           
وهـذا  اجتماعيـة أي تطبيق الحرمة بشكل منتـشر وكظـاهرة   اجتماعيةتتحول إلى ظاهرة    

.عليه الوزر المضاعف
/ ٧٤: ٢٢؛ و٢٣١٢ح / ٣١٥: ٢؛ المعجــم الكـبير للطــبرانيّ  ٢٠٣ح / ٧٤: ١سـنن ابــن ماجـة   : انظـر ) ١(

.١٨٤ح
.المصدر السابق)٢(
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إذن استحداث سنة حسنة بالشروط السابقة ليس بتفويض ممقوت أو مكروه إنمـا   
ومـن حـصول هـذا التفـويض في     ابتدائياًهو أن يشرع المتشرعة تشريعاً   التفويض الباطل   

، يقرر وجهـان  »من سن سنة حسنة«التشريع المتترّل في قاعدة الشعائر الدينية وفي قاعدة     
إضافيان لأدلّة الولاية التشريعية للنبي والأئمة عليهم السلام المترِّلـة للأصـول التـشريعية         

.الإلهية



ولهذا البحث صلّة ببحث منطقة الولاية التشريعية المفوضة للـنبي صـلى االله عليـه           
سـبحانه وتعـالى  اللهسلم والأئمة عليهم السلام تمييزاً عن التشريع الذي هو بيـد ا          و آلهو

.وهذا غير ما يخول به المتشرعة الذي هو نوع تطبيقي محض في جانب المتشرعة

:كما وردت في ذلك بعض الآيات مثل

>w  v    u   t  s  r  q  p<)١(.

:وقوله تعالى

>È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á<)٢(.

.وغيرها، والروايات العديدة التي تثبت الولاية التشريعية لهم

وللتفرقة بين المقامين لأجل بيان حقيقة التطبيق المسموح به للمتـشرعة تفريقـاً لـه      
سلم والأئمـة علـيهم الـسلام هـو أنـه في عـالم       وآلهوما فُوض به النبي صلى االله عليه   ع

التقنين، سواء الوضعي ولغة القانون، أو لغة الشريعة السماوية أنّ العمومات الفوقانيـة            
يكون تترّلها قهرياً إنطباقياً مصداقياً، وهناك بعض العمومات المسماة بالأصول القانونيـة          

.٧: الحشر) ١(
.٢١: الأحزاب) ٢(
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والأصول والأسس التشريعية لا تتترّل بنفسها بتترّل قهري عقلي تكـويني، بـل لا تـتترّل               
.بجعلٍ قانونيّلاّهذه العمومات الفوقانية القانونية إ

وهــذه الظــاهرة مــن ضــروريات القــانون هــذا التــشريع والجعــل الموجــب لــتترّل   
إلى تـشريعات تترّليـة نظـير مـا هـو         عز وجلّ  هللالأصول القانونية بمعنى تتريل تشريعات ا     

بيــد رئــيس موجـود الآن في اــالس النيابيــة، إذ لا يمكــن للمــادة الدســتورية أن تعطــى 
عـن أن تعطـى بيـد عامـة     لاًبيد موظف في الـوزارة وفـض     عن أن تعطى   لاًالوزراء، فض 

النيـابي بعـد أن يترلهـا    اتمع، بل المادة الدستورية لا بـد لهـا مـن تتريـل بواسـطة الـس            
بيد الـوزير أو بيـد رئـيس الـوزراء، ولا بـد أن        الس النيابي بتتريلات عديدة، ثمّ تعطى     

الـشعب الوزاريـة بـتترّلات أخـرى ثمّ تعطـى بيـد        تترّل بتوسط الوزير والوزارة أيـضاً إلى      
نـا وشـاع في أذهاننـا    عامة اتمع فهذا السنخ من التترّلات ليس من قبيل ما طـرق أسماع   

بل هي من قبيل تطبيقات جعليـة   لاّمن كوا تطبيقات قهرية مصداقية عقلية تكوينية ك       
بجعول قانونية إذ لا بد من جعل قانوني يترّل هذه المـادة ويعـدها للتطبيـق وبعـض المـواد       

.القانونية تكون خاصيتها كذلك، وبعضها لا تكون خاصيتها كذلك
 والذي فُو       ض إلى الـنبيوكـل ويفـوع هو غـير سـنخ مـا يض إلى المكلّف أو المتشر

والأئمة عليهم السلام في التشريع إنمـا هـو سـنخ تطبيقـي سـاذج بـسيط، وهـو تطبيـق                  
سـلم أو  وآلهوقهري تترليّ عقلي بخلاف المنطقة التي يفوض ا إلى النبي صلى االله عليه             

ك تحتاج إلى جعول وتقنينات أخرى تتريليـة نظـير مـا هـو           إلى الأئمة عليهم السلام، فتل    
موجود في االس النيابية نقول هو نظيره وليس هو عينه، إذ التمثيل إنما هو مـن جهـة             

فاالس النيابية تسمى القوة التشريعية وهي الـتي يكـون علـى       لاّلا من كلّ الجهات، وإ    
.القوة التنفيذية الإجرائيةإلىية، ثمّ تدلي ا كاهلها وفي عهدا تتريل المواد الدستور

 ة الأمات الفوقانيإذ أن بعض الكلّي لس النيابيفي ا من تخويل تشريعي إذن لا بد
       ة، فلا بدط نفس المادة الدستوريتمع بتوسة اة المكلّفين وعاملا يمكن أن تتترّل إلى عام
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تـشريعية وهـو الّـذي يتكفّـل تتريـل تلـك المـواد        من تفويض مرجع ومصدر له صلاحية  
وهـو أنّ   : في علـم الأصـول     اصـطلاح الدستورية بجعول تشريعية تتريلية تطبيقية وهـذا        

لدينا عمومات فوقانية تختلف عن العمومات الفوقانيـة الرائجـة، الـتي هـي تـتترّل بـتترّل              
.عول تطبيقيةبجلاّقهري تطبيقي هناك عمومات فوقانية لا تتترّل إ



تشبيه من جهة وليس من جميع الجهات كل جهة إذ هناك عدة -كما يقال-وهذا
:جملة منهاإلىمن الفوارق، نشير 

لاًفـض بعض أبواب الفقـه في فـروع الـدين،          لاّأنّ الدستور بتمامه ليس إ    : الأول
.عن أصول ومعارف الدين

أنّ مــصوبات اــالس النيابيــة يمكــن نــسخها بمــصوبات اــالس النيابيــة  : الثــاني
عن المصوبات القانونية الوزارية، وهذا بخلاف التشريعات النبوية، فإنهـا        لاًاللاحقة فض 

.لا تنسخ من غيره؛ وكذلك سنن وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم

أن مــصوبات اــالس النيابيــة لا تعــدو الأنظــار الظنيــة القابلــة للخطــأ  : الثالــث
سلم والوصي، فإنها مـن عـين   و آلهو والصواب، بخلاف تشريعات النبي صلى االله عليه      

يالعصمة والعلم اللدن.

.وغيرها من الفوارق المذكورة في مظانها

وهي غـير  ،)١(بجعول تتريلية أخرىلاّل إفهذه هي العمومات الفوقانية التي لا تتترّ   
               ة المكلّفـين، الـذي هـو تطبيـق محـض لـيس فيـه أيالتطبيق الساذج الذي أُوكل إلى عام

فهـذا جـواب   شائبة جعل أو تشريع أو ولاية تشريعية، بل هو نوع من التطبيق الـساذج          
.المحذور الثاني الذي ذكره المستدلّ

.٣٧٧: ص» العقل العملي«وقد ذكره الأستاذ المحاضر بشرح مفصل في خاتمة كتابه)١(
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ء العمومـات الكلّيـة مـن قبـل المتـشرعة نوعـاً مـن        لكـان كـلّ تطبيقـات وأدا   لاّوإ
            خلط بين ما هو مشروع وما هو تشريع وبـين مـا هـو بدعـة ومـا هـو شـرعيالتشريع في

.فلابد من معرفة الفرق بين الشرعية والبدعية

ويفرط القائل بحماية الدين مـن البـدع والمتـشدد بقاعـدة البدعـة بتـوهم حراسـة                   
المحذور الذي حاول الفرار منه لأنّ طمس الشرعيات هو نوع مـن   الشريعة حيث يقع في   

.البدعة وضرب من الإحداث في الدين

وينبغي المحافظة على حدود الفوارق بين هذين الأمرين، ومعرفة الفيصل بـين مـا         
.هو شرعي وبين ما هو بدعي لأنّ طغيان البدعي على الشرعي هو بحد ذاته بدعةٌ أيضاً

لبدعةتعريف ا

ما لم يشرعه، أو النسبة إليه ما لم   هللالنسبة إلى ا  : البدعة لها تعاريف عديدة؛ منها    
.يأمر به وينهى عنه، أو ما لم يحكم به

.أو هي إدخال في الدين ما ليس في الدين

بعد الإحاطة بكلّ شؤون التـشريع، كـي      لاّوهذا المعنى الأخير لا يمكن الإلمام به إ       
منتفي أو غـير منتـف لأنـه مـأخوذ في موضـوع البِدعـة عـدم التـشريع                 نعلم أنّ التشريع  

وعدم الجعل الشرعي.

فليس من السهولة أن نعرف مـوارد البدعـة مـن دون الإلمـام بكـلّ عـالم القـانون              
وعلـى مـستوى واسـع       -ومـن دون معرفـة كافيـة      ومشجرة التشريع وشؤوما المختلفة   

وقوانينها ليس من الـسهل إطـلاق البدعيـة علـى     بالشريعة وبموازينها وأُسسها   -وعميق
.مورد من الموارد

وما نحن فيه هـو إعطـاء حـق تطبيـق المعـاني والعنـاوين الكلّيـة الـواردة في الأدلّـة            
.العامة بيد المتشرعة، وهذا لا يمت إلى البدعة بأي صلة
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ى أنّ قاعدة الشعائر الدينية لابـد أن   والمحذور الثالث الذي ذكره القائل كدليل عل      
تكون حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية، هو اسـتلزام إتـساع الـشريعة وزيادـا عمـا                 

وتتبـدل أعلامهـا وملامحهـا حيـث     -اللهلا سمـح ا  -كانت عليه إذ سوف تتبدل رسـومها      
ة مـن ثوابـت   تتخذ شعائر كثيرة ومتنوعة إلى حد تطغى معه على مـا هـي عليـه الـشريع         

.ومن حالة أولية

على أنها حقيقة شرعية، بل هو دليل علـى أنهـا      لاًهذا هو المحذور وهو ليس دلي     
حقيقة لغوية والسر في ذلك هو أنّ هذا الاتـساع والتـضخم الـذي يتخـوف ويحـذر منـه               

:المستدلّ وهذا الاتساع والانتشار على قسمين

للشريعة فهذا مما تدعو إليه نفس الآيات القرآنيـة الـتي   إن كان اتساعاً وانتشاراً   ) أ
ذكرناها، والدالّة على نفس قاعدة الشعائر الدينية، وقد صنفناها من أدلة الصنف الثاني      

:مثل آية

>&  %  $  #  "  !<.

:عز وجلّ يريد أن يتم نوره أن يبثّه وأن ينشره وكذلك آيةاللهفا

>;   :  9  8<.

.بحانه وتعالى يريد إظهار الدينساللهفا

:وكذلك

>¼  »  º  ¹  ¸½Á  À  ¿  ¾<.

لا بد منه، ولا بد الانتشارالسمو والعلو ورفرفة المعالم والأعلام الدينية وهذا يريد
أنّ له آلياته المتنوعة وأساليبه المختلفة ومن أساليبه اتخاذ الشعائر الـتي تـؤدي إلى اتـساع          

.ن وكثرة الملتزمين به وزيادة تفاعلهم وانجذام إلى رسوم الدين وطقوسهرقعة الدي
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وإن كان معـنى اتـساع الـدين علـى حـساب زوال الثوابـت، وسـبباً لإعطـاء                 ) ب
.التنازلات تلو التنازلات في الأحكام الشرعية فهذا المعنى لا ريب في بطلانه

.وهذا يجب أن يجعل محذوراً ومانعاً

في أنّ الشعائر المتخذة هل هي من النوع الأول أم من النـوع الثـاني؟     لكن الكلام 
توجب اتساع تلك الثوابت -بالعكس-هل هي توجب طمس الثوابت في الدين أم هي

.وانتشارها في ضمن متغيرات مختلفة

الثابت والمتغيّر في الشريعة

.فالبحث يقع في تقرير الفرق بين الثابت والمتغير

تـشتمل علـى     -مهما كانـت   -القضية الشرعية : -بالعبارة الإصطلاحية -أو قُل 
.محمول وعلى موضوع ومصاديق الموضوع متعددة ومستجدة ومتغيرة

.أما قَولبة عنوان الموضوع وهيكل عنوان الموضوع والمحمول فيظلّ ثابتاً

و في تمييـز مـا هـو    وهذه أحد الضوابط المهمة جداً في التمييز بين الثابت والمتغير، أ 
.دائم في الشريعة وما هو متغير المتغير في الحقيقة هو المصاديق

يجـري كمـا  «كما في رواية الإمام الباقر عليه السلام في وصفه للقرآن الكـريم أنـه         
.)١(»يجري الشمس والقمر

.يعني باعتبار اختلاف المصاديق وتنوعها وتكثّرها

سـألت أبـا   : عن كتاب بصائر الدرجات بسنده عـن فـضيل بـن يـسار قـال     ، نقلاً ٩٧: ٩٢بحار الأنوار    )١(
ظهـره تتريلـه،   : فقـال » ولهـا ظهـر وبطـن   ما من القـرآن آيـة إلاّ  «(: الروايةجعفر عليه السلام عن هذه  

، كلّما جـاء تأويـل   »يجري كما يجري الشمس والقمر«وبطنه تأويله، منه ما قد مضى، ومنه ما لم يكن،      
اللَّــه ومــا يعلــم تأويلَــه إلّــا«:ء منــه يكــون علــى الأمــوات كمــا يكــون علــى الأحيــاء، قــال اللَّــه شــي

.)نحن نعلمه» والراسخون في العلم
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قد مر بنـا سـابقاً أنّ القـضية    (المتعلّق للحكم سواء مصاديق الموضوع أو مصاديق  
.)محور الموضوع، محور المتعلّق، محور المحمول: الشرعية تشتمل على ثلاثة محاور

فمصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق متكثّرة ومتعددة، ومستجدة حـسب كثـرة      
:مثل.الموارد وتعدد البيئات

>±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨<)١(.

القوة سـواء كانـت ضـمن أسـاليب القتـال القديمـة أو الحديثـة القـوة مـصاديقها                 ف
.متعددة؛ لكن وجوب إعداد القوة هو ثابت في الشريعة

فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغير هي أنّ جانـب المحمـول وعنـوان         
.فالموضوع يظلّ ثابتاً غاية الأمر أنّ مصاديق آليات الموضوع تختل

إن كان بمعنى شموليـة   -ففي مقام الجواب عن المحذور السابق وهو اتساع الشرعية        
والاتساع أمـا بمعـنى   الانتشارموضوعاا وشمولية قوانينها فهذا لا ضير فيه بل لا بد من           

الـلازم باطـل ويكـون طمـساً     زوال القضايا الأوليـة وزوال جنبـة الحكـم وتغيـره، فهـذا       
سـواء الفقيـه في   -ة وهذا هو الـذي أُشـير إليـه فيمـا سـبق مـن أنّ الفقيـه            لثوابت الشريع 

يجــب أن لا -الفتــوى أو في الحكــم الــسياسي أو القــضائي أو أي جانــب مــن الجوانــب 
يتوسل كثيراً باستثنائيات القانون، أي بالعناوين الثانوية في جنبـة الحكـم أو يوقـع عامـة                

،)٢(، من قبيل التزاحم في الملاك، أو حتى التـزاحم الامتثـاليّ  المكلّفين في المحاذير الشرعية 
.عن التوسل بالعناوين الثانوية في جنبة الحكملاًفض

.٦٠: الالأنف) ١(
المتـزاحمين في  الفرق بين التزاحم الملاكي والامتثاليّ هو أنّ في التزاحم الملاكـي يكـون هنـاك تـصادق بـين          ) ٢(

.وجود واحد، كاجتماع الأمر والنهي، مثل صلِّ ولا تغصب
جد مع وجوب تطهير المس: أما التزاحم الامتثاليّ فلا يتحقّق تصادق بين المتزاحمين في وجود واحد، مثل     

.وجوب الصلاة
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أي يجب أن ينتبه إلى إرشـاد المكلفـين بـسياسية الفتـوى والحكـم بحيـث لا تـصل                 
وسـل  النوبة إلى الأبواب الاضـطرارية المزبـورة، وإلى وجـود المندوحـة والفرجـة عـن الت         

بالاضطرار، بـل ينتبـه إلى وجـود المنفـذ عـن تـصادم وتنـافي الأحكـام وحـصول اـال                    
والأرضية لإقامة كلّ حكم في مـورده مـن دون تنافيـه مـع امتثـال وأداء الحكـم الآخـر،           

.فيبتعد ويحذر عن المسارعة الى فرض صور الاضطرار والحرج والإكراه

الملاكي أو التوسل بالعناوين الثانوية في جنبة  وليس المراد أنّ التزاحم الامتثاليّ أو       
.الحكم ليست بمقننة بل قُننت هذه من أجل أن يستفاد منها أقلّ القليل

تبقى ولا أنها قُننت حتى يستفاد منها بنحو الدوام بحيث تؤول وتعود حكماً أولياً
ة على الثوابت ذه الوسـيلة وهـذا   فمن ثمّ يمكن المحافظالأحكام الأولية معطّلة وجامدة 

ليس بمحذور إذ المفروض أنّ جنبة الشعائر الدينية المستجدة المستحدثة المتخذة مـن قبـل           
نـوع مـن المحافظـة علـى الـشمولية       -في الواقع  -المكلّفين هي جنبةٌ تطبيقية كما بينا فهي      

اوين والقـضايا الـتي أتـى ـا     الشرعية لأنّ كلّ ما قَصد وصمم المتشرعة تطبيق تلك العن 
.الشرع فهذا نوع من إحياء الشريعة وعدم طمسها وعدم اندراسها

والعكس هو الصحيح فبدل أن يكون هذا محذوراً على اتخـاذ الـشعائر، فهـو في               
فتبين مما مر أنّ أدلة الطائفة الأولى من      .على صحتها لإحياء وانتشار الدين     لاًالواقع دلي 

:مثل-اللهشعائر ا-تملت على لفظة الشعائرالآيات التي اش

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<.

هي أيضاً من العمومات الباقية على عمومها كقضايا شرعية وردت في النصوص 
.القرآنية أو الروائية على حقيقتها اللغوية، كما هو حال الطائفة الثانية من الأدلة

، فهـو مـن بـاب تطبيـق العـام علـى       لاًج مث وما ورد من تطبيقها على مناسك الح      
.الخاص لا من قبيل التحديد والحصر
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الدليل الاعتراضي الرابع والجواب عنه

يبقى دليـل رابـع للقائـل، بـأنّ قاعـدة الـشعائر الدينيـة حقيقـة شـرعية، وهـو أنّ               
:الشارع قد طبق هذه القاعدة في بعض المصاديق، مثل

>z   y  x  w  v  u<.

ا يعـني أنّ هـذا المــضمون الفوقـانيّ يحتـاج في الــتترّل إلى جعـل الـشارع وبعبــارة       مم ـ
) الوضـعية أو الـشرعية    سـواء (أُخرى، فقد أشرنا سابقاً أنّ بعض العمومـات الفوقانيـة           

:تترّلها ليس قهرياً تطبيقياً عقلياً بل تحتاج إلى تترّل جعلي تطبيقي مثل

>N  M  L  K<.

تبين مواضع العـدل، فـلا بـد مـن معرفـة للحقـوق المختلفـة مـن قبـل               أما كيف ن  
فـإنّ  لاّالشارع نفسه، وأي مورد هو أداء لحـق الغـير؟ وأي مـورد لـيس ـذا النحـو؟ وإ           

.العمل بعموم

>N  M  L  K<.

.من غير معرفة مواضع العدل من الشارع لا يكون جائزاً

لا يمكـن أن تـتترّل قهريـاً وعقليـاً علـى          فإذن، في تلك العمومـات الفوقانيـة الـتي          
المصاديق، لا يمكن للفقيه أن يستدلّ ا علـى المطلـوب، لأنّ المفـروض أنهـا عمومـات              

)١(فوقانية تحتاج في التترّل إلى جعل شرعي أيضاً، وإلى تشريع آخر تطبيقي مـن الـشارع           

لا بد : كما مثّلنا سابقاً بالمواد الدستورية إذ لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتمسك ا في التنفيذ حيث يقال      )١(
من مجلس نيابي يترّل هذه المادة الدستورية ثمّ يتم العمل ا ثمّ أنّ موظف الـوزارة أو شـعبة مـن الـوزارة             

    ؟هل يمكن أن يعمل بمادة نيابيلس النيابيمـن   -ة قانونية تصدر من ا ه يخطّأ في ذلك بل لا بـدكلا، فإن
أن يأخذ رئيس الوزراء أو الوزير المعين المادة ويترّلها إلى مواد وزارية أُخـرى تترّليـة، ثمّ بعـد ذلـك يمكـن         

.نزلتلمدير الشعبة الإدارية أن يعمل بتلك المادة النيابية، أو المادة الوزارية التي
!
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.يضاًفمن الحري والجدير أن تكون قاعدة الشعائر الدينية كذلك أ

ممـا يـشير الى أنّ الـشعائر وإن    اللهلأننا رأينا أنّ الشارع قد جعل البدن من شعائر ا         
كانت عمومات قد تعلّق الأمر ا لكن هي من العمومـات الفوقانيـة مـن الـنمط الثـاني            

.التي يحتاج في تترّله إلى جعول تشريعية

.قية العمومات الأخرىوإلى تشريعات تترّلية لا أنها تتترّل قهرياً مثل ب

وهذا هو الدليل الرابع على أنّ قاعدة الشعائر الدينية قاعدة توقيفية شرعية وأنها 
.حقيقة شرعية

:يمكن الإجابة عليه بما يليالاستدلالولكن هذا 

أنّ كثيراً من العمومات ليست قطعاً عمومات من النمط الذي يحتاج في تترّلـه إلى             
الحقيقة الشرعية، أي الاعتبـار الـشرعي المغـاير للاعتبـار الوضـعي      جعول تطبيقية بنمط  

الصلاة الفاقدة للسورة نسياناً، أو الفاقـدة لأجـزاء معينـة        : العقلائي أو العرفيّ من قبيل    
وهـي  » مـن خمـس  لاّلا تعـاد الـصلاة إ  «نسياناً أو خطأً فـإنّ الـشارع يـصححها بقاعـدة       

.تعاد الصلاة لأجلهاالأركان؛ أما غير الأركان فلا

هـذا تــصحيح وتــصرف مــن الــشارع لـبعض المــصاديق، ومجــرد تــصرف الــشارع   
بالتشريع والجعل لاّعلى كَون ذلك العموم لا يتترّل إ   لاًوتدخله بجعول تطبيقية ليس دلي    

      ة والاعتبار الشرعي دون الاعتبـار العقلائـيالذي هو من نمط الحقيقة الشرعي ،التطبيقي
"

وكذا لو أنّ أحداً من عامة الناس عمل بمادة من الس النيابي، فإنه يخطّأ ويحاسب على ذلك لضرورة       
صدور تلك المادة القانونية النيابية بتوسط الشعب الوزارية كـي يـستطيع عـوام المكلّفـين أن يعملـوا ـا           

القوانين الوضـعية، هـذا هـو مـن الماهيـات الأوليـة       وهذا الذي نراه من طبيعة القوانين ليس مخصوصاً بـ       
.لنفس لغة القانون وطبيعة التقنين أو طبيعة عالم الإعتباريات

أنّ بعـض العمومـات فيـه لا تـتترّل إلّـا      : فمن الماهيات الأولية والإعتباريات في عالم القـانون والتـشريع        
.بجعلٍ وتشريع من الشارع
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.عرفيّ، كما هو الحال في البيع والعقود وبقية الجعول العرفيةوال

بل كثير من العمومات لها مصاديق تكوينية وتترّلات تكوينية، لكن مـع ذلـك قـد             
يتصرف الشارع لمصلحة ما في تحديد بعض المصاديق، فلا يعني ذلك أنّ الشارع قد جعل 

للعـرف والمتـشرعة   ية الأمر أنه قـد أذن ذلك العموم عموماً يحتاج إلى تشريع تتريلي، غا 
باتخاذ بعض المصاديق لإطلاق عنوان الشعيرة على المعنى اللغوي في الأدلّة، كمـا تقـدم           

.لاًذلك مفص

.وأساس هذا الدليل يرتبط بمعرفة ضابطة التوقيفية وغير التوقيفية؟

 ة فأية هي ضابطة من الضوابط الشرعيمورد يكون الأمر فيـه  باعتبار أنّ التوقيفي
.ء من المتشرعة فيه بدعاً وتشريعاًتوقيفياً، فيكون اتخاذ شي

.وما لم يكن المورد توقيفياً، فالاتخاذ من قبل المتشرعة يكون شرعياً

إحــدى العلامـات، وإحــدى المقــدمات الـتي تــؤثّر في معرفــة   -إذن-فالتوقيفيـة 
ة أو البدعية عن اللاشرعيمن معرفتهاالشرعي ة، فلا بدة عن اللابدعي.

.وقد يتراءى من كلمات العلماء أنّ القدر المتيقّن من التوقيفات هو العبادات

:وبكلمة موجزة نوضح الأمر

.هناك عدة تعريفات تذكر للبدعة المحرمة

.هي نسبة ما لم يفعله الشارع إليه: منها

سواء تكليفياً أو (ر أو تقنين أو حكم     هي النسبة والإخبار عن الشارع بأم     : ومنها
.من دون علم بل عن شك أو جهل أو احتمال،) وضعياً

أنّ النسبة بغير علم تكون نوعاً لاّوإن كان في الواقع قد يكون الشارع قد شرعه إ
.من التشريع
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فحــصل لــدينا فــرق بــين التعريــف الأول والثــاني في التعريــف الأول النــسبة إلى   
لم يشرعه وما لم يقننه لو نسب قانون ما إلى الشارع وكان الشارع قد شرعه لم الشارع ما

بخـلاف التعريـف الثـاني    يكن ذلك تشريعاً، وإن كانت النسبة إلى الشارع من دون علـم   
هي النسبة إلى الشارع ما لم يعلم، سواء شرعه الشارع في الواقـع أم لم يـشرعه              : البدعة

ذكر للبدعةوهناك تعاريف أخرى ت.

هي أنّ كلّ ما تريد أن تنسبه إلى الشارع يجب أن يكون موقوفاً على          : والتوقيفية
العلم أو موقوفاً على أنّ الشارع هو الذي قد أنشأه وجعله وحكـم بـه ومـن ثَـم تنـسبه         
للشارع وليس المقصود النسبة إلى الشارع في مقـام الإخبـار فقـط بـل تعـم النـسبة حتـى          

يتدين أو يداين الآخرين في المعاملات أو في العبادات بالمعنى الأعـم      : لاًدين مث موارد الت 
.الشامل لكلّ الإيقاعات والعقود والعبادات

.ء على أنه من الشارع يحتاج إلى التوقيف مطلقاًالتدين أو المداينة بشي

.يداين الآخرينبمعنى أنّ الشارع يجعله، ومن ثمّ يتدين المكلّف به و: إما التوقيف

أنـه ينبغـي   -علاوة علـى تـشريع الـشارع وجعلـه وتقنينـه        -ومعناه: أو التوقيف 
.بعد علمه بجعل الشارعلاّالعلم بذلك أي لا يتدين ولا يداين الآخرين إ

:فيه بعدم الردعمن هنا يتضح أنّ التوقيفية في قبال الإمضائيات وما يكتفى

بـه أو أدايـن الآخـرين بـه علـى أنـه مـن الـشارع، هـذا            هي كلّ أمر تقنيني أتدين      
موقوف على الـشارع ولـيس مخـصوصاً بالعبـادات فقـط أو علـى العلـم بجعـل الـشارع                 
فقاعدة توقيفية الأمور ليست مختصة بالعبادات بل في كلّ فصل أو بـاب مـن التقـنين في         

فيمـا إذا كانـت   -ن بـه الشريعة إذا كنت أنا أتدين به، وألزم نفسي بـه أو ألـزم الآخـري           
معاملة بالمعنى الأعم سواء جنبة قضائية أو جنبة الأحوال الشخصية أو جنبة معاملات،              

فيجب أن تكون موقوفة علـى   -أو جنبة عبادات وفي أي فصل، أي شعبة من القانون         
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.بجعل الشارعجعل الشارع أو أنها موقوفة على العلم

ومناطها هو التدين والمداينة علـى أنهـا مـن الـشارع          فإذن قاعدة التوقيفية مدارها   
هذا السلوك التديني أو الإلتزامي أو التبعية التي لا تقتصر على مظهر الأفعـال الجارحيـة              
بل حتى الأفعال الجوانحية، بل حتـى الإعتقـادات هـذه الـسلوكية المعينـة في كـلّ أفعـال            

     باع الشارع فتكون موقوفة علـى جعـل الـشارع    الإنسان المختار إذا كانت على أساس إت
.أو على علمه بجعل الشارع

التوقيفيّة وحدود الديانة

وقد يطرح سؤال فيما إذا كان الإنسان يداين نفسه أو يداين الآخـرين علـى أمـر        
وإن لم لاًمعين لا على أنه مجعول من الشارع فهذا ليس أمراً توقيفياً، فهـل يكـون حـلا                

.ذلكيقر الشارع ب

.لا يقرها الشارع-فرضاً-أن يداين الآخرين بمعاملة جديدة: لاًمث

أو ) لا يتعاملون على أنه مجعول من قبل الشارع-لاًمث-كالذين يتعاملون بالربا(
الذين يتعاملون بمعاملات جديدة لا يقرها الشارع ولا يمضيها أو يتعـاملون أو يلتزمـون          

الـشارع وهـم أيـضاً لا يلتزمـون فيمـا بينـهم علـى أنهـا مـن            فيما بينهم بأمور لا يقرهـا       
.وجائزاً، باعتبار أنه أمر ليس توقيفياًلاًالشارع فهذا هل يكون حلا

هـي المداينـة والتـداين علـى أنـه أمـر مـن         - كما سـبق   - لأنّ ضابطة التوقيفية  
.الشارع

حينئــذ مــسوغاً فــإذا لم يكــن مبنيــاً علــى ذلــك فــلا يكــون أمــراً توقيفيــاً فيكــون  
ومشروعاً ولو بالجواز العقلي، وهو مجرى أصالة البراءة، هذا استفسار يطرح في تعريـف   

ليس كلّ مورد غـير تـوقيفي       : وتوضيح الجواب عن هذا الاستفسار، أن نقول      التوقيفية
قـد  وجائزاً أو أنه يكون مجرى البراءة إذ أنّ الأفعال المحرمـة      لاًيكون ارتكابه سائغاً وحلا   
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ساذجاً أو بناءاً تقنينياً من العـرف   لاًردع وزجر وى عنها الشارع، سواء كان الفعل فع        
العقلائي، وعموم النواهي الشرعية ناظرة ومنصبة علـى الأفعـال الدارجـة للـصد عـن                 

، كالمعـاملات   اعتبـاري وقوعها، سواء كانت ذات وجود تكويني أو كانـت ذات وجـود             
، وإن لم ينطبق عليها في نفسها أنهـا مـن الأمـور التوقيفيـة لا فعلـها         العرفية والإيقاعات

.ولا تركها

فلو فرض استحداث معاملة جديدة قانونية، ولم تكن ممضاة من الـشارع بتوسـط       
العمومات، وبالتالي سوف تكون مندرجة تحت النهي العام.

:مثل

>o   n  m  l  k<.

بعضنا البعض بممارستها فهـذا البنـاء المعـاملي         ثمّ جرى التعامل ا وأخذنا نداين     
محرم، لكن حرمتها ليس من باب البدعية لأننا لا نتداين ا على أنها مجعولـة مـن قبـل           
الشارع فنكون قد تخطّينا ما هو توقيفي فليس تحريمهـا مـن جهـة تخطّـي وتجـاوز مـا هـو         

الالتـزام كل بالباطل، ولـو بـني علـى    من مخالفة النهي عن الأ     ناشئتوقيفي إنما تحريمها    
وهـذا  اللهبمنهاج القوانين الوضعية في المعاملات عموماً، لكان من باب التدين بغير دين ا           

.بحث آخر

كما لو أراد الإنسان أن يتبع قانوناً معيناً في كـلّ أبوابـه وبنـوده لم يـرد فيهـا شـي                  
نـه مـن الـشارع بـل علـى أننـا وضـعناه        عز وجلّ وأن يتبعه ويتقيد بـه لا علـى أ    اللهمن ا 

عـز  اللهبأنفسنا فالحرمة هنا من جهة أخرى وهي التدين والاتبـاع لمـا لـيس شـرعة مـن ا                  
التـوقيفي، بـل قـد يكـون     وجلّ فليس كلّ ما هو محرم ناشئاً مـن تخطّـي وتجـاوز الأمـر              

و حـرام مـن بـاب       ء تقنيناً ونوعـاً مـن الإنـشاء التقنـيني والاتخـاذي والوضـعي وهـ               الشي
.هللالتدين بغير دين ا
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الخلاصة

المداينة والتدين والاتخاذ والإنشاء والتقنين قد يكون تشريعاً، وهو بدعـة وحـرام      
وقد يكون تقنيناً ومداينة، فهو حرام، لكن حرمته ليـست مـن بـاب التـشريع والبدعـة،             

.ولا من باب تجاوز الأمور التوقيفية
الأمور وأنها بيد الشارع لها مدار ومجال معين، وهي المداينـة   فإذن، قاعدة توقيفية  

ء على أنه مـن قبـل الـشارع، مـن دون علـم أو مـن       سواء لنفسه أو للآخرين على بشي     
ء سواء في العبادات دون تشريع الشارع فالأمر التوقيفي هو أن لا تتدين ولا تداين بشي         

في الفقه الفردي أو في الفقه الاجتماعي مـن دون  أو في المعاملات بالمعنى الأعم، وسواء     
.إيقاف من قبل الشارع على ذلك التقنين

والإيقاف على ذلك التقنين يعني إنشاء الشارع لذلك وإعلامه لك بذلك، المتقوم   
.بالتشريع من قبل الشارع وأن يعلمه بذلك

ة الأمــور علــى والـسر في أنّ كلمــات كـثير مــن الفقهــاء تقتـصر في قاعــدة توقيفيـ    
العبادات لا بغرض حصرها في العبادات؛ بل لكوا في العبـادات واضـحة وجليـة، أي              

.توقيفية-بلا ريب-من باب ذكر أوضح المصاديق وأنّ العبادات

والمعاملات أيضاً إذا ارتكبت على أنها شرعية فهي أمر توقيفي يجـب أن يؤخـذ مـن                 
سيكون تجاوزاً للأمـور  لاّوإهللالشارع وعلى أنه من دين االشارع كي يتدين به على أنه من     

فـالاعتراض بقاعـدة الأمـور التوقيفيـة     التوقيفية، وبالتالي يصدق عليـه أنـه بدعـة أو تـشريع      
للاستدلال على أنّ قاعدة الشعائر الدينية حقيقة شرعية ليس في محلّه لأنّ الشارع قد أوقفنا           

، وإعـلاء  اللهغاية الأمر أنه ورد بعناوين عامة وهي إتمام نـور ا   على تشريع مثل هذه الشعائر    
أحكام الدين ولا ريـب أنّ هـذه مـن الأمـور الـتي لـو طُبقـت ونفِّـذت لكانـت مـن أوضـح                   

مـن بـاب   - سـلم وآلـه والعوامل لنشر أحكام الدين لأنّ نشر سيرة الرسول صلى االله عليـه          
.وع من نشر الأحكام الدينية والمعالم الدينيةالتي هي أحد الشعائر الدينية هي ن- المثال
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فلا يكون اتخاذ الشعائر المستجدة أو المستحدثة مخالفة لقاعـدة التوقيفيـة للأمـور              
.ولذلك قلّما يستعمل الفقهاء قاعدة توقيفية الأمور في المعاملات، بخلاف باب العبادات

تترّل ولتغطيـة كـلّ المـستجدات    إذ في باب المعاملات تتوفّر عناوين عامـة قابلـة للـ          
الموضوعية بقيود وشروط مهذّبة للظواهر والحالات المالية فلا يكون اتخاذهـا نوعـاً مـن        

.التجاوز على قاعدة توقيفية الأمور

بخلاف باب العبادات حيث لا يوجد فيها عمومات قابلة للتترّل في كـلّ الأحـوال    
فة وخضوع أو، زكّوا بكلّ قدر أو حجوا بـأي          صلّوا بكلّ زل  : والظروف المختلفة، بمثل  

.إفاضة وزيارة

وإنما هي محددة بـأجزاء وشـرائط وقيـود خاصـة ومـن ثمّ لا يمكـن اتخـاذ صـلاة               
أو نسك جديد -غير الزكاة والخمس-جديدة، أو زكاة جديدة، أو ضريبة مالية جديدة    

.دات دون المعاملاتفقاعدة توقيفية الأمور لا تختص بالعبالاّفي الحج وإ

بحـد  لم تحـد -التي هي من الصنف الثاني أو الثالث-والعمومات في أدلّة الشعائر   
معـــين، بـــل أرســـلها الـــشارع علـــى عمومهـــا فهـــي تـــتترّل إلى المـــصاديق المـــستجدة  

.والخصوصيات المختلفة بمقتضى النقاط الثلاث التي سبقت

بعـة أو الخمـسة الـتي أقيمـت علـى أنّ      يظهر من الأجوبة الـسابقة أنّ الوجـوه الأر      
قاعدة الشعائر الدينية حقيقة شرعية ليست بتامة ومن ثمّ يكون ما يتخذ من شعائر دينية     
مستجدة أو مستحدثة له دليله الـشرعي ويكـون خاليـاً مـن الإشـكال وتابعـاً للـضوابط              

.الشرعية المقررة

.ماهية الشعائر كما ذكرناوالمفروض أنّ هذه الشعائر واجدة لركني 

ركن الإعلام والبثّ وركن الإعلاء والتعظيم كمـا     : باعتبار توفّر الركنين ضمنها   
مر ظهور الأدلّة في ذلـك وإن لم تـشتمل الطائفـة الثانيـة والثالثـة مـن الأدلّـة علـى لفـظ                 
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البيـان ولم  أا مرسلة، مطلقة وغير مقيدة وغير محددة، وقد وردت في مقـام            لاّالشعائر، إ 
وهـي الطائفـة   -يحددها الشارع فهي دالّة بوضوح على أنّ ما هو مـن صـنوها وسـنخها    

.ليست بحقيقة شرعية وإنما هي حقيقة وضعية لغوية-الأولى

التعبّد بالمصاديق

بقي أن نوضح أنّ تعبد الشارع في بعض الموارد بالمصاديق لا يدلّ علـى أنّ ذلـك           
  ـة الأمـور وبـين            المعنى حقيقة شرعية توقيفية ويجدر بالمقام ذكر المناسبة بين قاعـدة توقيفي

.البحث الأصوليّ عن الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية

حيث إنّ في المورد الذي يكون العنوان حقيقة شرعية يتم إعمـال قاعـدة توقيفيـة      
يها في العنوان ومعناه، ويبقى تاماً بخلاف الموارد التي لا يتصرف الشارع ف    لاًالأمور إعما 

الحكم أرسل العنوان معنى اللفظ المعين على حقيقته اللغوية، والشارع حينما شرع وقنن
.والمعنى على إطلاقه وكلّيته

أو عليـك بـصلة الأرحـام فلـم يحـدد الـشارع            -بـر والـديك   : مثل قـول الـشارع    
، وإن أُلـزِم بخـصوص بعـض     خصوصيات عملية بر الوالدين أو جزئيـات صـلة الـرحم          

.المصاديق، كالنفقة والاستئذان في النذر والنكاح

.فالمفروض أداء كلّ ما يتحقق به بر الوالدين، أو صلة الرحم

فبر الوالدين وصلة الرحم وإن أتى ما علـى أنـه إمتثـال لأمـر شـرعي، لكـن لم           
      د الشارع هذا العنوان العام وبقي على معناه اللغويفهو وإن كان أيضاً من الأمـور  يحد

.أنه أرسل مصاديق وخصوصيات ذلك العنوان العاملاّالتوقيفية في الحكم إ

أو اعتكف، أو صم ،بخلاف ما إذا قال الشارع صلِّ، أو حج.

فيتضح بذلك وجه التفرقة عند الأصوليين بين الحقيقـة الـشرعية وقاعـدة الأمـور         
والتشريع وإعمال ولاية الشارع في التشريع فيما ينسب إليـه      التوقيفية، وهو أنّ الإيقاف     
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ويتدين به بذلك، سواء في ناحية الحكم أو المتعلّق والموضوع، بينما الحقيقـة الـشرعية في        
.خصوص ماهيات العناوين

مـن أنّ الـشارع قـد يتعبـد في      -إضافة لما مـر    -ومن ثمّ يتبين جواب هذا التساؤل     
ق يلحقها بالطبيعة، أو يخرجها عن الطبيعة، مع كـون ذلـك المعـنى          بعض الموارد بمصادي  

: ورد في الأثر أنّلاًالعام وطبيعة الفعل ليست بحقيقة شرعية فالتعبد إنما هو بالمصداق مث

 
مع أنّ الشارع لم يجعل للجهاد حقيقة شرعية فالتعبد هو في دائـرة المـصداق لا في      

  ـه مـن الواضـح أنّ البيـع لـيس          : أو قال صقع المعنى الكلّيبيع المنابذة لـيس بيعـاً مـع أن
.حقيقة شرعية بل هو حقيقة لغوية يتعبد ا الشارع

وقد يتعبد الشارع بإخراج مصداق أو إلحاق مصداق بطبيعة، مع أنّ هذه الطبيعـة   
:تبقى على حالها فصرف تعبد الشارع في مثل

> v  u   y  x  wz<، أو>Y  X  W  V   UZ<.
وجعل الـصفا والمَـروة والمـشعر والبـدن والهـدي الـتي تـذبح يـوم العاشـر في مـنى                    

وغيرها من الشعائر لا يدلّ على الحقيقة الشرعية ولا يدلّ على عدم بقائهـا         ) الأضحية(
ضـمن دائـرة   على حقيقتها اللغوية وصـرف تعبـد الـشارع بمـصداق معـين إمـا بإدخالـه                

الموضوع أو بإخراجه عنها لا يدلّ على كون قاعدة الشعائر حقيقـة شـرعية، بـل تبقـى              
على معناها اللغوي.

أنّ الـشعائر الدينيـة باقيـة علـى     : والنتيجة التي ننتهي إليهـا في الجهـة الرابعـة هـي          
.يريتهاحقيقتها اللغوية، وأنها ليـست توقيفيـة مـن قبـل الـشارع المقـدس مـن جهـة شـع                
.ووجود مصداقها ليس تكوينياً كما مر بل هو اعتباري، كالبيع وكبقية المعاملات

.٩٩: ١٠بحار الأنوار )١(





: الجهة الخامسة

متعلّق الحكم لقاعدة 

الشعائر
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.وهو التعظيم للشعائر وحرمة الابتذال والإحلال لها
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:والبحث حول المتعلّق يقتضي تقرير النقاط التالية

 
إلى أن وجـود الـشعيرة والـشعائر، هـو أشـبه مـا يكـون بالوضـع،              الالتفاتيجب  

حيث إنّ كـلّ موضـوع تـزداد صـلته وارتباطـه ووثاقتـه وعلاميتـه للموضـوع لـه بكثـرة            
بح هنـاك نـوع مـن العلقـة الـشديدة بـين           أو بأسباب ومناشـي أخـرى، فيـص        الاستعمال

.الموضوع والموضوع له كما هي العلقة بين اللفظ والمعنى في اللغة

فبعض الأمور توضع علامات لمعنى معين، وكلّ ما تقادم الزمن وتزايد الاستعمال 
تصبح أكثر صلة بذلك المعنى إذ بدل أن يأتي في الذهن بالموضـوع لـه وهـو المعـنى، يـأتي               

س الموضوع وهو اللفظ، فيحكم على اللفظ بأحكام المعنى من شدة الوثاقة والـصلة           بنف
والربط ومن ذلك تستقبح بعض الألفاظ لقبح المعاني وكثرة استعمال تلك الألفاظ فيها، 

المعنى، مثل لفظ الفَرج حيث يقلّ استعماله في بخلاف مرادفاا التي يقلّ استعمالها في ذلك
.له، بخلاف مرادفه من الألفاظ التي يكثر استعماله فيهالمعنى الموضوع
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          ومن هذه النقطة الأولى، نلتفت إلى أنّ العلامـات والأوضـاع الّـتي توضـع لمعـان
خفتـها فبعـضها علاميتـه واضـحة لـدى كـلّ       معينة تختلـف فيمـا بينـها بـشدة العلقـة أو          

.الأذهان

معينـة، أو طائفـة معينـة، أو    وبعضها علاميته واضحة لدى قطـر معـين أو مدينـة        
.شريحة معينة دون شرائح أُخرى

.بيانية العلامة والأمور الاعتبارية والمعنى تختلف شدةً وضعفاً: إذن

    وبعـضها ضـروري أو بديهي ة أنّ بعضها ضروريويمكن التمثيل بالأحكام الديني
 اً عند صنف وضرورياً عند صنف آخـر  عند فئة خاصة كالفقهاء وبعضها قد يكون نظري

فهـي علـى   ،  بعضها قد تكون قطعياً، لكن نظرياً وبعضها غـير نظـري بـل ظـني وهكـذا                
.درجات أيضاً

ومعــالم الــدين أو الــشعائر الّــتي هــي مــن مــصاديق المَعلميــة والأمــور الاعتباريــة   
ني، أو الوضعية تختلف أيـضاً في علاميتـها وفي بيانيتـها للمعـنى الـديني، أو للحكـم الـدي                  

للسِمة الدينية شدةً وضعفاً لتلك السمات مثـل رسـم خـطّ لفظـة الجلالـة المعـدودة مـن              
أو  -سـلم و آلـه و أو إسم الـنبي صـلى االله عليـه        ) لفظة الجلالة (هذه اللفظة    -الشعارات

أسماء الأئمة عليهم السلام يترتب عليها أحكام خاصة، مثل حرمة لمـسها للمحـدث أو              
ووجوب تطهيرها وذلك نوع من التعظيم لنفس هـذه الـشعيرة والعلامـة          حرمة تنجيسها 

للمعنى الديني.

متفاوتـة  فملخص النقطة الأولى أنّ الأمـور المَعلَميـة لمعـاني الـدين علـى درجـات          
ــف بحــسب      ــا تختل ــا أنه ــف الــصلة كم ــط وبعــضها خفي بعــضها شــديد وبعــضها متوس

ة مهمــة مــؤثّرة في أحكــام الــشعائر  الأوصــاف وبحــسب الفئــات والــشرائح وهــذه نقط ــ
.الدينية كما سيأتي
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لا بد أن ترتبط بذي العلامة وهـو المعـنى       -حيث إنها علامة   -أنّ الشعائر الدينية  

من الفصول الدينية، ركناً مـن الأركـان   لاًالديني أقصد معنى معيناً من المعاني الدينية فص  
هياكل الدين القويم؛ وتختلف بعضها عن البعض قدسيةً وتعظيماً من لاًالإسلامية، هيك

بـسبب المعـنى الـذي تــدلّ عليـه وهـذا الحكـم مــن المـسلّمات لـدى المـذاهب الإســلامية          
الهاتك لحرمـة الكعبـة يحكـم عليـه بالإرتـداد والقتـل، أمـا الـذي يهتـك             لاًالأخرى، مث 

لكفر فالذي يحدث في المسجد الحـرام لا      فلا يحكم عليه با   ) البيت الحرام (المسجد الحرام   
يحكم عليه بالكفر، لكنه يحد بالقتل أمـا الـذي يحـدث في الحـرم المكّـي بقـصد الإهانـة         
فيعزر ولا يحكم عليه بالإرتداد ولا يقتل وهذه أحكـام وردت في روايـات معتـبرة وقـد             

.جمهور العامةأفتى على طبقها العلماء وهي في الجملة محلّ وِفاق حتى عند 

هذا الإختلاف في الحكم بين الكعبة كشعار وحكم المسجد الحرام كشعار وحكـم         
.الحرم المكي كشعار هو أوضح دليل على هذا الأمر

التفريق بين اسم الجلالـة وصـفات الجلالـة، أو مـا بـين لفـظ الجلالـة                  : مثال آخر 
لأئمة وأسمـاء بقيـة الأوليـاء أو    أو التفريق بين إسم الجلالة وإسم النبي وا» جبرئيل«ولفظ  

بين القرآن الكريم وبين الكتب الدينية الأخرى وإن كانت كتب أحاديث أو      لاًالتفريق مث 
.سنة نبوية أو معصومية أو التفريق بين الكتاب الديني والمصحف الشريف

.سبحانه وتعالى كلام رب العزةهللالمصحف الشريف علاميته على كلام ا

رب الكون ورب الخليقـة علـى كـلام الوجـود الأزليّ بينمـا الكتـاب الـديني          كلام  
ــام إســلامية، ويختلــف    ــى مــضامين لأحك ــدلّ عل ــن ثمّ-الآخــر ي ــة -م ــى في الحُرم حت

.والقدسية

كذلك الكعبة التي هي شعار ومعلَم ديني تختلف في الشرف والقدسية عن المسجد  
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والابتـذال وشـدة   » لاحظ أنّ التعظيم معـنى تـشكيكي    الحرام وتختلف عن الحرم المكّي في     
الحرمة وخفّة الحرمة وشدة وجوب التعظيم وخفّته تتبـع أمـراً آخـر أي أنهـا تتبـع المعـنى                

.الذي وضع الشعار علامة له والمَعلَم الذي وضع الشعار علامة له

لـف أهميـةً ومترلـةً    إذن في النقطة الثانية يتبين أنّ الشعائر تختلف شدة وضعفاً وتخت  
.بحسب المعنى الذي تدلّ عليه والتعظيم يختلف أيضاً بتبع ذلك

ونتيجة هاتين النقطتين أنّ التعظيم يختلف باختلاف إما العلقة بين الشعار والمعـنى        
الديني الذي يدلّ عليه، أو قُل بين العلامة وذي العلامة ويختلف باختلاف شـدة وخفّـة                

.العلقة

انـشداد العلامـة لـذي      (الأحكام تختلف بسبب شدة وضعف العلاقـة         تارةً بعض 
.وتارة يختلف الحكم بسبب ذي العلامة) العلامة والشعيرة مع المعنى

والمعنى الذي جعلت الشعيرة معلماً له وإعلاماً له وهذا اختلاف من جنبة أخـرى        
تـستجد وتـستحدث، تـارة    الشعيرة المعينة الـتي : لاًمثوكلّ منهما مؤثّر في حكم الشعائر  

توضع شعيرة في باب الحج وتارة توضع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتارة        
توضع في باب الشعائر الحسينية أو في باب حفظ وتلاوة القرآن وتعظيمه وتـارة في بـاب            

.عمارة قبور الأئمة عليهم السلام، وهكذا

.ي توضع له بمقتضى النقطة الثانيةإذن الشعيرة تختلف بحسب المعنى الذ

وتارة تختلف الشعيرة بحسب شدة العلقة مع المعـنى الـذي توضـع لـه، فتـارة هـي              
شديدة الصلة والعلقة والدلالة، بينة الدلالة على المعنى الـذي توضـع لـه وتـارة أخـرى                 

نى الأعم أو دلالة بينة بالمعنى الأخص، وبينة بالمع: هي غير بينة كما تقسم الدلالات إلى      
والأحكام التي تترتب على وجوب تعظيم تلك الـشعائر أو العلامـات والمعـالم                )١(نظرية

)١(ن بالمعنى الأخصطشي آخر: البير اللازم بلا حاجة إلى توسر ملزومه تصوهو ما يلزم من تصو.
!
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الدينية من حيث الحكم بالتعظيم ووجوب التعظيم، وشدة التعظيم أو خفّته كلّهـا تتبـع              
قـة بحيـث   طبيعة العلاقة بين الشعيرة أو المعلَم والمعنى الذي تشير إليه فإن كان شديد العل             

.لاًلا يخفى على أحد، فلا يقبل دعوى الشبهة والبدعية في ذلك أص

         سـاً  كذلك يختلف المعلَم أو المعنى الذي توضـع لـه الـشعيرة، فـإن كـان معـنىمقد
لدرجة عالية فالأحكام المترتبة عليه تختلف عما هي عليـه في المعـنى الفرعـي مـن فـروع          

نوع ودرجـة التعظـيم والتبجيـل وحرمـة الابتـذال مـن           ، وبتبع ذلك اختلاف   لاًالدين مث 
.شعيرة لأخرى، حيث لا يكون على وتيرة واحدة بسبب هاتين النقطتين المذكورتين

فتعظيم كلّ شعيرة يكون بحسبها يعني بحسب المعنى الذي توضع له، وبحسب شدة 
.الصلة التي تتصل وتتوثّق

في بحـث الطهـارة،   -شـارة إليـه  وقـد تقـدمت الا    -ونعم ما ذكر صاحب الجواهر    
.ء بحسب ما هو معظّم عند الشارع يجب تعظيمهإن كلّ شي: حيث قال

ويشير بذلك إلى الاختلاف بحسب المعنى؛ وهـو مفـاد الآيـة الكريمـة في سـورة             
الحج:

>®      ¬  «  ª  ©    ¨   §<.

تـرام  الاحء له حريم وحرمة وعظمـة عنـد الـشارع يجـب أن يراعـى             يعني كلّ شي  
مختلف الـدرجات  اللهوالتبجيل بحسب ما هو عند الشارع ولا ريب في أنّ حريم حرمات ا 

.وأنها ليست على درجة واحدة ولا على وتيرة ثابتة

"
-ن بالمعنى الأعمر النسبة بينهما الجزم بالملازمة: البير الملزوم وتصوره وتصوما يلزم من تصو.
يكـون التـصديق والجـزم بالملازمـة لا     وهو ما يقابـل البـين مطلقـاً، بـأن     ): غير البين(الدلالة النظرية  -

كتـاب المنطـق   .يكفي فيه تصور الطرفَين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه        
٩٩: ١.
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أنّ كلّ متعلَّق ينطبق على المصاديق على استواء مثل لفظة الإنـسان ينطبـق علـى      

.)١(كلّ أفراد البشر على حد سواء

ينطبق على الألف أشد من انطباقـه علـى العـشرة            -كالعدد -عنوان آخر وهناك  
انطباقـه علـى   ينطبـق علـى الـسواد الـشديد أشـد مـن         : فالـسواد : وهكذا باب الألـوان   

            ة تنطبـق علـى الأشـددط أو الخفيف وهناك موارد أخرى عديدة مثل الـشالسواد المتوس
.أقوى من انطباقها الأقل شدة

يطـأ وطـأة    : بـشكل سـواء    ،)٢(نحوين قسم منـها يـسمى متـواطئ        فالعناوين على 
ينـسبق الـذهن إلى بعـض مـصاديقه         : أي)٣(واحدة على كلّ مصاديقه وقسم تـشكيكي      

قبل انسباقه إلى البعض الآخر ووجود الطبيعة في بعض الأفـراد أشـد أو أقـوى أو أكثـر         
.من الأفراد الأخرى

بـبر  : الأمـر :ـى عـن طبيعـة تـشكيكية مثـل     فإذا أمر الشارع بطبيعة تشكيكية أو  
درجـة عليـا، ودرجـة    : الوالدين، أو بصلة الأرحـام، فـإنّ صـلة الـرحم علـى درجـات           

.وسطى، ودرجة دانية وكذلك الحال بالنسبة لبر الوالدين والعشرة بالمعروف مع الزوجة
لشرعي، وهذه الظاهرة موجودة في القانون الوضعي أيضاً، ولا تختص بالقانون ا         

فالطبيعة ذات الدرجات التشكيكية ذات الحكم الإلزامي لا تكون كلّ مراتبها إلزامية بل    
أنّ القدر المتيقّن منها بحسب موارده؛ ففي النهي يكون الأعلـى هـو القـدر المتـيقّن، وفي              
الوجوب يكون الأدنى هو المتيقّن وهذا هو الإلزامـي فحـسب والبقيـة ندبيـة راجحـة إن          

نعم بلحاظ الآخرة والبرزخ قد تكون إنـسانية الإنـسان أشـد مـن إنـسانية الآخـر بحـسب خلُقـه وعملـه                  )١(
.أو حسبه ونسبه، وهذا بحث آخرالصالح لا بحسب لونه

.هو الكلّي المتوافقة أفراده في مفهومه والتواطؤ هو التوافق والتساوي: المتواطئ)٢(
هو الكلّي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها: المشكّك)٣(
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.لحكم طلبياً، أو مكروهة إن كان الحكم زجرياًكان ا

الـرحم، أو  إذا أمـر بـصلة  لاًوديدن الفقهاء على أنّ القدر المتيقّن هو الإلزامي مث     
ببر الوالدين فإنّ المُلزِم من صـلة الـرحم أو بـر الوالـدين هـو الدرجـة المتيقّنـة منـه وهـي             

)    وإلزامي الوالدين بنحـو لا    الدرجة ال ) باعتبار أنّ الحكم وجوبي دنيا أي إمتثال الأمر ببر
.يلزم منه عقوق الوالدين وكذلك صلة الرحم بنحو لا يلزم منه قطيعته

فمن ثمّ عنـد الاسـتدلال بحرمـة عقـوق الوالـدين أو بأدلّـة وجـوب بـر الوالـدين                    
وصلتهما تكون النتيجة واحدة لأنّ الأمـر بـصلة الوالـدين وبرهمـا حيـث كـان تـشكيكاً        

فالقدر المتيقّن منه هو الدرجة الدنيا فتكون النتيجة هي عين قول مـن قـال أنّ الحكـم في     
.بر الوالدين راجح مستحب وليس بإلزامي، وإنما الإلزام في حرمة عقوقهما

وكذلك الحال في مسألة حكـم صـلة الأرحـام، هـل صـلة الأرحـام واجبـة بكـلّ               
دلال بكـلا اللـسانين مـن الأدلّـة يعطـي نفـس       درجاا، أم أنّ قطع الرحم حـرام الإسـت      

النتيجة، لأنّ المأمور به في صلة الرحم أو في بر الوالـدين أمـر تـشكيكي، فيكـون القـدر         
.المتيقّن منه هو الأدنى أي بمقدار حرمة عقوق الوالدين أو حرمة قطع الرحم

واناً تشكيكياً تكون أما في الحرمة فالقدر المتيقّن على العكس إذ لو كان المتعلّق عن  
.الدرجة العليا منه هى المحرمة وما دون ذلك يحكم عليه بالكراهة

الذي هو تعظيم الشعائر فإنه ذو درجـات  » المتعلّق«والحال كذلك في محلّ البحث      
.متفاوتة كلّ تعظيم فوقه تعظيم آخر، وكلّ خضوع فوقه خضوع آخر

ام لنور الدين فوقه إتمام لنـور الـدين   وكلّ بث ونشر فوقه بثّ ونشر آخر وكلّ إتم        
.آخر، وهلّم جراً

فهل كـلّ هـذه الـدرجات واجبـة، مـع أنّ الغالـب في العنـاوين التـشكيكية ورود                

.بلسان الحرمة؟>z  y  x   w<: لسانين
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.بلسان الوجوب؟>8  9  :  ;   >  =  <  ?   @<: و

ا راجـح والآخـر إلزامـي؟     وهل كلا الحكمين مقنن علـى نحـو الإلـزام أم أحـدهم            
تفصيل هذا البحث في هذه النقطة الثالثة وهي أنّ العنوان هنا تشكيكي.

فالدرجة اللازمة من التعظيم هي التي يلزم مـن عـدمها الابتـذال والهتـك فتكـون       
.هي واجبة أما بقية درجات التعظيم فتكون راجحة

فيكون صواباً أو قيل أنّ الحكم فلو قيل أنّ الحكم هو حرمة الهتك وحرمة الإهانة، 
.هو وجوب التعظيم بدرجة لا يلزم منها الابتذال والهتك أيضاً، فهو صواب أيضاً

:ء بحسبه فآيةء بحسبه، وأيضاً تعظيم كلّ شيعلماً بأنّ إهانة كلّ شي

>z  y  x   w<  أي متعلّقه تشكيكي ورد على عنوان تحـريم الابتـذال   : تحريم
حسنات الأبرار سيئات المقـربين     : ومن هذا الباب قيل    اللهنتهاك لشعائر ا  والاستهانة والا 

وهذه جنبـة ثالثـة لاخـتلاف مراتـب التعظـيم والإهانـة، وهـي درجـة ومقـام المخاطـب               
بالتعظيم وطبيعة علاقته مع طرف التعظيم، فعند المقربين أدنى تـرك لـلأولى أو للتعظـيم      

ة وـاون بمقـام القُـدس الإلهـي والإهانـة أيـضاً لهـا        لساحة القدس الربوبية يعتبر نوع خفّ    
درجات الخفيف منها ليس إلزامياً القـدر المتـيقّن الـذي يكـون إلزاميـاً هـو الـشديد وهـو          

فلابـد مـن الالتفـات الى     حرام وبقية المراتب المتوسطة أو الدنيا فيهـا نـوع مـن الكراهـة             
ء ء بحـسبه، وإهانـة كـلّ شـي       تعظيم كلّ شـي   النقاط الثلاث المزبورة؛ وننتهي ا إلى أنّ        

بحسبه وليس ذلك على وتيرة واحدة وأنّ القدر المتيقن من الحكـم هـو وجـوب التعظـيم       
.بنحوٍ لو ترِك للزم منه الهتك والإهانة

وليس كلّ مراتب التعظيم إلزامية وإنما درجات التعظيم الفائقـة والعاليـة تكـون              
.راجحة وندبية وليست إلزامية

.هذا هو تمام البحث في جهة المتعلّق وهي الجهة الخامسة



: الجهة السادسة

النسبة ب حكم القاعدة

وبقية الأحكام





١٣١

في هذا المقطع من البحث نسلّط الأضواء على العلاقة بين حكم قاعـدة الـشعائر           
.مع كلّ من الأحكام الأولية والأحكام الثانوية

اف، أنّ الحكم في قاعدة الشعائر الدينيـة هـو مـن حيـث المـلاك       وقد تقدم ببيان و   
حكم أوليّ، ومن حيـث الموضـوع ثـانوي الوجـود، وهـذا مـا اصـطلحنا عليـه أنـه مـن                   

.الأحكام الثانوية في جنبة الموضوع

 
كـام الأوليـة كمـا قـد يتخيـل مـن          ليس الحكم في قاعدة الشعائر متحداً مـع الأح        

:خلال الآية

>z   y  x  w  v  u<.

      ها مناسك الحـجض إلى ذكر تعريف الشعائر بأنن تعرفي كلمات جملة مم وكما مر
.اللهوبعضهم عرفها بأنها الدين كلّه وبعضهم عرفها بأنها حرمات ا

.لا من جنبة الحكموقلنا أنّ الصحيح هو ثانوية القاعدة من جنبة الموضوع 

جانـب  : فلـها ركنـان أساسـيان، وهمـا     -وهو التعظـيم لهـا     -أما من جنبة المتعلّق   
الإعلام، وجانب الإعلاء والإعتزاز المتـضمن للإحيـاء والإقامـة وهـذان كفعلَـين تـدلّ                

نعـم تلـك   عليهما الشعيرة والشعائر، ولا تفيدهما بقية الأحكام الأوليـة في بـاب الفقـه؛          
م متكفّلـة لملاكـات أُخـرى ومتعلّقـات وأفعـال أُخـرى، وقـد يتـصادق حكمـان                   الأحكا

ومـع تحقّـق   اللهبـر الوالـدين مـع طاعـة ا      لاًومتعلّقان في وجود واحد كما قد يتصادق مث       
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الصدقة أو تحقّق الهديـة أو مـا شـابه ذلـك لكـن لا يعـني ذلـك أنّ العنـوانين والفعلَـين،               
.ك واحد وبمصلحة واحدةوالحكمين هما حكم واحد وبملا

فإذن تصادق الشعائر مع بعض الأحكام الأولية وانطباقهـا في مـصداق واحـد لا             
.يعني أنّ الشعائر حكمها متحد مع نفس حكم الأحكام الأولية

عـين الأحكــام الأوليـة، وفَــسر   وقـد جعـل بعــض المفـسرين حكــم الـشعائر هــو     

>z   y  x  w  v  u<دنللشعيرةبنفس إيجاب الب هو إيجاب.

يعني البدن جعلناها من وظائف الحج ومنسكاً من مناسك الحـج والحـال أنّ هـذه           
ء آخر، كما هو مبين في روايـات الأئمـة علـيهم الـسلام في        الآية في صدد التعرض لشي    

 وفي بعض الروايات عن الإمام الـصادق عليـه الـسلام في أبـواب الهَـدي،              .)١(باب الحج
.افتراق الشعيرة في البدن عن وجوب أصل البدنة أو غيرها من أنواع الهدييتبين 

) الهـدي (وقد عقد صاحب كتاب الوسائل باباً لاسـتحباب تعظـيم شـعيرة البـدن         
السمينة، لأنـه نـوع مـن    )٢(كما ورد عن الأئمة عليهم السلام الأمر الندبي باتخاذ البدن     

     تعظيم الشعائر، أو باعتبار كون الب         لَماً من أعـلام الحـجع وهـو  )٣(دن المسوقة مع الحاج
من التظـاهرة الـشعبية   نوع من الإعلام والتبليغ والدعاية والترويج لفريضة الحج، ونوع  

تمع المسلمين في إظهار علامات الحج للمكلّفين، أو.

الديني لاسيما إذا كانت البدن تساق من مسافات عديدة فهو نوع من حالة النشر    
.لفريضة ونسك الحج والتبليغ لها

.من أبواب الذبح٨باب : ٩وسائل الشيعة )١(
.الذبحمن أبواب ١٤-١٣باب : ١٠وسائل الشيعة )٢(
بـأن يحـضر   باب تأكّد استحباب كون الهدي مما عرف به(حمن أبواب الذب   ١٧باب  : ١٠وسائل الشيعة   )٣(

.)يوم عرفة ا
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ففي الروايات الواردة دلالة واضحة على أنّ جعل الشعيرة كـذلك هـو أمـر آخـر      
غير جعلها واجبة من فرائض الحج.

غـير حكـم أصـل إيجـاب الهـدي في      -وهو وجـوب التعظـيم  -وأنّ حكم الشعائر 
متعلّـق الحكـم في الـشعائر يتبـين أنّ     الحج، فمما بحثناه سابقاً عن ماهية الشعائر وماهيـة       

الحكم في الشعائر هو غير الأحكـام الأوليـة نعـم هـو ينطبـق علـى الأحكـام الأوليـة إذا           
كانت تلك الأحكام الأولية في الفعل والمتعلّق المرتبط ا تتضمن جنبـة إعـلام وتبليـغ،          

لعبـادة دينيـة معينـة نعـم        وتتضمن جنبة إنذار وإفشاء لحكم من الأحكام الإسلامية، أو        
ينطبق عليـه أنهـا شـعيرة مثـل صـلاة الجماعـة، ومثـل صـلاة الجمعـة، لا مثـل الـصلاة                  

.فرادى
على كلّ حال فإنّ الشعيرة ماهيةً وموضوعاً ومتعلّقاً وحكماً وملاكاً تختلف عـن        

حكـام  الأحكام الأولية نعم، هي قد تتطابق مع الأحكـام الأوليـة لكـن لا أنهـا هـي الأ       
.الأولية بعينها

فحكمها ليس هو عين الأحكام الأولية، بل لها حكـم أوليّ آخـر وصـرف كوـا                
ثانوية لا يعني ثانوية حكمها بل كثير من الأحكام الأولية تطرأ عليهـا العنـاوين بلحـاظ                 

.انطباقها في المصاديق الخارجية، كما في التعظيم أو الاحترام

وأساليب ووسائل مختلفة في الاحترام مع أنها ليست حكمـاً حيث تتخذ مصاديق 
.)١(ثانوياً، بل هي حكم أوليّ

فالحكم هو أوليٌّ وملاكه أوليّ لاّفالثانوية هنا في المتعلّق وليس في نفس الحكم، وإ       
.وهكذا الحال في قاعدة الشعائر الدينية

لك في الـدين  الناس إما أخ«إحترام المؤمن للمؤمن، إحترام المسلم للمسلم أو إحترام الإنسان للإنسان )١(
يهتـك هـو حرمتـه فهـذا حكـم أوليّ ولكـن متعلّقـه وعنـوان         فتحفظ حرمته ما لم» أو نظير لك في الخلق    

.قد يتخذ مصاديق مختلفة ومستجدة-بلحاظ مصاديقه وامتثالاته-متعلّقه
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الموضـوع والمـصداق لا في جنبـة    فالثانوية في قاعدة الشعائر الدينيـة هـي في جنبـة       
لا «، أو قاعــدة »لا ضــرر ولا ضــرار«الحكــم والمــلاك والحــال علــى العكــس فى قاعــدة 

فرفـع العنـاوين التـسعة مـن الاضـطرار           )١(، أو العناوين التسعة في حديث الرفـع       »حرج
.والنسيان والإكراه التي تطرأ على الحكم، وهي ثانوية في جنبة الحكم

الـتي قلنـا بـأنّ موضـوعها ثـانوي، وحكمهـا         (م قاعدة الـشعائر     فالعلاقة بين حك  
، مع الأحكام الأولية ينطوى على تفصيل في البين، لأنّ هذا النمط من الأحكـام            )أوليّ

الأولية ذي المواضيع الثانوية ليس هو حكماً أولّياً بقول مطلق، كي يقال أنه حكم أوليّ          
.هو حكم ثانوي كذلكيندرج في الأبحاث السابقة ولا 

بل فيه ازدواجية ثانوية الموضوع الـتي ذكرنـا أنـه لم ينبـه عليهـا اصـطلاحاً علمـاء          
ومـلاك أوليّ،  أم مضوا عليها ارتكازاً ومن جهة المحمول هو حكـم أوليّ   لاّالأصول، إ 

.ففيه ازدواجية الجنبتين فهل يكون هو موروداً، أو محكوماً، أو حاكماً

.نضعه في قسم الأحكام الأولية أم نضعه في رديف وقسم الأحكام الثانويةوهل

في تحريـر موضـوع قاعـدة الـشعائر الدينيـة أو      -ويتضح بناءً على ما قدمنا سـابقاً  
أنّ النـسبة بـين الحكــم في قاعـدة الـشعائر الدينيــة والأحكـام الأوليـة هــي أنّ       -متعلّقهـا 

ينيـة موضـوعه أو متعلّقـه عـام يتنـاول كـلّ محلّـل بـالمعنى                الحكم في قاعدة الـشعائر الد     
الأعم بالحلّية بالمعنى الأعم عدا موارد الحرمة وإن اتفق إجتماع مورد الحرمـة مـع بعـض       
الشعائر الدينية فهذا لا يوجب التعارض بل ولا تقـديم دليـل الحكـم الأوليّ علـى دليـل                   

ــل اجتمــاع ا   ــصادم  الــشعائر وإنمــا يكــون مــن قبي ــهي، لأنّ المفــروض أنّ الت لأمــر والن

رفـع عـن   «:عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال رسول اللَّه صلى االله عليه وآلـه وسـلم      : حديث الرفع  )١(
عليه، وما لا يطيقون، ومـا لا يعلمـون، ومـا اضـطُروا إليـه،      الخطأ، والنسيان، وما أُكرهوا: أمتي تسعة 

.»والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة
.٤٧ح / ٢٨٠: ٢بحار الأنوار 
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أنّ كــثيراً مــن العلمــاء في شــقوق  -نــرى-والتــوارد في ذلــك المــصداق اتفــاقي فمــن ثمّ 
عديدة من استفتاءام في الـشعائر الدينيـة المختلفـة وفي فـرض تـصادم الـشعائر الدينيـة              

ما نقـول ذلـك لا   أحياناً في بعض المـوارد مـع المحرمـات لا يبنـون علـى التعـارض وعنـد        
نريد منه أنّ الحاكم أو الفقيـه في سياسـيته الفتوائيـة يـديم عمـر تـصادق الـشعيرة الدينيـة                  

.مع ذلك المحرم) من أي باب كانت(
لـه ضــرورات  ،سـواء كــان ملاكيـاً أو امتثاليــاً  -حيـث ذكرنــا سـابقاً أنّ التــزاحم  

اال أن تعيش هذه الحالة بنحـو دائـم       يجب أن لا يفسح الفقيه       -استثنائية تقدر بقدرها  
وتكون حالة غالبة، بل يجب أن يتفاداها بقدر الإمكان لكن اتفاق وقوعها لا يدلّ على     

.التعارض هذه كلّه في نسبة الحكم في القاعدة والأحكام الأولية

 
:كم سنخاننلاحظ أنّ الأحكام الثانوية في جنبة الح



المؤمنـون عنـد    «مثل وجوب طاعة الأبـوين، أو حرمـة عقـوق الأبـوين، ومثلـها               
التي نـستفيد منـها وجـوب الوفـاء بالـشرط، ومنـها وجـوب النـذر، والـيمين                   » شروطهم

.والعهد وما شابه هذا نمط من الأحكام الثانوية



، وغيرهـا الـواردة في حـديث    »لا حـرج «، »لا ضـرر «: ط آخر من قبيـل وهناك نم 
: الرفع

 
.وهناك فارق بين السنخين
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وقـد يقـرر بـأنّ الحكـم في قاعـدة الـشعائر الدينيـة هـو مـن الـنمط الأول مـن            
نون عند المؤم« : العناوين الثانوية في جنبة الحكم، والتي فيها جهة إثبات وإلزام، مثل

، ووجوب أداء النذر واليمين كما قد يقرب أنّ وجوب أداء النـذر حكـم                »شروطهم
أحكامـاً أوليـة وهـي مـسانخة       ) في الشق الأول  (ليس بثانوي، بل تعد هذه الأحكام       

هي ثانوية الموضوع أولية - من هذه الجهة- للحكم في قاعدة الشعائر الدينية، وأنها   
بالــشرط حكــم أوليّ، ووجــوب الوفــاء بالعقــد حكــم أوليّ  الحكــم فوجــوب الوفــاء

عقوقهما كذلك لكن ووجوب الوفاء بالنذر والعهد كذلك وطاعة الأبوين أو حرمة 
.هذه الأحكام ثانوية الموضوع

وهذه الدعوى ليست ببعيدة، من جهة أنّ ملاكات الحكم في هـذه العنـاوين مـن            
.م استثنائية شاذّةقبيل الأحكام الأولية لا أنها أحكا

 
.لكن تظل لها ميزة وفارق مع الحكم في قاعدة الشعائر الدينية

قــد يكــون إنــشاؤه مكروهــاً وكــذا الـيـمين والعهــد وحكــم طاعــة    - لاًمــث- فالنــذر
الأبوية، يعني بما يتـصل  الوالدين، على الرغم من أنه كان بنفسه راجحاً، لكن بلحاظ الجهة        

بالجهة الأبوية، وليس أنه يتبـدل حكـم الفعـل في نفـسه إذ يبقـى حكمـه الـذاتيّ علـى حالـه                   
ولكن باعتباره مقدمة لطاعة الأبوين أو لعدم عقوقهما، فإنه يلزم بفعله ولا يتغيـر عمـا هـو     

.بسبب الإلتزامحيث أصبح ذلك الفعل واجباً » المؤمنون عند شروطهم«: عليه وكذلك

فللشق الأول من هذه الأحكام الثانوية ميـزة تختلـف عـن نفـس الـشعائر، إذ أنّ           
.الشعائر أمر مرغّب فيه ولها ارتباط بكثير من أبواب الدين وفصول الدين

وليست من قبيل هذه الأحكام الثانوية المُثبِتة لكن بين هـذا الـشق الأول والحكـم       
م مشتركة أكثر مـن القواسـم المـشتركة الموجـودة بـين الحكـم في             في قاعدة الشعائر قواس   
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.قاعدة الشعائر والشق الثاني من الأحكام الثانوية النافية

وذا المقدار يتبين نوع من حقيقة الحكم في الشعائر وذلك أنه حكـم أوليّ ولـيس       
.قهثانوياً استثنائياً طارئاً بل يريد الشارع أن يجريه ويطبقه ويحقّ

أن يقـع النـذر فيلـزم بوفائـه، وكـذلك     لاّولا يريد إقامة النذر والوفاء بـه اللـهم إ    
أو الوفاء بالعقود وعلـى مقـدار تأديـة         » المؤمنون عند شروطهم  «: الشروط حسب دليله  

.الضرورات أو الحاجات

بخلاف باب الصلاة، والعبادات، وأبواب أُخرى، وكذلك في أبواب الـشعائر، إذ        
الشرعية في الشعائر تتناسب مع ذى الشعيرة كما مر بيان ذلك، إذ نمط الحكم هو الإرادة

في مقام الإعلام والإفشاء والتشييد والإعلاء لأحكام الأبـواب الـشرعية فـالحكم وثيـق            
.الصلة بالأحكام الأولية

 
    ة نحاول تقرير النسبة بين حكم القاعدة والأحكام بعد بيان أقسام الأحكام الثانوي

الثانوية، أي الثانوية في جنبة الحكم بقسميها المثبتة والنافية فمن الواضح حينئذ أنّ نـسبة    
في كـلا الـشقَّين   (الحكم في قاعدة الشعائر الدينية، مع الأحكام الثانويـة في جنبـة الحكـم      

وليـة مـع الأحكـام الثانويـة لأنّ حكـم الـشعائر هـو          كنـسبة الأحكـام الأ    ) المُثبتة والنافية 
الحكم الأولي؛ والأحكام الثانوية المثبتة أو الرافعـة لا تزيـل ولا تنفـي ولا تلغـي الحكـم             
الأولي، بل تقدم عليه من باب التزاحم ولكن بشكل مؤقّت وغير دائم، كمـا هـو شـأن          

.الحكم الثانوي مع الأحكام الأولية
أن يقــرر الفعــل أو الموضــوع بلحــاظ الأحكــام الأوليــة، ومــن ثَــم   حيــث يجــب

ء استثنائي عليها لأنّ حكـم الـشعائر هـو حكـم      ء طارى ملاحظة الأحكام الثانوية كشي   
.الطبيعة الأولية التي لا بد من ديمومة بقائها ورعايتها
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ع الأحكـام  فهكذا حال الحكم في قاعدة الشعائر الدينية ووجوب تعظيمهـا مـ           
ــة   ــة والنافي ــرى المثبت ــة الأخ ــل أو    لاّوإالثانوي ــة الفع ــصحيح ملاحظ ــن ال ــيس م فل

الموضوع بلحاظ الأحكام الثانويـة مقـدماً علـى ملاحظـة الحكـم في قاعـدة الـشعائر            
.الدينية

أن لو عد الحكم في قاعدة الـشعائر الدينيـة     : مضافاً إلى ذلك هناك إشكال، وهو     
وعدت تلك الأحكام الثانوية أحكاماً ثانوية أيضاً فيكون كلّ منهما ثانوياً حكماً ثانوياً،

فتقديم أحدهما على الآخر رتبةً ترجيح بلا مرجح بل غاية الأمر أنهما في رتبـة واحـدة،     
.ويقع بينهما التزاحم لا التعارض كما تقدم

اعـدة الـشعائر   فـالجواب الأساسـي هـو أنّ الحكـم في ق    لاّوهذا جـواب نقـضي وإ   
الدينية ليس من قبيل الحكم الثانوي، بل هو حكم الطبيعة الأولية التي لا بد مـن بقائهـا    

عـن أن يكـون الحكـم في القاعـدة مـؤخراً رتبـةً عـن        لاًواستمرارها والمحافظة عليها فـض  
.الأحكام الثانوية

 
العلاقـة بـين الحكـم في قاعـدة الـشعائر         ونستنتج من هذه النقاط التي ذكرناهـا في         

الدينية، والأحكام الأولية والأحكام الثانوية عدة نتائج وقبل ذلك لا بـأس مـن التنبيـه                 
:على

أنه بمقتضى أحد النقاط التي أثرناها في هذه الجهة، من أنّ مبنى مشهور الفقهاء أنّ     
: ة هـي التـزاحم الملاكـي، ومـن ثمّ قـالوا     نسبة العناوين الثانوية لُباً مـع الأحكـام الأوليـ    

.بحسبهءء بحسبه، أو ضرر كلّ شيحرج كلّ شي

.الضرر في الوضوء بأدنى ضرر طفيف يرفع الإلزام بالوضوء أو الغسل: لاًفمث



١٣٩وبقية الأحكام النسبة بين حكم القاعدة:الجهة السادسة......................................à:  المقام الأول

ذلـك  بينما في باب أكل حرمة الميتة قالوا أنّ الضرر الـذي يرفـع حرمـة المَيتـة هـو          
ة بحيث يشرف على الهلكـة، وحينئـذ يتنـاول مـن المَيتـة      الضرر الذي يكون بدرجة شديد  

:بقدر ما يحفظ به رمق حياته ولا يتعدى ذلك كما يستفاد من الآية

>    p  o  n    m  l       k      j  iq<)١(.

وكذلك في المحرمات الأخرى كـشرب الخمـر، أو الزنـا أو الفجـور فمـا الوجـه في        
.فع مثل تلك الحرمة دون اليسير منه؟كون الضرر المهلك مسوغاً لر

.فالضرر في الوضوء يختلف عنه في باب أكل الميتة

الحـرج في كـلّ   «: والحال في عنوان الحرج كـذلك والفقهـاء يعبـرون ـذه العبـارة          
فتجري قاعدة الحرج في الوضوء، وفي غسل الجنابة بأدنى درجة بينمـا هـذه   » ء بحسبه شي

يدة الكبيرة لابد أن تكون بدرجة العسر الـشديد جـداً والوجـه       القاعدة في المحرمات الشد   
في التفرقة هو أنه في المحرمات الشديدة لا يرفع تلك الحرمة، أو لا يرفع تنجزها وعزيمتها 

الحاجة الشديدة بينما في موارد الحرمة الخفيفـة يرفعهـا أدنى عـسر ومـشقّة كمـا تقـدم           لاّإ
.والإكراه والنسيانويطَّرد الكلام في الاضطرار 

مـبنى المـشهور مـن أنّ نـسبة العنـاوين الثانويـة مـع        لاّفالوجه لهذه التفرقـة لـيس إ      
الأحكام الأولية هي نسبة التزاحم الملاكي لا التخصيص والتقييد؛ ومن ثمّ شملها حكـم         

يـف؛  التزاحم فالضرر اليسير لا يزاحم ولا يمانع الملاك الشديد وإنمـا يـدافع المـلاك الخف           
.وكذلك في الحرج والنسيان وغيرهما

فالشعائر ليست على درجة واحدة من التعظـيم أو مـن حرمـة الإهانـة، بـل هـي         
تختلف شدةً وضعفاً بحسب شدة وعظمة المعنى الذي تعلم عنـه وتـشير إليـه، أو بحـسب           

.شدة العلقة كما مثّلنا لذلك سابقاً

.١٧٣: البقرة)١(
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النقطة التي مضت في الجهة الخامـسة في المتعلّـق، وهـي         : ى هاتين النقطتين  وبمقتض

كون الحكـم في قاعـدة الـشعائر الدينيـة تـشكيكياً، أي علـى درجـات وعلـى مـستويات           
.متفاوتة

والنقطة التي نحن بصددها الآن، وهي أنّ الأحكام الثانوية في جنبة الحكم نـسبتها      
زاحم فيجـب أن تلحـظ درجـة العنـوان الثـانوي مـع درجـة              مع الأحكام الأولية هي الت    

الحكم الأوليّ والحال بعينه في باب الشعائر، أي ليس أي ضررٍ يكون رافعـاً لكـلّ حكـم         
في الشعائر وإذا كان رافعاً لأحد أحكام الشعائر الدينية، فإنّ ذلـك لا يعـنى كونـه رافعـاً         

لأنها تختلـف بعـضها عـن الـبعض شـدةً          لكلّ درجات أحكام الشعائر الدينية الأخرى،     
وضـعفاً فدرجـة التعظـيم والتقـديس للمـصحف الـشريف تختلـف عـن درجـة التعظـيم           

والتقديس للكتاب الديني.

.فليس كلّ ضرر يرفع كلّ درجة من درجات الشعائر الدينية

وليس الضرر الرافع منه لدرجة ما، يكون رافعـاً لبقيـة الـدرجات أو بقيـة أقـسام             
.أنواع الشعائر الدينية وكذلك الحال في الحرج أو الاضطرارو

فهذا مما يجب الإلتفات إليه جيداً هـذا مجمـل الكـلام في الجهـة الـسادسة، وهـي              
جهة العلاقة بين الحكم في قاعـدة الـشعائر الدينيـة والأحكـام الأوليـة مـن جهـة، ومـع                    

.الأحكام الثانوية من جهة أخرى
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.وهي الجهة الأخيرة في بحث الخطوط العامة للشعائر الدينية

وتدور حول ممانعة الخرافـة لقاعـدة الـشعائر الدينيـة، أو اسـتلزام بعـض الـشعائر             
للإهانة والاستهزاء أو الهتك وهذه عناوين بالطبع متعددة مختلفة، ويجـب أن نحلّـل كـلّ         
عنوان على حدة ونرى كيف يكون كلّ من هـذه العنـاوين ممانعـاً؟ وهـل هنـاك مـوارد                

، ؟لاًأو لا تـصادق في الـبين أصـ   ، للتصادق بين هذه العناوين وقاعدة الـشعائر الدينيـة؟     
.ذي بدء، نقف على عنوان ومصطلح الخرافةئوباد

 
.اعدة الشعائر الدينية؟الخرافة ما هو موضوعها؛ وكيف تكون مانعة لق

.فالبحث في الخرافة تارة يكون حكمياً، واخرى يكون موضوعياً

ءٍ وهمي أو الخرافة في اللغة وفي العرف تطلق على أي شي: أما من جهة الموضوع
ء يمليـه الـوهم أو يمليـه    تخيلي، أو الذي لا يمت إلى حقيقة واقعية أو حـسية فـأي شـي            

يـسمى  -لا عقلـي ولا حـسي  -ون أن يكون لـه مطـابق حقيقـي في الواقـع      الخيال من د  
وان كـان الحـس   )١(والحس ليس معصوماً على الدوام، إذ قد يتطـرق إليـه الخطـأ            خرافة

من منابع البديهيات وكذلك العقل منبع جملة من أقسام البـديهيات، ولـيس كـلّ     لاًإجما
ولأنّ كثيراً من الأشياء موجودة وحقيقية، مع أنهـا        ما لا يدرك بالحس هو ليس بحقيقة،      

ي يعتقـد  وقد ذكروا موارد عديدة يخطأ فيها الحس، كالقطرة النازلة التي يراها الحس خيطاًوالسراب الـذ            )١(
الناظر أنه ماء، وغير ذلك من الموارد
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 ا بأداة العقل، أو بأداة الحسوعلى كلّ حال، فاقتناص الحقيقة يكون إم درك بالحسلا ت
.أو بأداة القلب فيما يعاينه من العلوم الحضورية

قوم ففي مقابل الحقائق هناك خرافات فإذن هذه ماهية الخرافة الموضوعة التي لا ي        
.عليها دليل عقلي ولا دليل نقلي ولا دليل حسي ولا دليل مبرهن

.وإنما يصورها الخيال أو الوهم وحينئذ تكون خرافة

وحينما نقرر أنّ الأداة العقلّية أو الأداة الحـسية تتوسـط لإثبـات الحقـائق، فلـيس              
في البديهيات التي هي ذلك على الدوام، بل لا بد من ميزان يعتصم به العقل عن الخطأ     

تعــالى، فتلــك أداة عــصمة للإنــسان اللهكرأسمــال فطــري مــودع في الإنــسان مــن قبــل ا 
يستهدي ا في دوائر الشبهة، وهي من الأمور النظرية، وكـذلك في الحـس هنـاك دائـرة              

.كبيرة من البديهيات يستهدي ا في دوائر الشبهة

كأنما يتلاقى طرفـاه مـع أنّ تلاقـي طـرفي        ) قالطري(فإنك ترى اية الشارع      لاّوإ
.الشارع في اية مد البصر ليس بحقيقة لكن العقل يهتدي إلى نفي ذلك

أو ترى النار الجوالة التي يديرها اللاعـب بيـده، تراهـا حلقـة ناريـة، مـع أنهـا في                  
حال فعندما كلّالحقيقة ليست حلقة نارية فهذه من أخطاء الحس التي يميزها العقل على

.يقال بأنّ أداة الحس والعقل معصومتان يعني إذا قُومتا بموازين متقنة

 
ــة المتــصرفة إذا ســخرت إحــداهما   ليــة والأداة التخيكــذلك الحــال في الأداة الوهمي

.الأخرى، فإنهما غالباً ما تركّبان صوراً من قريحتهما لا مساس لها بالواقع

ن الوهم والخيال خادمين للقوى العقلية، فيـصيب الإنـسان ـا الحقيقـة              وقد يكو 
فكريـةً وتـصرفات في المعـاني    لاًنعم قد تخطِّئان الواقع إذا كانتا تبديان من أنفسهما أفعا  (

.ولكن مع إستخدام العقل فإنهما تصيبان الواقع) من دون استخدام العقل لها



١٤٥الموانع الطارئة على قاعدة الشعائر  :ابعةالجهة الس.....................................................à:  المقام الأول

كريـة والإدراكيـة والتـصورية تقـوم ـا المخيلـة أو       فالخُرافة فعـلٌ مـن الأفعـال الف    
          ـذعن الجانـب العملـيـالي (الواهمة مـن دون هدايـة العقـل ويفي الـنفس إلى تلـك   ) العم

.الصورة أو إلى ذلك الإدراك

:ثم إنّ في النفس مشجرة للطرفَين

.التي تدرك المعلومات: طرف القوة الإدراكية

.عمالةال: وطرف القوة العملية

وهناك أجنحة أُخـرى في جهـاز الـنفس؛ لكـن الـذي يعنينـا في المقـام هـو هـذان                     
والإدراكي والجناح النظري الجناحان الجناح العملي.

يذعن لهـا  ء بتوسط المخيلة أو الواهمة    فالخُرافة إذن مبدأها من فعل إدراكي خاطى      
وترتـب عليهـا آثـاراً، مـن دون أن     لاًالجانب العملي في النفس، وتبني عليها النفس عمـ    

.يكون المدرك صحيحاً

وأداة الوهم والخيال إذا كانتا من دون هداية العقل وإراءته إليهما فالنتيجة تكـون   
.خاطئة ولكن بعض الأشياء لا تدرك بالحس ولا بالعقل مع أنها حقائق

عمرو حب الأم حب زيد بغض: لاًوإنما يدركها الوهم والخيال داية العقل مث   
لطفلها، البغض الخاص، والحب الخاص هذه تسمى معان وهمية، لكنها مطابقة للحقيقة     

.ولها حقائق فلولا الوهم والخيال لم يصل الإنسان لإدراكها

.ء وهمي أنه غير مصيب وغير صحيحء خياليّ أو كلّ شيفلا يحكَم على كلّ شي

ء يـدرك بالخيـال   كم بالخرافة على كلّ شـي وقد تحصل بعض المغالطات، حيث يح  
.والوهم فليس الخياليّ يساوي اللاواقعية ويساوي الخطأ

الخيال والوهم بدون هداية العقـل واسـتخدام العقـل يـساوي الخرافـة أو يـساوي        
.البطلان
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         داية العقل؛ مثل بعض الحقائق التي لا يمكن أن يدركها الحـس بخلاف ما يكون
.يدركها الوهم الصادقولا العقل، بل

والدليل على ذلك بعض المنامات الـصادقة الـتي لا يـدركها العقـل لأنهـا ليـست                 
.تفكيراً بحتاً، ولا يدركها الحس أيضاً، وتكون صادقة في الجُملة

طول وعرض وعمق وليست نقوشـاً مـن   : والمُدركات العقلية ليس لها صورة    
مصمتة مكبوسة بل ظهـور تلـك المعـاني العقليـة         رأس إذ المعاني العقلية معاني مجردة     

خـواص جزئيـة   يكون بتوسط الخيـال أو الـوهم بتخطّطـات مقداريـة، أو بتـشخص            
معينة كما هو الحال في الرؤيا المنامية الصادقة، فالكثير منـا قـد صـادف في حياتـه أن         

نبيـاء الـتي لـيس    كما هي الحـال في رؤيـا الأ  : رأى رؤيا صادقة طابقت الخارج أو قُل      
.فيها تخلّف

الرؤيا الصادقة المصورة إنما يدركها الإنسان بأداة الخيال، حيث إن الحـس ينعـدم     
مـن  -كمـا يقـال  -في النوم فلا يحس النائم شيئاً وهـذه المعلومـات تـترل علـى الإنـسان      

الباطن لا من الخارج، وليـست الرؤيـا مـن تـصنع وتـسويل الـنفس إذ الـنفس لا تـدرك           
فمن أين أتت هذه الرؤيا الصادقة     -في حال النفوس العادية    -المستقبليات من لدن ذاا   

وبأي أداة أدركها الإنسان؟ وكما ذكرنا من أمثلة حـب الأم، وبغـض العـدو ومـا شـابه       
لمـا قـام عـيش ولا اسـتقامت     لاّذلك من المعاني التي يحتاج الإنسان لها في أصل عيشه وإ       

.حياة بدوا

ء خياليّ أو وهمي يساوي اللاواقعية أو الخرافة هو مغالطة نعم  لقول أنّ كلّ شي   فا
.قوة الخيال أو قوة الوهم إن تجردت عن العقل، فحينئذ تكون خرافة ولا واقعية

أما إذا استخدمتا من قبـل القـوى العاقلـة فيـدرك الإنـسان ـا شـطراً وافـراً مـن                
.عيش بدوا في هذه النشأة أو حتى في النشآت الأخرىالحقائق التي لا يمكن له أن ي
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والوهم ألطف من الخيال فهو من عالم ونشأة أخرى ومعانيـه مجـردة عـن الطـول               
.والعرض والعمق، وإن كان له تشخصات معينة بالاضافة إلى الجزئيات المادية

تقـع  ة لـه كـي   فاصطلاح الوهم والخيال في العلوم العقلية ليس بمعنى ما لا حقيقـ           
فيه المغالطات إنما القوة الواهمة أو الخيالية إذا لم توجه ولم تستخدم من قبل العقل فإنهـا    

وبذلك يتبين موضوع الخُرافة، وأنها بتوسط أي قوة مـن       ،  ء الواقع غالباً وكثيراً   ستخطي
.قوى النفس يمكن أن تدرك

نسان أن يهمله وأن لا يرتب عليه آثـار  ء ما خرافة، فيجب على الإ   وإذا كان شي  
عن أن يتدين ا أو يداين ا لاًالحقيقة لأنّ اللازم أن لا يعتد ا الإنسان كحقيقة، فض  

.أو يعظّمها أو يقدسها أو يجلّها

 
حكم العقـل  فهذه مقولة الخُرافة وحكمها أما العلاقة بين قاعدة الشعائر الدينية و         

.في إبطال وتسفيه الخرافة وادعاء وجود موارد الاجتماع والتصادق بينهما

هي عبارة عـن الدلالـة والمَعلَـم للمعـنى الـديني          -كما عرفنا فيما سبق    -فالشعيرة
.فإما أن يتسرب البطلان واللاحقيقة إلى العلامة، أو إلى ذي العلامة

إما من جهة أنها ليست لهـا علاميـة لـذلك          والبطلان الذي يتسرب ويتخلّل إليها      
أو يـدب الإشـكال   -يعني إما في العلامة، بحيث لا علامية لها علـى ذلـك المعـنى        -المعنى

.)الذي هو ذو العلامة(ويسري في نفس المعنى 
                 قام الـدليل عليهـا، سـواء الـدليل القطعـي الـضروري ة إذا كانت معانفالمعانى الديني

لدليل النقلي الظني المعتبر؛ فالحكم بأنها خرافة أو لا حقيقة لها يكون تصادماً مع          الديني، أو ا  
ومـا  - الدليل الشرعي وخلاف الفرض نعم إذا كان هناك معنى من المعاني جزئياً أو متوسطاً     

.فيمكن أن يوصف بذلكأو كلّياً لم يقُم عليه دليل معين- أكثر المتوسطات
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ء لم يقُم عليه فإنّ عدم الدليل غير دليل العدم؛ فهناك تارة شيومن جهة أخرى، 
ء قـام الـدليل علـى عدمـه، فلاريـب حينئـذ في عـدم           الدليل، وهنـاك تـارةً أخـرى شـي        

واقعيته، فيتصادق ويتفق مع الخرافة، مثل الأديان الوثنية، أو الأديان الأخرى الباطلـة؛              
وخرافيـة لأنّ شـعائرها علامـات ومعـالم علـى      ومثل هذه الأديان تعتبر شـعائرها باطلـة       

الثنويـة في الخـالق،   : مثـل -معان ليست واقعية، بـل منحرفـة وخاطئـة وتخيليـة ووهميـة            
والثنوية في رب الوجـود ولا ريـب في زيـف هـذه المعـاني فمـن ثمّ الـشعائر الدينيـة لهـذه                    

.الأديان باطلة خرافية من هذه الجهة
إن قام عليها الدليل ولو الدليل العام فلا يصح أن        : في الشريعة  فهذه المعاني التي  

.يصدق عليها الخرافة
فعمدة الكلام في التحري والتحقيق والتثبت في ماهية المعـنى الـذي تعكـسه تلـك              
الشعيرة؛ ثمّ نتحرى عن الدليل عليه أما إطلاق عبارة الخرافة من دون التدليل على ذلك 

.أو الإبداع ولا بد لكلٍّ من النافي أو المُثبِت أن يستدلّ على مدعاهفهو أشبه بالمغالطة

فدعوى الخرافية في جنبة المعنى تتوقّف على إقامة الدليل على بطلان ذلك المعـنى               
المعين أما إذا كان ذلك المعنى معززاً ومؤيداً بالدليل فحينئذ تكون دعوى الخرافية فيه غير  

لتطرق لبحث الخرافـة الـذي يواجـه قاعـدة الـشعائر الدينيـة قـديماً         مقبولة والغرض من ا   
وحديثاً أنه إن كان يعترض بذلك في طرف وجنبة الموضوع، فلابـد مـن النظـر في ذلـك          

وأمـا في جنبـة   بين الشعيرة والخرافة -من جهة المعنى   -المعنى كي يتبين مدى وجود التقاء     
لا يصدق عليهـا  -بما هي علامة-ة لكن العلامةنفس الشعيرة فقد يتوهم إطلاق الخراق     

خرافة إذ المفروض أنّ الخرافة هي المعنى الـذي لـيس لـه حقيقـة، أمـا العلامـة في نفـسها         
.فليست من سنخ المعنى فكيف نتصور فيها الخرافة، هذا مما لا يمكن أن يتصور

قد تكون باطلة وغير حيث إنّ هذه الشعيرة لها دلالات على معان معينة، والمعاني     
الدلالة على لاّصحيحة، وبالتالي تكون خرافية أما الشعيرة في نفسها فليست لها وظيفة إ  
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معنى والإشارة إلى محتوى فحسب نعم قد تكون بعض الشعائر كعلامات ودلالات غير          
متناسبة مع المعنى الشامخ الذي وضعت هي له، أو تكون موجبة لتضعضعه، وهذا أمـر      

.غير الخرافية، بل هو محذور الهوان والاستهانةآخر 

 
:ذكر علماء الإجتماع بعض المميزات والخصوصيات للشعائر منها



أسـلوب التعظـيم في بلـدة        لاًتنوع الشعائر والرسـوم بـين اتمعـات المختلفـة مـث           
رى بـل قـد يعتـبر ذلـك التعظـيم في بـلاد       معينة، يختلف عن أسلوب التعظيم في بلدة أخ  

إذ أنّ مـداليل العلامـات تختلـف بحـسب التواضـع           لاًأخرى مظهـراً لعـدم الإحتـرام مـث        
والقرار بين أفراد اموعات البشرية وهذا مما لا بد من وضعه في الحـسبان إذن لا يمكـن          

.أن نحمل حكم الشعيرة في بلد على حكم شعيرة في بلد آخر



الشعائر والعلامات لا تكون في الغالب مبتـدأة ومبتكـرة مـن رأس وإنمـا تكـون               
موروثاً حضارياً مكدساً بمعنى أنّ أي عرف أو أي قوم أو أي مجموعة معينة من البشرية            

ء مـن التطـوير والتغـيير لكـن أصـل       تتوارث أساليب ووسائل معينة، يعرض عليها شـي       
ور تلك الشعيرة أو تلك الوسيلة هي موروث حضاري قـديم ينقـل مـن الأجـداد إلى      جذ

الأبناء في إطار حضارات مختلفة، من مؤثّرات وخصوصيات معينة، مثل العـرق المُعـين،      
.أو القومية المعينة، أو المنطقة الجغرافية

ديــني، أو مجــال ففــي الواقــع الــشعيرة الــتي تتخــذ في مجــال ديــني، أو في مجــال غــير 
تحمل -كما يعبرون-معاشي، أو فني، أو إجتماعي، أو تاريخي، أو قومي هذه الشعيرة         

هوية وخصوصيات ومميزات تلك المنطقة أو تلك القوميـة يعـني أنّ الـشعيرة ليـست هـي         
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تحتوي شعيرة فقط، بل تستبطن الهوية القومية والشخصية الاجتماعية والتاريخية بقدر ما
.ءعلى معاني ومبادى

ومن ثمّ تـرى متخصـصي علـم الحـضارات أو علـم التـاريخ والاجتمـاع أو علـم          
يشيرون إلى أنه من الخطورة بمكان تغـيير الـشعارات الوطنيـة       ) علم النفس (السيكولوجيا  

ه والرموز الوطنية والعبث فيها لأنّ هذه الرموز والشعارات المعينة تحمل هوية قرون لهـذ     
المنطقة وتغييرها مقابل رموز وشعارات بديلة، يعني ذوبان هذه القومية في مقابل ثقافات         
دخيلة فهذه الرموز والـشعارات لـيس مـن الهـين والبـسيط أن تـستبدل برمـوز تـشكيلية             

ن أن تتلاشى العادات والتقاليد جديدة وتذوب أمام الغزو الفكريالجديد وليس من الهي
التاريخية للمنطقة مقابل الفكـر الجديـد والثقافـة البديلـة الـتي يـأتي ـا            وتضعف الحصيلة 

.الغزاة والمستعمرون
في تـرويج اللغـة      -كبريطانيـا  -إصـرار بعـض الـدول الغربيـة        -لاًمث -فنحن نرى 

الإنجليزية مع أنّ بريطانيا قد انحسر امتداد نفوذها الرسمي الظاهري حالياً مع ذلك لـديها   
تعليم ونشر اللغة الإنجليزية، السر يكمن في أنّ وراء تعليم اللغة تحميل تقاليد إصرار في   

يعــني تــذويب القوميــات ، أصــحاب اللغــة أنفــسهم وتحميــل ثقافــة وروحيــات الإنجليــز
.الأخرى مقابل قوميتهم

فالرموز والشعارات الإسلامية لا يصح الاستهانة ا واستصغارها، فإنّ لهـا دوراً   
.في تحديد الهوية الحضارية للأمة الإسلاميةكبيراً

فإذا كانت الشعيرة والشعائر ذا الموقع من الأهمية والحساسية، فلـيس مـن الهـين            
محاولة تغييرها من دون دراسة مختلفة الجوانب محيطة بالجهات العديدة، لأنّ هذه الرمـوز        

لحسينية، أو شعائر الصلاة، أو شـعائر    والشعائر الدينية، سواء شعائر الحج، أو الشعائر ا       
المسجد، أو شعائر قبور الأئمة عليهم السلام هي تعد بقاءً للمعالم التاريخيـة والحـضارية                

.للمسلمين
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لذا نجد البشرية الآن تحتفظ بالتراث، وتم به وتحرسه بأخطر الأثمـان، وتـصرف     
يحكي عن وجود -في الواقع-التراثعلى ذلك من الثروات الطبيعية الهائلة للبلد، لأنّ    

حضارات استترفت فيها الجهود والطاقات، ثمّ بعد ذلك وصلت إلى هذا العصر الحاضـر            
.فليس من اليسير التفريط ا

يجب الحذر فالخرافة قد تتصادق مع الشعيرة بلحاظ تأويل المعنى المدلول عليه لكنه
لمعـان سـامية، والـضمان لأصـالة اتمـع      والتفطّن من فقد هذه الرموز التي هي مخـزون    

.الإسلامي، ولا يسوغ التفريط ا بدون تدبر بل لا بد من دراستها بدقّة وتأنٍّ

مثـل  ) خـارج اتمـع الإسـلامي     (وإذا كانت هذه الـشعيرة بالنـسبة إلى الآخـرين           
ة نفـسها  اليهود أو النصارى قد يكون لها مدلول معين، فهذا لا ينتقص من شأن الـشعير            

لأنّ المفروض أنّ مدلولها لدى المسلمين هو المؤدى الرفيع والمعنى الـسامي فكيـف ينتظـر      
منا أن نتخذ شعيرة ورمزاً، يكون لـه مـؤدى مقبـول عنـدهم وهـم لا يـذعنون بالمبـادئ              
الإسلامية، فلو اشترطنا في الشعيرة قبولهم لمعناها، فهـذا يعـني فقـد الـشعيرة وظيفتـها أو       

إنّ التساهل والتـهاون  : الدور المرجو منها أو الغرض المأمول منها وبعبارة أخرى        ضياع
.بذلك يعتبر فقداناً لهويتنا وأصالتنا

ركـن النـشر   -:وقد تمّ البيان بمـا لا مزيـد عليـه أنّ الـشعيرة تحتـوي علـى ركـنين        
:وركن الإعلاء والاعتزاز وحفظ الهوية-والإعلام
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فوظيفة الشعائر حفظ الهوية الإسلامية والدينية المبدئيـة وإعلائهـا، فـإذا فقـدناها              
.واستبدلناها بشعارات تروق للأعداء فعلى الإسلام السلام

وهـي أنّ هـذه     : وهنا نقطة مهمة ونكتـة فقهيـة مرتبطـة بقاعـدة الـشعائر الدينيـة              
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ل في ماهيتها ركن الإعلام والإنذار والبثّ والعلامة والمَعلم؛ وركن آخر في    القاعدة تحم 
ــة بــل إعلائهــا   ) كــالجنس والفــصل(ماهيتــها  ــزاز، أي حفــظ الهوي هــو الإعــلاء والاعت

والاعتــزاز ــا وتقــديمها علــى بقيــة الهويــات البــشرية الأخــرى وهــي الهويــة الــسماوية   
.والشخصية الإلهية في الواقع



:ومن جهة أخرى، فإنّ المطلوب من الشعائر الدينية ثلاثة أنماط من الوظائف
.تارة أن تؤدي دورها في الوسط الديني المسلم، وتكون فائدا للمسلمين أنفسهم فقط

.وتارةً يكون تأثيرها ضمن أبناء الطائفة والوسط المؤمن

وة الآخرين من الملل والنِحل البشرية الى الإسـلام  وتارة ثالثة أن تؤدي دوراً لدع     
.أو إلى الإيمان

فهذه الشعائر التي أُمرنا بتحريمهـا وتعظيمهـا إمـا علـى نحـو وجـوب إقامتـها بـين                 
المسلمين ثمّ نشرها في الدار الإسلامية أو دار الايمان أو أن تكون وسـيلة إعلاميـة عامـة              

      رجى لها الوجود، ويكون الأمرى أن تـؤثّر في           يا بلحـاظ الوسـط غـير المـسلم، ويتـوخ
.الأعم من الوسط المسلم وغير المسلم

هو إيجادها في الوسط المـسلم   -بصورة عامة  -ولا يخفى أنّ المطلوب من الشعائر     
وبالــذات والمحافظــة علــى نفــس الوســط المــسلم وتوجيهــه إلى الهــدف،   لاًأو المــؤمن أو

س الوسط الإسـلامي نعـم توجـد بعـض الـشعائر المعينـة قـد        والسمو به إلى القمة في نف   
.اختصها الفقه والدين الإسلامي لأجل التبليغ في ساحة الوسط غير المسلم

:مثل
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ونحوه من الأدلّة مما يجـب أن تكـون الـدعوة بلغـة يفهمهـا المـدعو ويـستأنس ـا          
صحيح في ذاته ولكن يـستهجنه النـاس وينفِّـر عـن          فليس من الحكمة استخدام أسلوب    

.الإسلام ولا شك أنّ هذا ليس من الحكمة بل هو نقض للحكمة



ولكن الكلام هو في التفرقة والتمييز بين الشعائر التي هي لأجل الوسط المسلم أو 
لـلازم أيـضاً التفرقـة بـين الـشعائر      الوسط المؤمن وتلك التي هي للوسط غير المسلم بل ا        

الاسلامية والشعائر الإيمانية فالأولى للوسط المسلم والثانية للوسط المـؤمن، ولا يطغـى             
حـساب وموازنـة أحــدها علـى الاخــرى، بـل كـلّ منــها في مـورده مطلــوب ولازم، إذ       
الغرض قائم من الأقـسام الثلاثـة مـن الـشعائر مـن حفـظ هويـة الإيمـان وحفـظ هويـة                

.الإسلام والإعلام والدعوة لكلّ منهما

نعم يجب أن يختار فيها ما يلائم ويناسـب المقـام ولكـن في حـدود أن لا تـذوب             
الشخصية الإسلامية ولا الشخصية الإيمانية، وشريطة عـدم تقـديم التنـازلات العقائديـة        

أُدع إلى«ة فسوف ينتقض غرض الدعوة لأنّ المفروض مـن ظـاهر الآيـ         لاّوالسلوكية وإ 
وليس الـدعوة إلى سـبيل النـصارى أو اليهـود أو         اللههو الدعوة إلى سبيل ا    » سبِيلِ ربك 

إلى سـبيل ربـك لكـن بالحكمـة والأسـلوب       سبيل أهل الضلال، المفروض هـو الـدعوة       
مع حفظ الهوية لكن بالأسـلوب والكيفيـة والـنمط الـذي       هللالمناسب الدعوة الى سبيل ا    

.، فحينئذ تؤثّر الدعوة وتؤتي ثمارهااللهبه وينجذبون إليه من سبيل ايستأنسون

.غالب الشعائر هو التعظيم بلحاظ دار المسلمين ودار المؤمنين

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<>  w  v  u
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بيت وصلاة الجماعة خاصـة بـدار المـسلمين الـذين يحرصـون      وليس لمن لا يحج ال    
.على أداء الصلاة وهي تظاهرة عبادية دينية وصلاة الجمعة كذلك

ما : لاًفقد يقول مث! وهناك طقوس دينية كثيرة قد يستخف ويستهزأ الآخرون ا   
لأنّ هذه مظـاهر لا يفهمهـا غـير المـسلمين         ! هذا الانحناء ونكس الرأس ورفع العجيزة؟     

هذه الطقوس المفروض فيها أن تقام بنفسها لأجل الحفاظ على اتمع المـسلم في نفـسه      
وكذلك الحال بالنسبة إلى طقوس الإيمان في وسط الطائفة، فإنه لا يعيهـا غـير المـؤمنين،          
فمن الخبط بمكـان تفـسير الـشعائر المـأمور ـا في وسـط خـاص والحكـم عليهـا بمـوازين            

.عن الوسط الأعملاًضالوسط العام ف
وهذا البحـث في الـشعائر لـيس فقـط في الـشعائر الدينيـة، بـل يجـري في الـشعائر           

.الوطنية والقومية
بعض الشعائر الوطنية والقومية تؤسس لأجل حفظ الفكر والهوية وربط المواطن بتربة 

!!لاّم الأخرى، كوطنه، أو بقوميته وليس الغرض من تلك الشعيرة أو الرمز دعوة الأم

عـن  لأجل ربط الجنود بالتربـة والـوطن، أو مـن أجـل تحقّـق معـاني الـدفاع               لاًمث
الوطن وحماية مقدرات البلـد ومـا شـابه ذلـك، يـربط الجنـود برمـز معـين وإن لم يفهمـه              

ء فهمه الآخرون إذ لـيس الغـرض مـن هـذا الرمـز العـسكري أو               الآخرون، أو قد يسي   
.خرين بل المطلوب فيه هو فهم أهل الوطنالجهادي هو فهم الا

كذلك الحال في الشعائر الدينية التي يظهر غالب الخطاب فيها، بل مـدلول الأدلّـة           
ولأجل حفظ هويتهما، . الكثيرة، أا موجهة لأجل نفس اتمع المسلم أو اتمع المؤمن

.أخرى أو لأمة أخرىوحفظ مبادئهما، ويتماسكا ويترابطا لا أنه لأجل التبليغ لجهة
نعم قد يفترض ذلك في بعض الشعائر، مثل باب الدعوة إلى الجهاد الفكري ولا            

مـن الكاتـب أو المفكّـر أو     لاًريب في كون الغـرض منـه دعـوة الآخـرين، فيفتـرض مـث              
الخطيب أو المحاضر، أو على صعيد منتدى عالمي كمحطـة فـضائية أو مواقـع الكترونيـة                
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الأسـلوب المقبـول والمـؤثر والمفـروض أن يركّـز علـى النقـاط المعينـة في         أن يختـار لاًمـث 
القانون الإسلامي ومعارف المذهب التي تجذب الآخرين مثل موارد الوفاء بالعهـد وأداء          
الأمانة لاسيما في الأبواب التي لها صلة بالآخرين حتى تتخذ رموزاً وشـعارات وقـوانين          

بمقولـة  لاًالإسـلامي والإيمـانيّ لا أن تنفّـر عنـه، عمـ           ومعالم تجذب الآخرين إلى الوسط    
.)١(»كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم«

  تمعـات       -لاًمث -فالخُلق الإيمانيّ الإسلاميينبغى الدعوة إليه كمـا أنّ هنـاك في ا
ة دعوة إلى المثال النموذجيأ: العصري لا بد ،أو المثال التربوي ن سواء المثال الإقتصادي

الذي يدعو لـه الإيمـان والإسـلام    ندعو إلى مثال خلق معين يجذب الآخرين وهو المثال    
.لأنّ الغرض منه هو الإعلان والتبليغ والدعوة لجذب الآخرين إلى حوزة الدين

وأما غالب الشعائر التي يفرض أنها طقوس ورسوم تتخذ في دار الإسلام أو الإيمان،  
.على هويتها الأصلية الإيمانية والإسلامية والمنع من ضياعهافالمفروض فيها هو المحافظة

والمتخصصون من أصحاب الفنون والعلوم العديدة، كالشعراء والأدباء والخطبـاء   
والقراء وأصحاب المهـارات في الأنـشطة والمراسـم الدينيـة المختلفـة يلمـسون ذلـك مـع                    

الإحاطة ا، فيطمـئن لهـم بـأن يـبرزوا لنـا      التحصن بالمعاني الإسلامية العالية وهضمها و   
تشكيلة شعارية معينة فنيـة، أدبيـه، شـعرية، قصـصيه، وبلاغيـه تناسـب المعـنى الـسامي          

ء الدخيلة على المذهب أو الدين      القرآنيّ، وأما إذا كان المتخصص متأثّراً بالمعاني والمبادى       
.ورة على المعالم الإيمانية والإسلاميةالإسلامي فما ينتجه ويرسمه من شعار يشكّل خط

فهــذا البحــث ينبغــي أن يلحــظ كيفيــةً وحيثيــةً، اســتعانةً بالأخــصائيين إخلاصــاً  
وخبرةً، كمـا ينبغـي دراسـة هـذه الـشعيرة مـع مقـدار إمتـداد جـذورها التاريخيـة ومـدى                   

           ى يمكن البـتة، حتة الإسلاميـة    ارتباطها بمسار الطائفة وبحضارة الأمة أو إيجابيفي سـلبي
.هذه الشعيرة أو مؤداها الذي تدلّ عليه

٢٥٧: ٢؛ مكيال المكارم ١٤ح / ٧٨: ٢أصول الكافي )١(
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يبقى الكلام ضـمن هـذه الجهـة الـسابعة عـن ممانعيـة الهتـك أو الهـوان الـذي قـد                 
خارجياً لعمـوم  يعرض على ممارسة الشعائر الدينية المستحدثة أو المستجدة فيكون مانعاً      

ةدليل قاعدة الشعائر الديني.

في النظرة الأولية البدوية يتبادر كونه مانعاً، باعتبار استلزامه هوان الدين، وهتك       
.الدين

وقــد تمــسك الــبعض ــذا العنــوان، واســتدلّ بــه علــى ممانعــة كــثير مــن الــشعائر  
  خــذة فـلا بــدة المتــة   -مـن ثمّ -المـستجدتــه العقليمــن تحليــل هـذا العنــوان ومعرفـة ماهي

.واللغوية

قـد   -بالنسبة إلى حرمة الدين أو المسلمين      -كشف المستور وطبعاً   :)١(معنى الهَتك 
وكشف الستر عـن ذلـك، مثـل      ) في المسلمين أو المؤمنين   (يراد منه كشف نقاط الضعف      

ؤثر في  هتك حرمة المؤمنين والمسلمين وكشف الـنقص أو الـضعف الموجـود فـيهم ممـا يـ                 
.زوال قوم وتضعيف شوكتهم

لاًن أيضاً في ماهيته ومعناه يتقارب من الهتك، ويكون مسبباً عن الهتـك مـث               والهوا
.عن كشف السترلاًومعلو

فالهتك والهـوان أمـران متلازمـان في الغالـب وأحـدهما مـسبب عـن الآخـر؛ وإن             
كانت الماهية الحرفية وبالدقّـة في الهتـك هـي كـشف الـستر لكـن كـشف الـستر إمـا عـن             

.أو نقائص، وكلّها بمعنى واحد ومن ثمّ يستلزم الهوان من الطرف الآخرمعائب أو عوار 

ولا ريــب أنّ هــذه الماهيــة هــي مــضادة لأغــراض الــشارع، ونقــيض أهدافــه في   
:التشريع التي بينت في آيات عديدة منها

الصحاح للجوهري-وتك أي افتضح-خرق الستر عما وراءه: الهَتك)١(
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إنّ الأغراض الأولية الضرورية من التشريع هي الرفعـة والعلـو، وهـي أغـراض                
أولية كبرى وأهداف فوقانية قصوى في التشريعات القرآنية؛ والهتك بمعـنى كـشف نقـاط            

والنقص المعاكس والمنـاقض  الضعف أو عوار المسلمين أو المتدينين، الذي يستلزم الهوان   
.لأهداف الشارع ورغباته

أنّ هذا الهتك والهوان، هل هو مترتب على صرف الإسـتهزاء مـن        : لكن الكلام 
قبل المذاهب الأخرى أو من قبل الملل الأخرى؟



-سواء كان من الفـرق الإسـلامية الأخـرى أو مـن الملـل الأخـرى            -والاستهزاء
:ن على أقساميكو

وبما ليس بحق وهذا لا يؤثّر ولـيس بمـانع ولا ريـب أنـه لا            لاًالاستهزاء باط : منه
المؤمنين أو في يستلزم الهتك لأن هذا الإستهزاء غير كاشف عن عوار ونقص ومعائب في

.الدين

الاستهزاء نتيجة اختلاف الأعراف والبيئات والأعراق واختلاف الـشعائر         : ومنه

٤٠: التوبة)١(
١٤١: النساء) ٢(
)٣(٣٢: الحج
)٤(٣٠: الحج
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س حسب الملل والبلدان المختلفة في شعيرة منصوبة لتدلّ على معنى سامٍ لكـن           أو الطقو 
الآخرين قـد ينطبـع بأذهـام معـنى آخـر، فهـذا لا يـستلزم ممانعـة الـشعائر ولا يعرقـل                     
اتخاذها وتعظيمها والسر في ذلك أنّ هذا يرجع إلى حفظ الهويـة، كمـا في حفـظ الهويـة                  

ا يرجع إلى حفظ الهوية الدينية، أو حفظ الهويـة الخاصـة بالطائفـة          الوطنية أو التراثية وهن   
.وذه الملّة وهذه النحلة

عنـدهم، لتبـدلت هويتنـا      لاًفلو استجيب لكلّ ما يروق للآخرين مما يكون مقبـو         
إلى هويتهم، وكان ذلك نوعاً من الازام والانزلاق تحت سيطرم، ولأدى إلى ذوبان              

.تقة الفكر الدخيل والأجنبي فهذا القسم أيضاً لا يستلزم الهتك أو الهوانشخصيتنا في بو

استهزاء لجهات واقعيـة، فهـذا يلـزم منـه هتـك وهـوان فعلـى ضـوء هـذا                    : ومنه
التقسم الثلاثي نخرج ذه النتيجة أنّ قسمين من السخرية أو الاستهزاء أو التعجب مـن     

ة كذلكالآخرين لا يوجب الهتك والهوان وإن تخيع للشعائر الدينيله الباحث أو المتتب.

والهتك أو الهوان أو الاستهزاء حيث إنه من مصاديق وأصناف التحسين والتقبيح           
العقليين، وقد ذكرنا أنّ بعض مواردهما يكـون مطابقـاً للواقـع فيكـون صـادقاً، وبعـض           

.مواردها غير مطابق للواقع فلا يكون صادقاً، بل كاذباً



هذا التحسين والتقبيح العقليان، في قـوة العقـل العملـي في الـنفس، الـتي تختلـف        
الأشياء وثبوـا، أو عـدمها ونفيهـا،    وظيفتها عن قوة العقل النظري الذي يدرِك وجود 

يـةً  كما يقال أن العقل النظري بنفـسه لا يوجـب تحريكـاً في الإنـسان ولا انبعاثـاً ولا ترب      
لا يــؤثّرون في اتمعـات مثـل مــا يـؤثّر الأنبيــاء    ) الفلاسـفة (ومـن ثمّ قـالوا أنّ الحكمــاء   

والرسل لأنّ الفلاسفة يعتمـدون غالبـاً علـى العقـل النظـري وهـو ينطـوي علـى جنبـة              
.الإدراك فقط
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    صل العقل النظريـا في العلـوم المختلفـة    -بينما إذا اتوهو إدراك الأشياء وثبو-
العملي أي أدرك حسن وقُبح الأشـياء وتحـسينها وتقبيحهـا، حتـى يكـون محفـزاً           بالعقل

، عقل العملي ليس صرف إدراك فقطومحركاً، أو زاجراً ومؤدباً للنفس ففي الواقع فإنّ ال
وإنما هو نوع من الباعثية والتحريك ،  وليس صرف حجية وتنجيز وتعذير إدراكي فقط      

حسين نوع من المدح ونوع من إيجاد الجَذْبة والمَغنطة بين الـنفس وذلـك   والتكوين لأنّ الت 
نوع من ايجاد الشرارة والنفـرة والبعـد بـين الـنفس     -في المقابل-الفعل الحَسن؛ والتقبيح 

فهذا الجذب والوصل من جهة والنفرة والانقطاع من جهة أخـرى  ،  وذلك الفعل القبيح  
ات العقل العمليهما من خاصي.

مغريـاً وخاطئـاً   لاًإذا كان التحسين والتقبيح كاذبين، فإنّ هذا بنفسه يكـون عـام       ف
ومزيفاً للنفس لأن يحسن لها القبيح ويقبح لهـا الحَـسن وسـوف يـؤدي إلى تربيـة خاطئـة                

ء في النفسللنفس، وإلى نوع من الترويض السي.

 
اللــذين همــا مــن (إذا حــصل الإســتهزاء والــسخرية إذا اتــضح ذلــك، علمنــا أنــه

سـيما إذا  إذا حصلا بسلوكية خاطئـة ومدلّـسة     ) أصناف المدح والذم والتحسين والتقبيح    
كان ذلك على نحو افتعال جو وزخم إعلامي شديد وبكثافة إعلامية عن طريق الجرائد     

وقـوع المـسلمين أو   -قهـراً -بأو الإذاعات أو النشريات أو المحافل والأندية فإنه سيوج 
ء أو تربية خاطئة، بأن يستقبحوا ما هو حسن ويستحسِنوا مـا هـو      المؤمنين في جو خاطى   

.قبيح

قد يعتبر الشاب المتدين في الجامعة أنّ الصلاة تقلّل من شأنه في نظر زملائه،        لاًمث
اً، وبالعكس ولا ريـب في  وأنها عار عليه ولا تليق به، ثمّ شيئاً فشيئاً يصبح القبيح حسن           

    ،كون ذلك النوع من التفكير سلوكاً منحرفاً واستخداماً خاطئاً وخطيراً في العقل العملي
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: وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام

 

ســيما إذا كــان العقــل الإجتمــاعي أو العقــل الأُممــي، أو العقــل العــولمي الــذين   
.اولون ترويجه الآن إذا كان خاطئاًيح

هذا العقل البشري اموعي سوف يؤول بالبشرية إلى القبـائح باسـم المحاسـن أو     
يمنعها عن المحاسن والفضائل باسم أنها قبائح ورذائل كما أخبر بذلك النبي الأكرم صلى 

سـلم مـن   وآلهوهسلم قبل أربعة عشر قرناً، فكان إخباره صلى االله علي  و آلهو االله عليه 
.)٢(علامات آخر الزمان

فقضية الإهانة والهتك والاستهزاء ترتبط ارتباطاً بنافذة عقلّية تربويـة وإجتماعيـة             
وسلوكية وممارسة معينة وقد يحصل اللَّبس أنّ مثل هذه الشعيرة أو الشعائر المتخذة ربما         

قة الطرف الآخر ولشدة  توجب الوهن في الدين بينما هي ليست بوهن، لكن لشدة علا          
نفوذ التبليغ والدعاية والطُرق والقنـوات المتـوفّرة لـدى الطـرف الآخـر، يوجـب تأثّرنـا                   

.ء والعقائدبمدركات خاطئة تملي علينا وتهيمن على أفكارنا وتزعزع المبادي

في مثل هذه الموارد، نقول وإن كان على صعيد التنظير، بأنّ هذا الاستهزاء وهذا           
اطل وليس بمانع للشعائر لكن شريطة أن يكون هناك نوع من الردع أمام التبليغ          الهتك ب 
.المضاد

.١٢٥: ٤١٠: ٦٩بحار الأنوار )١(
كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفَسق شبابكم، ولم تـأمروا   «:سلمو آلهو قال رسول اللَّه صلى االله عليه     )٢(

نعم وشر مـن ذلـك كيـف    : ويكون ذلك يا رسول اللَّه؟ فقال: بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فقيل له 
نعم، وشـر مـن   : ل اللَّه ويكون ذلك؟ قاليا رسو: بكم إذا أمرتم بالمنكر ويتم عن المعروف، فقيل له     

.٥٩: ٥الكافي » ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً
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في بعض الحالات قد يرتأي الفقيه طبق الميزان الشرعي أن تمانع تلك الـشعيرة أو   
لجـو الحـاليّ قـد    الشعائر، لا لأجل أنها ممانعة في واقع الأمر ولكن لأجـل أنّ مثـل هـذا ا         

ولكن لأجـل فتـرة وقتيـة    .يضعف نفوس المؤمنين وإن كان هذا التضعيف ليس في محلّه      
لشعيرة مستجدة أو مستحدثة قد يرى من الصالح لأجل عدم إحداث الـضعف والـوهن       
في نفوس المسلمين والمؤمنين، قد يكون من الصحيح الممانعة لا الممانعة من جهة الهتـك        

زاء بل في الواقع ممانعة بسبب ضعف المسلمين نفسياً تجاه هـذه الـشعيرة فربمـا           أو الاسته 
في هـذه المـوارد   : عدم ممارسة هذه الشعيرة يكون أثره أفضل في النفوس وبعبارة أخـرى     

قد لا تسمى ممانعة للشعائر، بل عدم توفّر قيود وشرائط الشعائر، فعـدم إقامـة الـشعيرة     
يس إلى الممانعة عنها وقد يكـون العكـس أولى بالرعايـة، بـأن          إلى فقد الشرط ول   ينسب

يتشدد الوسط الديني بالشعيرة المتخذة كي لا يستسلموا ولا يعتادوا الإزام أمـام ـريج        
.الخصوم وانتقادام، وتحديد ذلك يكون بيد الفقهاء الأمناء على الدين والعقيدة



لـيس مـن جهـة مراعـاة         -زاحم والدوران ناشئاً من جهات أُخـرى      وقد يكون الت  
الهتك والاستهزاء بغير حق من الفرق أو الملـل الأخـرى، بـل مـن جهـة ضـعف نفـوس             

: المسلمين، أو من جهة ضعف شوكتهم، نظير ما يذكره سبحانه وتعالى في قوله

>\   [    Z   Y   X   W    V]  b   a   `   _   ^
         f  e    d  c  p  o  n   m  l  k  j  i  h      g
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من جهة حفظ الشكيمة والحيثية يخفَّف التشريع من باب إدراجه في باب التـزاحم         
.حقبين حكمين شرعيين، وليس من باب ترتيب الأثر على الهتك والاستهزاء بغير 

ومع أنه بحد ذاته غير ممانع، لكنه يولّد جواً أو ظرفاً أو بيئة معينة، وهذا الجو ينتج 
أو قـد تنـشأ الممانعـة     ؛  تصادماً بين حكمين وآخرين، ولا بد أن يراعي الفقيه هذه الجهة          

م للشعائر من عدم إدراك المؤمنين لها وعدم استيعام لأهميتها قصوراً أو تقصيراً أو لعـد   
في  لاًبالبكاء مث لاّتحملهم درجة عالية من التفاعل والاندماج للشعيرة؛ كمن لا يتفاعل إ          

لاًالشعائر الحسينية، فليس من المناسب زجه في الشعائر الأخرى الـتي تكـون أكثـر تفـاع      
.واندماجاً

ــرك ء والفاســد قــد يلجــىكمــا ذكــر الفقهــاء أنّ العــرف الخــاطى  ء المكلّــف إلى ت
مـشروع في نفـسه،             المستحب ما يكون سبباً للتشهير بـه مـع العلـم أنّ المـستحبلأنه رب ،

وهذه البيئة الفاسـدة مـن   -في بيئة فاسدة-فالسبب في تركه هو نشوء عرف غير مألوف   
شأا أن تجعل المكلّف والمتدين يترك ذلك المستحب أو بالعكس قـد يكـون هنـاك شـيئاً         

  ذلك المكروه ي رتكـب   مكروهاً، لكنرتكب، وعدم ارتكابه قد يصبح منقصة أو عـاراً في
ذلك المكروه حفظاً لشخصية المؤمن أو المكلّف، وقد خـالف جماعـة مـن الفقهـاء منـهم         
الشهيد الثاني في كتابه الروضة البهية في أولوية الترك ومراعاة العـرف الفاسـد وتـرك مـا        

.هو راجح أو ارتكاب ما هو مرجوح

تثناء يجب أن لا يدوم ولا يطول زمناً، والمفروض أنّ سياسة الفقيه طبعاً هذا الإس
في الفتوى ناظرة لتربية اتمـع ولمعالجـة هـذه الحـالات والبيئـات الفاسـدة أو الممـسوخة            

.والمنكوسة والمقلوبة التي هي على خلاف الفطرة وهي سياسة حكيمة وميدانية أيضاً

الـسنين بحيـث يكـون الممـارس لـه مـورد       وكم من مستحب ربما ترك قرونـاً مـن         
اســتهزاء، وبطبيعــة الحــال فــإنّ ذلــك يحــصل في اتمعــات الــتي تكــون المفــاهيم الماديــة  

.والموازين الفاسدة هي السائدة والرائجة فيها
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وهـذا هـو أحـد وظــائف الـشعائر الدينيـة حيــث تـؤدي دور الإعـلام والبــثّ        

 ــديني ــة     ال ــة في بيئ ــة الديني ــى الهوي ــا الواضــحة المحافظــة عل ــن نتائجه والإعــلاء، وم
ء شـيئاً فـشيئاً، وتـتغير المفـاهيم     المسلمين لأنه لولا الشعائر فإنّ الدين سـوف ينكفـى   

مـن أن تكـون   لاًالدينية، بل تنقلب رأساً على عقب، وتصبح منكوسـة الرايـة، بـد        
.مرفوعة عالية مرفرفة

لاّلمهمة للـشعائر الدينيـة جانـب المحافظـة علـى الهويـة الدينيـة، وإ        فمن الوظائف ا  
دث نوع من المسخ التدريجيأُلغيت الشعائر الواحدة تلو الأُخرى، وح.

فقاعدة الشعائر الدينية هي قاعدة ممضاة من قبل الشارع، ومنظرة في بـاب الفقـه                
ركن الإعلام والبثّ، وركن الإعلاء : الإجتماعي وكما ذكرنا أنّ للشعائر الدينية ركنان

.والإعتزاز

والحوزات العلمية الدينية تقوم بأداء أحد ركني الشعائر الدينية، وهو إحياء الدين  
ء وبـلا  وإن كان بشكل هادى-ونشره وحفظه عن الإندراس وما تقوم به في هذا الدور        

-أو أحد ركني الـدين -ئرهو دور عظيم، لأنها تحافظ على أحد ركني الشعا      -ضجيج
وهو جنبة الإعلام والتعلّم والتفقّه وحفظ الدين عن الإنطماس والنسيان، وصيانته عن 

.التحريف والتغيير، وحفظ الجانب التنظيري والبعد العقائدي للدين

:ومن الواضح أنّ التحريف والردة عن الدين قد تكون بصورتين



تتبع الأوامـر الدينيـة، ولا   أي الانحراف في السلوك العملي فلافي جانب العمل،  
.يرتدع عن النواهي
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وهي الأخطـر، وهـي الانحـراف في التـنظير، فـلا يـذعن المنحـرف ولا يـؤمن ولا          
يصدق، بل يحاول أن يبرر انحرافه وينظِّر تكذيبه وهو الانحراف في العقيدة وهذا أخطر من 

ول بل ربما يمارس ذلك المنحرف الأوامر الدينية ولكن لا يقر بوجودها، وإنما يمارسها الأ
: من باب فطرة الطبع أو من باب السنن الإجتماعية لذا نجد في عدة من الآيات

>È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿<)١(.

9: <:و 8765 4321;<)٢(.

.)٣(>m   l  k      j  i  h  g<: و
وأمثالها، تلقي الـضوء علـى جنبـة التـنظير أو الإعـلام الـديني والبـثّ الـديني أو إتمـام                  

وهـي الإعـلاء والإعتـزاز في    - وهذه جنبة مهمة للغاية؛ نعم، الجنبة الثانية في الشعائر      .النور
.تكون مطوية ضمن السلوكية السابقة، وتظهر بمظاهر ومؤشرات عديدة- الممارسة العملية

لظروف الإستثنائية يشخصها الفقيه في موارد مختلفة بحسب سياسة الفتوى عند          فا
الفقيه، وهي موازنة الملاكات في الأبواب مع الإحاطة بالظروف الموضوعية، والفطنة في      
تدبير المعالجة للحالات المختلفة والفقيـه يتـضلّع لحفـظ الـدين بلحـاظ درجـات ملاكـات          

ة، فيفحص ويجري البحث عن الأهم عند الشارع؛ مضافاً      الأحكام في الأبواب المختلف   
.الوصول إلى الغرض الديني عن طريق الفتوىإلى فراسته وفطنته في كيفية التوسل في

هذا تمام البحث في قاعدة الشعائر الدينية مع بيان الخطوط العامة لهـا وهـو المقـام                 
لمقام الثـاني الـذي يلقـي الـضوء علـى      الأول من هذا الكتاب وبعد ذلك يقع البحث في ا      

.تعالىهللالشعائر الحسينية ودراسة تمامية أدلّتها الخاصة والعامة إن شاء ا

١٢٢: التوبة)١(
٩: ؛ الصف٢٨: ؛ الفتح٣٣: التوبة)٢(
٩: الحجر)٣(



يالمقام الثان

Ü
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تمهيد

نبدأ البحث في الموضوع الأساسي لهذا الكتاب، وهو خصوص الشعائر الحسينية،  
لـه خـصوصيات أخـرى وشـبهات مختـصة بـه       باعتبار أنّ البحث عـن الـشعائر الحـسينية         

تختلف عما ذكرناه في بحث عموم الشعائر الدينية، فمن ثمّ كـان الجـدير أن يبحـث بحثـاً              
.خاصاً

أنـه لابـد   )١(وقد ذكرنا في مقام معرفة درجة أهمية كلّ شعيرة من الـشعائر الدينيـة      
.تلك الشعيرةمن التأمل والتدبر والإمعان في المعنى الذي تدلّ عليه 

حكـم التـزاحم بـين الـشعائر     : ضمن الجهـة الـسادسة   -في المقام السابق   -وذكرنا
والأحكام الأولية، أو بينها وبين الأحكام الثانوية الأُخرى، وكيفية معالجة ذلك التزاحم 
أو ذلك التدافع وقلنا بأنه ينبغي معرفة أنّ تلـك الـشعيرة هـي مـن أي بـابٍ مـن أبـواب               

.وأنّ تلك الشعيرة هي علامة ومعلم على أي فرع من الفروعالفقه، 

والانتقـادات  فالبحث هنا يدور حول التخـريج الفقهـي ومحاولـة رد الاشـكالات            
.والاعتراضات المتوجهة إلى هذه الشعيرة العظيمة

وحول كيفية التعرف على الفلسفة القانونية لنهضة الحسين عليه السلام، وبالتالي        
تلك النهضة الـتى  -ائر الحسينية، فالشعائر الحسينية هي ذكرى لنهضته عليه السلام        للشع

.أي العلامة والمعلم لمعنى من المعاني الدينية)١(



١٦٨.............................................................................................................................................................Ü

وكانـت جنبــة  -كانـت الـضمان لبقـاء الــدين، ولحفـظ الـشريعة الـسماوية الــدرع المـتين       
.الإعلام والتبليغ لنهضة الحسين عليه السلام وبيان الأهداف منها

:نحاول تفصيل البحث فيها عبر الجهات التاليةو

.أهداف النهضة الحسينية: الجهة الأولى

.أدلّة الشعائر الحسينية: الجهة الثانية

.أقسام الشعائر الحسينية: الجهة الثالثة

.الرواية في الشعائر الحسينية: الجهة الرابعة

.البكاء والشعائر الحسينية: الجهة الخامسة

.الشعائر الحسينية والضرر: الجهة السادسة

.لبس السواد: بعةالجهة السا

.ضرورة لعن أعداء الدين: الجهة الثامنة

.العزاء والرثاء سنة قرآنية: الجهة التاسعة

سلم على الحسين وآلهومآتم العزاء التي أقامها النبي صلى االله عليه  : مسك الختام 
.عليه السلام



:الجهة الأوـُّ

أهداف النهضة الحسينية





١٧١

ت فقهية واجتماعية تبين الغاية والهدف من ضة الحـسين عليـه           هناك عدة تحليلا  
:السلام، لعلّ أهمّها

 
وهـذا مـا يـستفاد مـن عبـارة الحـسين عليـه        : الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر      

:السلام الواردة في وصيته قبل خروجه من المدينة





 

هي من أهم التوجيهات والتحليلات لنهضته عليه السلام هو الأمر بالمعروف والن        
.)٢(عن المنكر

.١٧٩: ؛ العوالم، الإمام الحسين عليه السلام٣٢٩: ٤٤ار بحار الأنو)١(
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب أوسع مـن  : كان أستاذنا الميرزا هاشم الآملي رحمه االله يقول  )٢(

الجهاد وأوسع من القضاء، وأوسع من الحدود والقصاص، وأوسع من كلّ الأبواب الفقهية، وهو بـاب          
لفقهاء، وهو لم ولن يغلق وليس بمسدود، بل مفتوح على مصراعيه في الشريعة إلى يـوم       قد تسالم عليه ا   

.)الأستاذ المحاضر(القيامة، وينطوي تحت هذا الباب كلّ الأبواب الأخرى
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المنكر وليس معنى المعروف يقتصر على المعروف الفردي، ولا المنكر يقتصر على          
               ،والعقائـدي والمعـروف الفكـري ـة، بـل هنـاك المعـروف الإجتمـاعيفي الممارسة الفردي
وهنـاك المعـروف الاقتـصادي والمعـروف الـسياسي والمعـروف الحقـوقي وغيرهـا والمنكــر         

.لسياسي والعقائدي والفكري والاجتماعي والماليّمنه ا: كذلك

.وكلّ ما هو مبغوض شرعاً، فإنه يتناول كلّ المحرمات في كلّ الابواب

.والمعروف يتناول كلّ الأوامر الشرعية وجوباً وندباً ورجحاناً في جميع الأبواب

منـه  لمـراد كما أنّ المراد من الأمر بالمعروف ليس خصوص الإنشاء اللفظـي، بـل ا    
.الأمر حتى باليد وباللسان وكذلك بالقلب، وهو أضعف الإيمان

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم وواسع وذو أهمية بالغة؛ وهو مـن         
: تعالىاللهأعظم الواجبات الدينية، قال ا

>p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq  s  r
t<)١(.

:سلموآلهوعليهوقال النبي صلى االله 


 

.؟اللهويكون ذلك يا رسول ا: فقيل له
:سلموآلهوقال صلى االله عليه

 
:فقال

 
.١٠٤: آل عمران)١(
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: سلم ويكون ذلك؛ فقالوآلهوصلى االله عليهاللهيا رسول ا: فقيل له


 

: وقال عليه السلام


 

هرين عليهم السلام، أنّ بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وقد ورد عن الأئمة الطا(
وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتمنع المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف للمظلوم من     
الظالم، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ووا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا   

سلّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهـم ناصـر في         لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و      
.)٣()الأرض ولا في السماء

وكلّ ما يفرزه اتمع من انحراف فكري ومساوي سلوكية ورذائـل خلقيـة، إنمـا        
هو بسبب ترك هذه الفريضة العظيمة وهذا الباب المهم له مسانخة مع الشعائر نفسها بمـا     

الديني، فللشعائر نحـو مـن المـسانخة القريبـة مـع بـاب            يتضمنه من البثّ الديني والإعلام    
.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإن كان فعل المعصوم فيه نوع من الإجمال أكثر من اللفظ من هـذه الجهـة، لأنّ        
الفعل قد يتصادق عليه جهات عديـدة وكلّهـا ممكنـة، وينطـوي تحـت تخريجـات عديـدة           

.قانونية وشرعية

.١٥٣-٧٤؛ ١٨١: ٥٢بحارالأنوار )١(
.٢١ح / ٣٨٧: ٩٣بحارالأنوار )٢(
.٣٥٠: ١) للسيد الخوئي قدس سره(من كتاب منهاج الصالحين)٣(



١٧٤.............................................................................................................................................................Ü

 
.الاعتراض على الخلافة الغاصبة، وبيان أحقّيته في الأمر

وهو يفسر لنا أيضاً معنى الشعائر الحسينية، ومعنى تخليـد ذكـراه وهـو مـا جـاء في                 
يزيـد، فقـال عليـه    كلامه عليه السلام حينما دعاه الوليد بن عتبة وهـو في المدينـة لبيعـة     

:السلام





 
بن الحكم حينما أشار عليـه ببيعـة يزيـد، فقـال             وكذلك قوله عليه السلام لمروان    

:عليه السلام



 

شدة التصلّب والإباء، وهو عليه السلام سيد الإباء فما هو السر ويظهر من ذلك 
في شدة إبائه لبيعة يزيد طبعاً هذه البيعة منكَر من المنكرات، لكن خصوص هـذا المنكـر             

.يشدد الإسلام النهي عنه دون بقية المُنكرات

.اوهذا الوجه يركّز على مصادمة ظاهرة الخلافة الغاصبة، وهو دليل على بطلا

وعلى مذهب الحق نقول بعدم مشروعية من تقدم على أميرالمؤمنين عليه السلام، 
:وقد تذرع المنافقون الأوائل ببعض المتشاات الدينية المعلومة البطلان، مثل

.١٧: ؛ اللهوف في قتلى الطفوف٣٢٥: ٤٤بحار الأنوار )١(
.١٥: ؛ مثير الأحزان٣٢٦: ٤٤: بحار الأنوار)٢(
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>p  o  n<)١(.

.)٢(>=  <  ?<و

يـة  واستمراراً للغضب وعدم المشروعية تنتقـل بعـد ذلـك الخلافـة إلى وراثـة عائل               
وملكية لا تمت للدين بصلة، وتعود أمور المـسلمين إلى الرسـم الجـاهلي والقبـائلي وفي        

واضحة، سيما والإسلام حديث عهـد والنـاس حـديثو عهـد بالـدين، ولم        هذا مصادمة 
يتضح لبعضهم الانحراف الكبير بين مسار بني أمية وبين الدين، فقد كان حكّام بني أميـة            

ء الدين فمن ثمّ كان في هذا المنكر خصوصية متميزة لا نجـدها في أي نـوع             يتسترون بردا 
آخر من المنكر، وإنما هو نـوع منكـرٍ ينطـوي علـى طمـس ومحـو وزوال لأصـل الـدين            

.الحنيف

فكان الحسين عليه السلام أشد تصلّباً في ذلك منذ هجرته مـن المدينـة في رجـب،     
مكّة، قرابة أربعة أشهر، تحت وطأة إرهاب الظالمين، وبقائه إلى الثامن من ذي الحجة في        

ولم يعلِّل عليه السلام خروجه بعلّة غير هـذه العلّـة، وهـي المعارضـة العلنيـة والـصارمة               
للسلطة الغاصبة وللخلافة الزائفـة، وبيـان أحقّيتـه لهـذا الأمـر مـن القـرآن ومـن أقـوال                   

.سلموآلهوالرسول الكريم صلى االله عليه

 
.مبايعة أهل الكوفة له، وإرسالهم إليه الكُتب للقدوم إليهم

واستنصارهم له عليه السلام ومن المقـرر في مـذهب الإماميـة أنّ المعـصوم عليـه                
السلام إذا وجد من ينهض به بمقدار العدة الكافية والعدد وجب عليه النهوض كمـا في             

.٣٨: الشورى)١(
.١٥٩: آل عمران)٢(
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:ةقول الأمير عليه السلام في ج البلاغ


    


 

إنما وقع لـه عليـه الـسلام بعـد معرفـة      -وهذا الوجه الثالث -فهذا الوجه الآخر  
الكوفة والعراق بإمتناعه وإبائه عن بيعة يزيد فمن ثمَّ وجدوا فيـه الأمـل للـتخلّص           أهل

من يزيد وظلمه ولإقامة العدل مـضافاً إلى عقيـدة أهـل الكوفـة في أهـل البيـت علـيهم             
.السلام

  ـل بعـض أنّ هـذا         لكنهذا التخريج والتحليل ليس هو العلّة المنحصرة حيث تخي
هو السبب الوحيد لأنّ هذا السبب ارتفع وانتفى في كربلاء بعـد مواجهـة أهـل الكوفـة                  

.للحسين عليه السلام

 
.سلموآلهوصلى االله عليهاللهوهو الدفاع عن نفسه الشريفة وعن حريم رسول ا

:ءاد من قوله عليه السلام في يوم عاشوراكما يستف

        


 
.وشرعاًلاًوهذا من باب الدفاع ومشروعية الدفاع ثابتة عق

.الخطبة الشقشقية-٢٠٢: ١شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )١(

.٩: ٤٥: ؛ بحار الأنوار٢١٩: ١٤) عساكرابن (تاريخ مدينة دمشق)٢(
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أنّ ضته عليه السلام كان منبعهـا وأساسـها هـو إقامـة الإمامـة الالهيـة وبعبـارة                  

أنّ ضته عليه السلام تمثّل وتجسد الإمامة والولاية وهذا الوجه له ربـط بنحـو            : أخرى
إباؤه عليه السلام لبيعة يزيد، لأنّ نكيره لبيعة وخلافة يزيـد        ما مع التحليل الثاني، وهو      

هو بدوره ومؤداه نوع من التبليـغ ونـشر لمفهـوم الإمامـة والـدعوة إلى إمامتـهم علـيهم              
: السلام وقد قال عليه السلام

         
 

فكأنما هو عليه السلام أبطل شرعية الثلاثة الذين غصبوا الخلافـة الأول والثـاني      
.والثالث وهذه عبارة أخرى عن إحياء حقّهم عليهم السلام في الإمامة والولاية

هيـة  فمجموع ضته عليه السلام تتداخل وتجتمع فيها عـدة وجـوه وتحلـيلات فق    
.واجتماعية وأهمّها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلّ أبوابه

المعروف يشمل كلّ الأبواب ومنها إحياء هذه الفريضة الـتي ترقـى إلى أن تـشمل           
وأساسيات العقائد الأخرى، إذ هي أوضح مصاديق المعروف، فيجـب       اللهنفس التوحيد   

.الإمامة والمعادالأمر ا، شأا شأن التوحيد والنبوة و

والمُنكَر يتناول الشرك وما دونه؛ ففي الواقع في هذه الوجوه جهات مختلفـة، هـي          
.أيضاً مترابطة ومتداخلة ومنطبقة على بعضها البعض فقهياً وكلامياً

فدعوته عليه السلام إلى إمامته وإلى العهد الإلهي في حقّهـم علـيهم الـسلام هـو              
إلى أنّ النهي عن الخلافة الباطلة التي انتحلها غيرهم من أهم عين الأمر بالمعروف مضافاً

مصاديق النهي عن المنكر، أو النهي عن طمس كـثير مـن أركـان الـدين فروعـه فمـن ثمّ         

.٢: ٣٢٩: ٤٤بحارالأنوار )١(
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كانت ضته عليه السلام بشكل بارز معلَماً لإمامتـهم وولايتـهم الإلهيـة الحقّـة وتطبيقـاً        
ن المنكر، الشاملة للأمور الاعتقادية بكلّ أبعادها جلياً لفريضة الأمر بالمعروف والنهي ع   

.وأشكالها

هذه هي الجهة الأولى، وهـي أنّ تحليـل الـشعائر الحـسينية يرجـع إلى العلامـة              
على الأغراض والغايات والأهداف التي ـض الحـسين عليـه الـسلام لأجلـها فهـي              

يـه الـصلاة والـسلام    ذكرى تخليد وإعادة إحياء لتلك الغايات والمبادئ التي ض عل        
.لأجلها

بولايتـهم  فالأمر البارز في ضته هو أنها دعوة إلى الـصراط الحـق وإلى التمـسك         
عليهم السلام، وإلى إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الـتي هـي فريـضة             

م الأمــور الاعتقاديــة وهــي التوحيـد والإمامــة وــا تقــا : كـبرى وأحــد أبــرز مـصاديقها  
.الفرائض كما تعبر الرواية وأول الفرائض التوحيد

.هذه هي أبرز أهداف النهضة الحسينية



:الجهة الثانية

أدلة الشعائر الحسينية





١٨١

:)١(تقدم في البحث العام عن الشعائر الدينية أنّ لدينا ثلاثة طوائف من الأدلّة

:ة الشعائر، مثلعامة مشتملة على نفس لفظ: الطائفة الأولى

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<.

.>z  y  x   w<و

.>§   ¨    ©  ª  »  ¬      ®<و

مــدلولها نفــس ماهيــة الــشعائر، لكــن غــير مــشتملة علــى لفــظ  : الطائفــة الثانيــة
: الشعائر، مثل
>¼  »  º  ¹  ¸½Á  À  ¿  ¾<.

.مون الطائفة السابقةوغير ذلك، وهذا القبيل من الأدلّة يدلّ على نفس مض

: مختصة بأبواب معينة مثل: الطائفة الثالثة

>z   y  x  w  v  u<.

ففي باب الـشعائر الحـسينية هنـاك عـدة عمومـات وكـذلك طوائـف خاصـة مـن                
.الأدلة

.من هذا الكتاب٣٨-٣١: راجع ص)١(
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حيث حلّلنا أنّ من أهم أغراض الشعائر الحسينية هو الأمر بالمعروف والنهي عن     

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  راز الإمامة الحقّة التي تعتبر من أصدق مواردالمنكر وإب 
في الأمور الاعتقادية فأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتنـاول هـذا البـاب ويمكـن      

.وبرهاناً عليهلاًأن تكون دلي

: مثل

>7  6  5      4  3  2  1  0  /  .<.

ــدلّل علــى أنّ الــشار  ــا ي ــضة وأنّ تقــديم هــذه الأمــة   مم ــاء هــذه الفري ــد أحي ع يري
:وأفضليتها على سائر الأمم من الأولين والآخرين هو نتيجة إقامة هذه الفريضة

>7  6  5      4  3  2  1  0  /  .<.

إنمـا يتحقـق بإقامـة    -الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر       -وإحياء هذه الفريضة  
ح المظاهر لإحيائهـا، لأنّ الأغـراض والغايـات المطويـة فى     الشعائر الحسينية بل هي أوض  

.النهضة الحسينية لابد أنها تنتهي بالتالي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الـتي منــها تجديـد إنكــار كـلّ مظــاهر الإنحـراف الــسارية في اتمـع، وإقامــة كــلّ      
لــى الــصعيدين الــسلوكي معــروف غُفــل عنــه أو هجِــر مــن حيــاة الأمــة الإســلامية ع  

والعقيدي.

وكذلك المحافظة على استمرار سلوكية المعروف وتطبيقه في اتمع مع الالتزام في    
نبذ المنكر وإنكاره فهي نـوع مـن حالـة الـصحوة والـسلامة والتوبـة الدينيـة مـن خـلال               

.مواسم ومراسم الشعائر الحسينية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،  وكذلك الأمر في الآيات الأخرى في موضوع  
: مثل
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>p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f<)١(.

ومقتضى أدلّة إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستلزم في مقـدماا   
 ــذه الفريــضة وإحيائهــا عــبر إحيــاء الــداعي النفــسي نين التــذكيرلــدى المــؤمنين والمتــدي

داء هذه الفريضة وأكبر تحريض هو نفس ما قام به أبـو الأحـرار وسـيد           وتحريضهم نحو أ  
الشهداء عليه السلام مـن إيقـاظ النـاس مـن سـبام العميـق وإحيـاء نفوسـهم بالعـدل             
والهدى، وتحريرهم من الظلم والرذيلة والهوى، وتربيتهم علـى عـدم الخنـوع والخـضوع           

عروف والنـهي عـن المنكـر مهمـا كلّـف      للطغاة والتخاذل، وذلك بإقامة فريضة الأمر بالم  
.الأمر، وأينما بلغت التضحية

 
:الأدلّة على الولاية، كقوله تعالى

>I   H  G  F  E  D  C  B<)٢(.

: وقوله تعالى

>  2  1  0  /  .    -     ,   +3<)٣(.

اللغة تفترق والمودة في، ومن المودة التأسي م، والفرح لفرحهم، والحزن لحزم      
عن الحب فالحب قد يكون أمراً باطنـاً أمـا المـودة فهـي تعـني المحبـة الـشديدة الـتي تـلازم               

فارق بين عنوان المـودة وعنـوان المحبـة هـذا أيـضاً مـن       -من ثمّ-الإبراز والظهور وهناك  
.العمومات إذن كلّ عمومات الولاية تدلّ على ما نحن فيه

.١٠٤: آل عمران)١(
.١١٩: التوبة)٢(
.٢٣: الشورى)٣(
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>  Ê  É  È   Ç   Æ  ÅÏ  Î  Í  Ì   Ë<)١(.

.وأبرز مصداق لها هو أمير المؤمنين عليه السلام

:وأيضاً آيات التبري مثل

>,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !<)٢(.

       ن هتـك حرمـة الـنبية عليهم السلام ممولا ريب أنّ هذه الآية تشمل أعداء الأئم
ورسـوله وفي سـورة   هللالموالاة لمن حـاد ا والدين في أهل بيته فينبغي إظهار البراءة وعدم       

:الفاتحة أيضاً

>C  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7<.

صراطَهم الذي ليس عليه أي غضب إلهي وهـذا يعـني    فإنّ المؤمن يجب أن يتولّى    

قـد تكـون   >C  B<العصمة العمليـة إضـافة للعـصمة العلميـة المُـشار إليهـا بعبـارة           
نه لـيس هنـاك معـصية عمليـة، ولـيس هنـاك أي زلّـة علميـة إهـدنا صـراط           إشارة إلى أ 

المعصومين لأنّ نفي الغضب بقول مطلـق يعـني العـصمة العمليـة ونفـي الـضلالة بقـولٍ           
:إهدنا صراط المعصومين وآية: مطلق، يعني العصمة العلمية فالمعنى

>   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^<)٣(.

:ت التولّي والتبري كثيرة جداً، كقوله تعالىوآيا

>,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !<)٤(.
.٥٦: المائدة)١(
.٢٢: اادلة)٢(
.٥٧: الأحزاب)٣(
.٢٢: اادلة)٤(
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:وقوله تعالى

>  Ã   Â     Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ̧   ¶

Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä<)١(.

:وقوله تعالى

> �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s  ¢  ¡
°  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ̈   §  ¦  ¥  ¤  £<)٢(.

:وقوله تعالى

>R  Q  P  O  N   M  L  K  J<)٣(.

معتمـداً في  لاًوهذه الآيات الكريمة بمجموعها تصب في مصب واحد، وتعتـبر دلـي    
التـولّي  باب الشعائر الحسينية إذ أنّ الأسى والتألّم لمصام، والحزن لحزم هو نوع مـن           

لهم والتبري من أعدائهم، ويكون كاشفاً عن التضامن معهم والوقوف في صفّهم عليهم 
.السلام

وكذلك الآيات المبينـة لـصفات المـؤمنين بالتحـذير مـن صـفات المنـافقين، حيـث                 
:تقول

>¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °º  ¾  ½  ¼  »
Á       À  ¿ÂÇ  Æ  Å  Ä  Ã<)٤(.

.٥٦-٥٥: المائدة)١(
.٤: الممتحنة)٢(
.١٣: الممتحنة)٣(
.١٢٠: آل عمران)٤(
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تعالى ويحزن لحـزم، علـى عكـس       اللهؤمن يجب أن يفرح لفرح أولياء ا      أي أنّ الم  
المنافق والناصب، ولو لاحظنا الآيات السابقة على الآية المزبورة أيضاً لازدادت الصورة 

:وضوحاً، حيث يقول تعالى

>  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  O
e   d    c   b   a   `    _   ^fj   i   h   gk             m  l

  z  y  x    w  v  u  t  s  r  q  p   o  n
£   ¢      ¡   �   ~   }   |   {¤§   ¦   ¥¨  ¬   «   ª    ©

®<)١(.

فهذه الآيات تشير إلى أنّ علامة المودة هي الفرح لفرح المودود، والحزن لحزنه وأنّ 
.ح المبغوضعلامة البغضاء والعداوة هي الفرح لحزن المبغوض، والحزن لفر

: وكذلك قوله تعالى

>   P    O   N   M   L   K    J   I   H   G   F   E
Q<)٢(.

ومفاد الآية كالسابقات دالّ على أنّ علامة البغضاء هو الغـيض والحـزن مـن                
حسن حال المبغوض وفرحه والفرح والسرور من سوء حال المبغوض وحزنه وعلى       

فق والتـشابه في الحالـة؛ ومـن هـذه     العكس في المحبوب فإنّ علامة الحب توجب التوا       
الآيات بضميمة ما تقدم من فريضة مـودة أهـل البيـت في آيـة المـودة لـذوي القـربى                     
نستخلص هذه القاعدة القرآنية، وهي فريضة الفرح لفرح أهل البيت والحزن لحزم 

.عليهم السلام

.١١٩-١١٨: آل عمران)١(
.٢٩: الفتح)٢(
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اللهرحـم ا (إحياء أمر الأئمة   عنوان  : شمول عناوين أخرى للشعائر الحسينية، مثل     

.)١()أمرنامن أحيى

قـد طُبـق علـى إحيـاء العـزاء      ) إحياء أمرهم عليهم الـسلام : (وهذا العنوان وهو  
ة، سـواء   الحسينيومذاكرة ما جرى على أهل البيت من مصائب فيتناول الشعائر الحسيني

لمتخـذة، ولا يقتـصر علـى    المرسومة في زمنهم علـيهم الـسلام أو المـستجدة المـستحدثة ا            
.الشعائر القديمة

بعـض كتـب الـشيخ الـصدوق        : وقد وردت هذه الروايات في مصادر معتبرة مثل       
قدس سره كالأمالي والخصال وعيون أخبار الرضا عليه السلام ومعاني الأخبار وكتـاب        

.دعوات الراوندي وكتاب المحاسن للبرقي وكتاب بصائر الدرجات للصفّار

زار للمشهدي وقُـرب الإسـناد والمُـستطرفات في الـسرائر لابـن ادريـس               وكتاب الم 
الحلي بحيث تصل هذه الروايات إلى عـشرين طريقـاً وهنـاك الكـثير مـن المـصادر يجـدها                

.المتتبع في مظانها

 
العمومـات الــتي وردت في بــاب الـشعائر الدينيــة في الحــثّ علـى زيــارم وتعمــير    

دها ويتضح من ألفاظ وأسلوب الزيارة أنها نوع ندبة ومأتم يقيمه المـؤمن       قبورهم وتعاه 
.خلال فترة الزيارة، ليتذكّر من خلاله ما جرى عليهم من مصائب

: مثل
    


.٣٠ح / ٢: ٥١: بحار الأنوار)١(
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: نا أميرالمؤمنين عليه السلاموفي إحدى الزيارات لمولا-

 



 


 
.وهي نوع رثاء وندبة

-صاحب وسائل الشيعة الشيخ الحر العاملي قدس سره في هذا العنوانوقد جمع 
وهو زيارم أو تعمير قبورهم عليهم السلام، أو إقامة المأتم عليهم، أو إنشاد الـشعر أو     

ما يربو على أربعين باباً وجلّها من طرق معتبرة،   -الرثاء في آخر باب الحج، كتاب المزار      
أو الموثّـق وظاهرهــا هـو الحـثّ علـى زيـارم علــيهم      كالـصحيح أو الـصحيح الأعلـى    

السلام وتعاهد قبورهم وتعميرها والترغيـب في الرثـاء وإنـشاد الـشعر لمـصام، وأيـضاً          
.الأمر بالبكاء على مصائبهم وما جرى عليهم عليهم السلام

مة السي قدس سـره أيـضاً، عـن غـير المـصادر الـتي       لاّوينقل صاحب البحار الع 
.١٠٠ها صاحب الوسائل، وقد عقد في البحار كتاباً للمزار ج ينقل عن

.٤٢٣: من زيارة للحسين عليه السلام مفاتيح الجنان)١(
.الزيارة الخامسة لمولانا أميرالمؤمنين عليه السلام-٣٥٣: مفاتيح الجنان)٢(
.مقطع من إحدى زيارات الإمام الحسين عليه السلام-٤٢٦: مفاتيح الجنان)٣(
.٤٢٧: مفاتيح الجنان)٤(
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وعلاوة على ذلك، فإنّ بعض علماء الإمامية المتقدمين، مثـل ابـن قولويـه عقـد               
كامـل الزيـارات وهـو كتـاب يخـتص في هـذا           : وألّف كتاباً خاصاً في ذلك، وهو كتـاب       

.مصباح المتهجدالباب وكذلك صنع تلميذُه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في

عـن المئـات   لاًوأما ابن طاووس فقد أكثر في هذا الباب العشرات مـن الكتـب نقـ     
، كمـا عقـد   )المـزار (من المصادر التي وصلت إليه وألّف الشهيد الأول ألّف كتاباً بعنوان    

ابن ادريس في السرائر باباً للمزار ويلاحظ هذا الطـرز مـن إدخـال بـاب المـزار في كتـب               
 ل، بـدءاً                  الفقه مما يدلّ على كون ذلك ظـاهرة منتـشرة في كتـب الفقهـاء في الـصدر الأو

والمفيـد في المقنعـة إلى حـوالى      ،)١(بالمقنع والهداية للصدوق ورسالة أبيه الشيخ ابن بابويه       
.القرآن السابع والثامن الهجري وهناك متناثرات عديدة في ذلك

در عديـدة تحتـوى هـذه العنـاوين         فالمستقرئ في كتب الشيعة يرى أنّ هنـاك مـصا         
.المتنوعة، من الزيارة وتعهد القبور والرثاء في الشعر والنثر وثواب البكاء وما شابه ذلك

إذن ذا المقدار نستطيع القول بأنّ الأدلّة في باب إحياء الـشعائر الحـسينية تنقـسم            
.إلى طوائف مختلفة وأنّ ألسنتها عديدة

أنّ لدينا أدلّة شـرعية متعـددة، سـواء في بـاب الولايـة أو      فتحصل في الجهة الثانية  
المرتبط : التولّي والتبري من إعدائهم أو الصنف الثالث المتعلّق بإحياء أمرهم، أو الرابع         

بزيارم ورثـائهم والبكـاء علـيهم وتعاهـد قبـورهم وإعمارهـا ممـا يثبـت وجـود الأدلّـة             
.باب الشعائر الحسينيةالشرعية الخاصة والعامة الدالّة على 

.ومطابقة لأكثر ما في الفقه الرضوي» من لا يحضره الفقيه«أكثر الرسالة متناثرة في كتاب)١(





:الجهة الثالثة

أقسام الشعائر الحسينيّة
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الكتـاب  -)حـول واقعـة كـربلاء     (الـشعر    -الخطابـة : تنقسم الشعائر الحسينية إلى   
-التطــبير-الـضرب بالــسلاسل -اللطــم-البكـاء : والعـزاء بأقــسامه -)كتـب التــأريخ (

سام الشعائر الحسينية ونحاول أن نذكر النقض  التشبيه وغيرها من أق    -المشاعل -المواكب
والإبرام في أكثر تلك الأقسام وكذلك نتعرض لأجوبة بعض التساؤلات التي تثار حول    

.الشعائر الحسينية

بد بادئ ذي بدء في هذه الجهة أن نتعرض إلى الرواية في الشعائر الحـسينية أي            ولا
أو رواية الشاعر في شعره، أو رواية الكاتـب  رواية الخطيب عن أحداث النهضة الحسينية  

في نثره لأنّ هناك لغطاً كثيراً وخبطاً كبيراً في الـضابطة والمـلاك في هـذا البحـث هـل هـو               
.!الميزان التأليفي أم الميزان الفقهي، أم أنه ميزان الرواية القصصية ما هي الضابطة؟

.اللهإن شاء افي البدايةلاًولابد من أن نعقد لذلك بحثاً مفص

وعند استعراض الأدلّة الخاصة أو العامة الواردة في الـشعائر الحـسينية ومـصادرها      
ومظانها بحسب تحليل الشعائر الحسينية، فقد مر بنا تكثّر العناوين الواردة فيها ولأن كلّ    

ليلَ ذلك ثمَّ تتبع تلك الشعيرة دشعيرة هي علامة ومعلم لمعنى من الأحكام الدينية، ومن
.المعنى والحكم الديني، فنستنتج أنّ الشعائر الحسينية لا تنحصر بعدد محدود

الخطابــة، الــشعر، الكتابــة، الرثــاء، التمثيــل :فمــن تقــسيمات الــشعائر الحــسينية
مـن اللطـم، وضـرب الـسلاسل، والتطـبير      : ، العزاء بأقـسامه  )التشبيه، المسرح، الفيلم  (
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وصور العزاء الحسيني كثيرة جـداً وكـلّ منـها يخـتص بأبحـاث       والمواكب المختلفة فأشكال    
ربما تختلف عن العناوين الأخرى فلا بد من إيقاع بحث لكـلٍّ منـها علـى حـدة وعلـى              

.الرغم من أنّ هناك أبحاثاً مشتركة بينها

-كـذلك -وهذه التقسيمات في هذه الجهة لا تقتصر علـى مـا ذكرنـا بـل تـشمل                
في الشعائر الحسينية مثل لُبس السواد، وهو الـزي الخـاص المعبـر    صور ونواحي الإعلام    

عن الحداد والحـزن، واسـتخدام الرايـات والأعـلام في الحـسينيات والمواكـب والـشوارع                 
.العامة

إذن أقسام الشعائر تتسع الى كلّ ما هـو مرسـوم أو متخـذ، ومـا يـستحدث ومـا                 
جع، وإظهـار التأسـف والتأسـي والمواسـاة     يستجد من صور وأشكال لإبراز الحُزن والتف 

لأهل البيت عليهم السلام فالتقسيم غـير محـصور طبقـاً لعمـوم قاعـدة الـشعائر الدينيـة              
الشاملة للمصاديق المستجدة، لاسيما في دلالة نفس الأدلّة الخاصة فلا تنحصر بمصاديق         

لـشعيرة أو تلـك   معينة كي يطالب الباحث بدليل خاص حول هـذا النـوع الخـاص مـن ا         
الشعيرة التي لم تكن في زمن الأئمة عليهم السلام وهذا ما ذكرناه سابقاً في البحـث عـن           

عن بعض الأدلّـة الـواردة فى   الجهات العامة في قاعدة الشعائر الدينية ومع ذلك سنبحث  
بـل  الشعائر الحسينية، وأنها لا تنحصر في المـصاديق المعهـودة في زمنـهم علـيهم الـسلام        

.تكون شاملة للمصاديق المستجدة والمستحدثة كذلك

قاعدة فالتقسيمات غير منحصرة، بل متسعة بمقتضى ما حرر في الجهات العامة في           
الشعائر الدينية، وبمقتضى ما سيتبين بالخصوص لبعض الادلّة الخاصة المتعرضة للـشعائر   

.الحسينية



:الجهة الرابعة

ائر الحسينيةـَّ الشعالرواية
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أو الخطابـة  -الكتابـة -الـشعر أو النثـر  : حكم الروايـة لواقعـة كـربلاء، سـواء في         
وتصوير مسرح الأحداث التي واجهها الإمام عليه السلام، وعرض الخطوات التي أقدم             
عليها عليه السلام، وملابسات الظروف التي حفّت آنذاك به وبأصحابه، وما صدر مـن        

.ولرسوله ولأهل بيته عليهم السلاماللهوة وتحد أعدائه من قسا

مـا هـو الميـزان في بحـث الروايـة في واقعـة عاشـوراء أو في الـشعائر الحـسينية هــل          
الرواية هي رواية تاريخية؟ أم هي رواية شرعية؟ وإذا كانت شرعية، فهـل هـي في بـاب          

د مـن معرفـة كيفيـة بحـث     بباب العقائد؟ لاالفروع والأحكام الفرعية؟ أم هي رواية في      
.الرواية في واقعة كربلاء، والشعائر الحسينية بأقسامها المتنوعة

وحيث إنّ الرواية مـادة متكـررة في كـثير مـن أقـسام الـشعائر الحـسينية، سـواء في            
الشعر أو النثر أو الخطابة أو مواكب العزاء وما شابه ذلك، فلا بد مـن الوقـوف عنـدها               

.ومعرفة ضوابطها

وقد كثر الكلام في ذلك فكلٌّ يعطي ضابطة تـروق لـه ويفنـد غيرهـا، فلابـد مـن            
.البحث عن ضابطة معينة صحيحة

في ضابطة الرواية في الشعائر     : المقام الأول :ففي هذه الجهة الرابعة هناك مقامان     
لـشعائر  كيفية اسـتخلاص المفـاد مـن الروايـة في واقعـة كـربلاء وا              : الحسينية المقام الثاني  

ــل في مفــاد       ــل، وأنّ أداة التحلي ــتظهار والإســتنباط والتحلي ــهج الاس ــسينية، أي من الح
.الروايات الواردة على أي نمط كانت في المقام الأول؟
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فالرواية لواقعة كربلاء، هل هـي روايـة تاريخيـة، أم قصـصية، أم روايـة في بـاب                 

.العقائد؟الفروع، أم هي رواية في باب 

نرى بعـض مـن البـاحثين والمحقّقـين يتـشدد في قـص الروايـة عـن واقعـة كـربلاء                      
والبحث عنها مثلما يتشدد في الرواية التي يعتمد عليها في اسـتنباط الحكـم الفقهـي فلـذا        
يتعامل مع رواية الواقعـة بدقّـة علميـة بالغـة، ويؤكّـد علـى ضـرورة أن تكـون الروايـة                       

نهـا لابــد أن تكـون مــن كتــاب معتـبر، وغــير ذلـك مــن الــضوابط     مـسندة وصــحيحة وأ 
.والشروط

وبعض آخر يتشدد أكثر من ذلك، حيث إنّ واقعـة كـربلاء بتفاصـيلها وجزئياـا          
التشدد أكثر، وسـبر الروايـة فيهـا      -في رأيه  -والعبر التي فيها هي قضايا عقائدية، فينبغي      

بدرجة أشد.

وقـد يكـون سـرد    .الروايـة القصـصية في هـذا اـال    وربما تـرى الـبعض يمـارس       
الواقعة يأخذ طابع الرواية القصصية، كما يـصدر هـذا النـوع غالبـاً مـن القـائمين علـى              

وكمـا أنّ   إحياء الشعائر مباشرة هناك من يعرضها على غـرار الروايـة التاريخيـة المطلقـة              
دم التقيـد في الـشعائر الحـسينية    عدم الإسهام في الشعائر الحـسينية جنبـة سـلبية، فـإنّ عـ          

بالمصادر والمراجع لا يقلّ سلبية عن عدم المساهمة فعدم التقيد في كيفية النقل في الرواية              
لتطبيق مضموا في الصور المختلفة بالاستعانة بالرواية في واقعة كـربلاء، وعـدم التقيـد            

للـشعائر الحـسينية ممـا    بما هو منضبط وصادق وصحيح وله مدرك ودليل فيه من الـضرر        
قد يكون بنسبة الضرر ممن يتهجم علـى الـشعائر الحـسينية ولا يـساهم فيهـا؛ مثـل هـذا              

تأثيراً مـضاداً ولـن يكـون دوره في الـسلبية أقـل مـن            لاّالناقل غير المتقيد لن يؤثّر عمله إ      
.المعارض للشعائر أو غير المساهم فيها
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ينية المرتبطة بواقعة كربلاء إنما تمثّل شعيرة عامـة في   والسر في ذلك أنّ الشعائر الد     
الدين وليس شعيرة خاصة وأنّ من أهم وجوه ضته عليه السلام هـو الأمـر بـالمعروف         

وقلنا أنّ المعروف يشمل التوحيد وأصـول الـدين   -كما ذكرنا سابقاً-والنهي عن المنكر  
.وفروعه، لأنّ كلّ ذلك معروف يجب الأمر به

رنا أنّ المنكر يشمل الشرك والكُفر إلى آخر المنكرات الفرعية في باب السياسة    وذك
.لأنّ كل ذلك من المنكر-الظلم الماليّ والقضائي-والاقتصاد

فإذا كان باب الشعائر الحسينية وعنوان ضته عليه السلام قد صرح ـا في قولـه          
: عليه السلام


 

وإحياء هذه الفريضة العظيمة هو المحافظـة علـى الـدين، كمـا في قولـه صـلى االله                
: سلموآلهوعليه

 
ن الـشعائر تنهـدم     وبـدو » الإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء    «:فلذلك يقال 

-الفرائض ويضمحلّ الدين وينحسر الهدى، وـا تقـوى أركـان الـشريعة مـن التوحيـد             
.إلى آخر الفرائض التي لا يمكن أن تقام بدون تلك الشعائر-الذي هو أول فريضة

نفس الشعائر الحسينية فريضة مقدسة ومهمة عظيمة وعظمتها مترشحة من : إذن
فإنّ الشعائر الحسينية في تحليلها الماهوي هي : ية، وكما ذكرنا  عظمة الدين وعظمة الولا   

.٢ح / ٣٢٩: ٤٤بحار الأنوار )١(
؛ ٥٥٤): الهيثمـي (؛ موارد الظمآن  ١٢٧: ٢) خ المفيد الشي(؛ الإرشاد ٣٣: ٣): الطبراني(المعجم الكبير )٢(

: ٢) حجـر ابـن (؛ ـذيب التهـذيب    ٤٠٢: ٦) المزي(؛ ذيب الكمال  ١٤٩: ١٤ينة دمشق   تاريخ مد 
.٣٨: ٢) القندوزي(المودة؛ ينابيع ٢٢٤: ٨) ابن كثير(؛ البداية والنهاية٢٩٩
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علامة ورمز للإمامة ولمسيرة الإمامة الإلهية، تمييزاً لها عن الخلافـة البـشرية المنحرفـة فـلا             
.يمكن التفريط والتهاون بالشعائر الحسينية بل لابد من التحفّظ والاهتمام والإقامة

سيما -ة كربلا وضة الحسين عليه السلام وفعل المعصوم     لأنّ المفروض أنّ واقع   
-أن الأئمة قد أبرزوا ذلك في الحسين عليه السلام باعتباره قدوة الأحـرار وسـيد الأُبـاة           

هي شعار ومنار لمعان سامية وأهداف خالدة، وهي شعار الصدق وشعار الحقيقة وشعار 
.الإباء والهُدى



ة مـن المبالغـة في بـذل الجهـد               -إذن -لابدللمشارك والمساهم في الـشعائر الحـسيني
العلمي والعملي، لأنّ وفرة الجهود العلمية تحول دون الإندراس الوثـائقي لهـذه الحقيقـة      

لابـد إذن مـن المواظبـة       الدينية التاريخية العظمى، لاسيما مع تطـاول القـرون والعـصور          
.وازين الشرعية والتوصيات العامة فيهاعلى حفظ الم

حفــظ الأخــلاق والآداب والالتــزام الـديني، لاجتنــاب ضــياع وخــسران  : ومنـها 
.الأهداف التي جعلت الشعائر من أجلها

ولنتعرض إلى ضوابط هذه الاتجاهات في الرواية ما هي ضابطة الرواية التاريخية؟        
.في باب العقائد؟والقصصية؟ والتي هي في باب الفروع؟ أو 



أن تكون مذكورة في مصدر تاريخي يعتمد عليه بين فئة معينة أو فئات    : ضابطتها
معينة، بحيث لم يظهر من صاحبه تدليس أو إخفاء أو تغيير للحقـائق وقـد أصـبح كتابـه              

مـن المــصادر في  معتمـداً عليــه في الروايـة التاريخيــة المقـصود أن يكـون مــصدراً     لاًمتـداو 
البحث التاريخي.

وفي علـم التـاريخ والروايـة       لاًوالكتب التاريخية الغالب فيها عدم ذكر السند أصـ        
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التاريخية كلّما كان المصدر أقدم كان أثبت وأقـوى لا بمعـنى أنّ الكتـاب التـاريخي الـذي           
.لا يعتمدكُتب في القرن التاسع لا يعتمد عليه، أو ما كُتب في القرن الثالث عشر

بل يبقى مصدراً تاريخياً، غاية الأمر، أنّ المصادر التاريخية كلّما كانت أقدم كانت     
ــاريخ وفي البحــث التــاريخي هــي أنّ المــؤرخ أو الباحــث     ــم الت أثبــت، والــضابطة في عل

ءٍ مسلَّم، ولا يفنـده لعـدم ذكـر سـنده وغالبـاً          التاريخي لا يعتمد على نقل تاريخي كشي      
.سيرة ابن إسحاق وغيرها: يكون ذكر السند في كتب السير مثل

الكـشف  غاية الأمر أنّ الضابطة عند التاريخي أنه حينما يريـد أن يرسـم في مقـام     
والتنقيب عن واقعـة تاريخيـة، يحـاول أن يحـصل مـا يرسـم هـذه الواقعـة بكـلّ أطرافهـا             

والوثـوق ومـن ثمّ يـستفيد مـن         وزواياها وأبعادها بتوسـط الفحـص المتـاخم للإطمئنـان         
لفتات ونقولات تاريخية مختلفة تعتبر بمثابة القرائن ولهـا أسـاليب وفنـون عديـدة في علـم        
التــاريخ مثــل كيفيــة تحــصيل القــرائن ومطابقــة الأحــداث بعــضها مــع الــبعض الآخــر،  

.وملاحظة التواريخ، والوفيات، وأدلّة الوقائع الهامة، والطبقات

الرجال يعد شعبة من شعب علم التاريخ أو قُل، إنّ علـم التـاريخ   حتى إنّ علم    
يساهم مساهمة كبيرة جداً في علم الرجال ولذلك فهناك مشاة قريبـة الـصلة بـين علـم           

.التاريخ وعلم الرجال

إذن الباحث التاريخي دأبه هو تصيد واقتنـاص الروايـات والقـرائن والقـصاصات           
يرتب ويشكّل ويرسم الصورة الخاصة للواقعـة التاريخيـة فـإذا            واللقطات المختلفة، حتى  

كان في رواية الشعائر الحسينية من حيثية البحث والرواية التاريخيـة فمـن الخطـأ أن يفنـد                  
السامع الرواية التاريخية ويواجهها بالإنكار بذريعة عدم وجود مستند لتلك الروايـة لأنّ          

   ة لا يصر فيها على المسانيد بل المفروض فيهـا المـصدر المعتمـد المتقـادم              الرواية التاريخيقت
.عهداً
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وكذلك الأمر في الإعتراض على المصدر بأنه متأخر زماناً إذ الروايـة التاريخيـة لا     
ترد إذا كان المصدر متأخراً غاية الأمر أنّ المصدر المتـأخر بنفـسه لا يعتمـد عليـه منفـرداً             

كقرينة محتملة لابد أن تنضم إليها قرائن أخرى فكون هذا الكتـاب أو     بنفسه، بل يكون  
لا يكون سبباً لطرحه، وإن كان موجبـاً لـضعف   -لاًفي القرن العاشر مث  -المقتل متأخراً 

للكتـاب أو للروايـة التاريخيـة وإن لم يكتـب     الدرجة الاحتمالية للإعتبار؛ المهم أنه ناقـلٌ   
.اية التاريخية لا يطلب فيها ما يطلب في باب الأحكام الفرعيةفيه السند وباب الرو

.وفي هذا بحث مبسوط، لكننا نذكره بشكل مختصر فقط

فضابطة الرواية التاريخية أنها تعتمـد علـى الكتـب التاريخيـة المتداولـة ولـو كانـت           
.متأخرة

لتاريخي يـستنفذ جهـده   غاية الأمر أنّ الكتب المتقدمة أكثر اعتماداً؛ وأنّ الباحث ا 
ووسعه في تحصيل القُصاصات والقرائن والشواهد إلى أن ترتسم له حقيقة الحال بحيـث            

من مجموع تلك القرائن والـشواهد علـى الـصورة الحقيقيـة لهـذه           -أيها القارئ  -يوقفك
الواقعة التاريخية وهذا المنـهج وهـو منـهج تحـصيل الاطمئنـان هـو المتبـع في العديـد مـن            

في )١(لعلوم، مثل علم الرجال، فإنّ عمدة مسلك علماء الرجال في المفردات الرجاليـة            ا
التوثيق والتضعيف هو أن يقفوا علـى حقيقـة المفـردة بغـض النظـر عـن أقـوال التوثيـق             
وأقوال التضعيف وبغض النظر عما قيـل فيهـا مـن جـرح وتعـديل وإنمـا يعتـد بـالجرح              

.منحصرة، وبالدرجة التي يحصل عندها الاطمئنانوالتعديل كقرائن لا كمصادر

التحليل والجمع لأكبر عدد هذا الباب؛ عمدا منهجوهناك عدة مناهج رجالية في    
الشواهد والدلالات لتحصيل الإطمئنان برؤية معينة، وهذا هونفس المنهج التـاريخي           من

ة ودرجتـها الاجتماعيـة،   واقع حقيقـة المفـردة ودرجتـها العلميـ     الباحث إلى وهو أن يصل  

.لية، أو عنوان رجاليّهم رواة سلسلة أسناد الأحاديث فكلّ راوٍ يطلق عليه مفردة رجا)١(
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ويعرف متى استقامت ومتى انحرفت وأي درجة من الانحـراف فيهـا؟؟ إلى أن يـصل إلى          
.المنهج التاريخيواقع الحال وهذا من دأب ومنحى



.وقد تسمى بالرواية التمثيلية أو الرواية التخييلية

ليــست في مقــام -روايــة التاريخيــةعلــى عكــس ال-هــذه الروايــة القصــصية هــي
الإخبار بالجملة أو قُل ليست في مقام الإخبار للمدلول المطابقي لكنها في مقـام الإخبـار          
للمدلول الالتزامي، نظير باب الكناية والتعريض بـل هـي متقومـة بحيثيـة عـدم الإخبـار             

ام وفنون متعددة مـذكورة في  وإنما تقتصر على إنشاء تخيل وتصور لمعان تخيلية ولها أقس    
.الأدب القصصي وهو مختص بالعلوم الأدبية، أو بعلوم الفنون التشكيلية

وهذه الرواية موجودة حتى في علـوم الحـوزة الدينيـة، مثـل علـم البلاغـة الـذي                   
.يشمل البيان والمعاني والبديع

ه ليس بـصدد تـأليف     ترى القصة التي كتبها القصصي لا وجود لها بتاتاً، وأن          لاًمث
هذه القصة في مقام الإخبار بل الهدف المرجو من كتابة هذه القصة لأجـل التوصـل إلى                

من خلال القصة يحاول بيان معنى العدالة أو يسعى لتوضيح معـنى سـوء       لاًمعنى آخر مث  
.الخلق أو بذاءة الفاحشة، أو لذّة الروحانيات والعبادات والأُنس ا، وهلّم جراً

هناك فارق بين الروايـة التاريخيـة والروايـة القصـصية المنـوال القصـصي والحبكـة         ف
         ،ة الغرض منه الحكاية عن معنى آخر وذلك المعـنى الآخـر هـو المعـنى الإلتزامـيالقصصي

.فإن كان المعنى صادقاً يقال بأنّ هذا الراوي القصصي صادق

هـذا الـرواي القصـصي مـدلّس أو     وإن كان ذاك المعنى كاذباً أو قبيحـاً، يقـال أنّ          
متحلّل أو منحرف وليس له هدف تربوي نبيل، وأنّ إخباره كاذب، إذ من المسلّم قـبح               

فحينئذ إذا أردنـا معرفـة هـدف الـراوي القصـصي في قـصته، وأنّ روايتـه                  ) لاًمث(الخيانة  
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.القصصية كاذبة أو صادقة، وما هو موطن الموافقة وعدم الموافقة للواقع؟

هـو المعـنى الالتزامـي    -أي اللازم مطابقتـه للواقـع والحقيقـة   -فإنّ موطن المطابقة 
هو نفس المدلول المطابقي للرواية -أي غير اللازم مطابقته-للمغزى وموطن اللامطابقة

.)زيد كثير الرماد: (القصصية، كما هو الحال في الكناية مثل

:قع على أقسامهذه الرواية القصصية بعد العلم بضابطتها ت

تارة نفس الأشخاص الذين تذكر حـولهم الروايـة القصـصية هـم أشـخاص                -١
موهومون وبعبارة أخرى أنّ كلّ الرواية القصصية هي خيالية، ولكـن معناهـا ومغزاهـا             

.حقيقي، وقد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً

القصـصية  الأشخاص فيـه حقيقيـون لكـن النـسبة في الروايـات      : وقسم آخر  -٢
شعر دعبل الخزاعي في قصيدته : ليست نسبة حقيقية، بل نسبة قصصية، من أمثلة ذلك  

:المشهورة

ــرات  أفــاطم لــو خلــت الحــسين مجــدلاً  ــشطِّ فُ ــشاناً ب ــات عطْ ــد م )١(وق

فهو لم يحضر ولم يشهد الواقعة لكنه يرسم رسماً تصويرياً فـالزهراء عليهـا الـسلام     
تخيلياً وإنما هي حقيقة والحسين عليه السلام أيضاً طرف في هذه الصورة       ليست شخصاً 

فإنـه يريـد أن   -لـيس بالتـاريخ  -لكن هذا التجسيم والتمثيل شعري وإن كـان قصـصياً      
فالروايـة  يبين بواسطته معنى معيناً وهو عظم الفاجعـة وشـدة المـصيبة وفَداحـة المـصاب         

ل فقط فيهـا قصـصياً فرضـياً في القـضية، وتـارة يكـون كـلا             القصصية تارة يكون المحمو   
.الموضوع والمحمول معاً قصصياً تخيلياً

ولا حظر ولا منع من كون الرواية القصصية تـضم طرفـاً حقيقيـاً وطرفـاً تخيليـاً،        
ولا يستلزم ذلك الكذب والتدليس ولا ضرورة ولا لزوم أن تكون كلّ روايـة قصـصية              

.٢٤٧: ٤٩تقرأها كاملة في بحار الأنوار )١(
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.قيقيمجموعها ح

هذا الخلط قد وقع عند البعض وهذا هو معنى لسان الحال الذي يعبر عنه الخطباء         
والشعراء والذي له طرف حقيقي وطرف قصصي والطرف القصصي ليس بخرافـة وأمـا        

.الذي يسمي ذلك خرافة فهو لا يفهم معنى الرواية القصصية

للإخبار عن الواقع بـنفس    -لفي الأص  -ولا يتعاطى أهل الفن الرواية القصصية     
ما لأجل الإخبار عن الواقع بالمدلول الالتزاميوإن المدلول المطابقي.

فالقول المزبور يدلّ على عدم فهم معنى الرواية القصصية نعم يجب على الراوي          
في الرواية القصصية أن ينصب قرينة ليس قرينة بلسان الحال بل قرينة واضحة مثل بيت       

.»أفاطم لو«: ي ذكرناه قبل قليل لدعبل الخزاعيالشعر الذ

.هي القرينة على أنه ليس إخباراً عن الواقع بنفس المدلول المطابقي» لو«فكلمة 

يعني رواية قصـصية والمـسرحية أيـضاً كـذلك إذن     » فيلم«كذلك الفيلم كون اسمه  
.اية الخبرية البحتةلابد أن ينصب الراوي القَصصي قرينة معينة كي يميزها عن الرو

فقد يرسم الكاتب أو الخطيب أو الشاعر، أو الـرادود أو الراثـي صـورة قصـصية          
في مقام مفجِعة جداً عن واقعة كربلاء دون أن يكون في مقام الإخبار ويبين أنها ليست         

ي الإخبار بقرينة معينة، إما لفظية أو حالية كي يصور شدة المصاب أو شدة الخطب الـذ       
الشهداء عليه الـسلام أو قـوة الإبـاء عنـده عليـه الـسلام أو تـصلّبه عليـه                 مر على سيد  

.هللالسلام في ذات ا

والعجب، أنّ البعض ممـن كتـب في المقاتـل، أو في الكتـب التاريخيـة يفنـد تفنيـداً                 
، شديداً هذا الباب مع العلم بأنّ هذا الباب لا يمكن إغلاقه وإلغاؤه عن مسرح الشعائر       

ولا حتى عن الحياة الاجتماعية والثقافية اليومية، ففي الحضارات المختلفـة للبـشر هنـاك       
.كثير من المعاني يمكن أن تصل إلى اتمع ويربى عليها بتوسط دوالّ وعلامات أخرى
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.لأن المفروض أنّ المدلول الالتزامي القصصي أو المغزى هو معنى حقيقي صادق

: ة الرابعة مـن الـشعائر الحـسينية في خـصوص الروايـة وأقـسامها      فالكلام في الجه  
.التاريخية والقصصية والشرعية الفرعية والعقائدية في واقعة عاشوراء

.ومر بنا خصائص قانون الرواية التاريخية، وكذلك قانون الرواية القصصية



ــشرعية  ــة أي الــتي يعتمــد عليه ــ-أمــا الروايــة ال ا في اســتنباط الأحكــام الفرعي-
:فضابطتها هي

.تحري الكتب المعتمدة بين الطائفة، والبعيدة عن شبهة الدس والتدليس

فإنّ كتب الطائفة مسطورة ومنتشرة ومعروفة وهـي علـى درجـات في              اللهوبحمد ا 
ازين ثمّ لابد أن تعتمـد هـذه الروايـة الـشرعية نفـس المـو        شدة الاعتبار وتوسط الاعتبار   

المأخوذة والمُتبعة في الفروع فتجـري عليهـا مـوازين الاعتبـار والحجيـة للروايـة، فإمـا أن          
.)١(تكون صحيحة، أو موثّقة، أو حسنة

على كلّ حال فمناط حجيـة الخـبر في الفـروع مختلفـة حـسب الأقـوال وأمـا الخـبر            
بل علـى الأقـلّ يتخـذ    الضعيف إذا استخرج من كتاب معتبر فلا يهمل ولا يطرح جانباً   

كقرينة تعضد بقية الروايات أو يشكّل رقماً إضافياً لتحقّق التواتر، حيث إنّ الخبر المتواتر  
يعتمد على قاعدة رياضية برهانية في تولّـد القطـع، وهـو تـصاعد الإحتمـالات نفيـاً أو             

تر أو مادة للإستفاضة، إيجاباً إلى أن نصل إلى درجة القطع فقد يعتبر هذا الخبر مادة للتوا     
أو مادة لاعتبار وثوق الخبر، فلا يمكن طرح الخبر الضعيف من رأس؛ وهذا محرر أيضاً في 

.علم الدراية

مشهور الفقهاء على أنّ الرواية الحسنة يعتد ا، وإن كانت في درجة الإعتبار عندهم دون الخـبر الموثـق،          )١(
.هأو الخبر الصحيح والخبر الحسن عند مشهور الفقهاء يعتمد عليه عند عدم تعارضه بما هو أقوى من
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وللخبر الضعيف أحكام تختلف عن أحكام الخبر المعتبر لا أنـه لـيس لـه أي حكـم       
ده ما لم يذُدك عنـه دليـلٌ قطعـي لدلالـة قطعيـة      أبداً وأحد أحكام الخبر الضعيف حرمة ر     

       رمة ردة وحنة للكتاب والسة يعني إذا لم يتعارض مع الدلالة القطعية قطعينة، أو سقرآني
الخبر الضعيف قاعدة مسلّمة عند الأصوليين والأخباريين وحرمة الـرد غـير حجيـة الخـبر              

    جـى الخـبر          الكثير يختلط عليـه الأمـر بـين حتتنـاول حت حرمـة الـرد رمـة الـردـة الخـبر وحي
باباً الضعيف وقد عقد صاحب الوسائل في أبواب كيفية القضاء أو كيفية حكم القاضي   

.يذكر فيه تلك الروايات الدالّة على هذه القاعدة المُسلَّمة

س والخبر الضعيف في علم الدراية والحديث يختلف عـن الخـبر الموضـوع والمدسـو              
واعول وتلك الأخبار تشمل الخبر الـذي علـم وضـعه يـسمى ذلـك الخـبر مدسوسـاً أو         

أو موضوهاً؛ أما الذي لم تتوفّر فيه شرائط الحجيـة، فـلا يقـال أنـه مدسـوس أو              لاًمجعو
موضوع لاسيما بعد عملية الغربلة والتنقية والتنقيح التي قامت ـا طبقـات عديـدة مـن         

.ورواممحدثي الشيعة

فالخبر الضعيف له أحكام إلزامية وقد ورد بيان لهـذه القاعـدة في بعـض الروايـات       
: سبحانه من فوق عرشه، أو بعبارةاللهأنّ رد الخبر بمترلة الرد على ا: بألسنة مختلفة، منها

.)١(وغيرها» ردوه إلينا«

كـربلاء، واقعـة   واقعـة  -وهـى أنّ الواقعـة    : وهناك نكتة لها علاقة ببحث الرواية     
قد أحتف ا قبل وبعد وقوعها حوادث ومواقف ذات أهمية بالغة، تظافرت        -عاشوراء

الدواعي والجهود لرصدها ونقلها مضافاً إلى التقدير الإلهي لبقاء ذكرهـا وخلـود سـيرا               

ولا تبثّوا سرنا ولا تذيعوا أمرنـا، وإذا جـاءكم عنـا حـديث     «حيث ورد في هذا الحديث٢٢٢: ٢الكافي  )١(
فقفوا عنده، ثم ردوه إلينـا حتـى يتبـين    وإلافوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به،    

.»لكم
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إلى يوم القيامـة والـسر في ذلـك هـو أهميتـها في مـسار الـدين ومـسار المـسلمين ولـذلك                      
عـن  لاًفـض -الدواعي والجهود لنقلها، حتى إنه قد ذكر غير واحـد مـن العامـة     تظافرت
والأحـداث والجهـات الأخـرى      أنه لم ترصد واقعة تاريخية من حيث التفاصيل        -الخاصة

.كما رصدت واقعة كربلاء

فمع وجود هذه المادة الوفيرة والكثيرة لا ينبغي لأحد أن يترك الضبط، غاية الأمر 
.د من اتباع الموازين كما سيتبينلاب

عقد ابن عساكر في تاريخ دمشق باباً خاصاً في تاريخ الحـسين عليـه الـسلام                 لاًمث
وما جرى عليه من أحداث حتى شهادته عليه السلام ونقل بطرق عديدة، وهـو حـافظ           

ما قُلب من الحفّاظ الكبار عند العامة وذكر من مصادر عديدة أنّ السماء بكت دماً وأنه        
.وكان خلفه دم عبيطلاّحجر يوم عاشوراء بعد مصرع سيد الشهداء عليه السلام إ

.وكذلك الأمر في أرض الشامات وما حولها

ويذكر ابن عساكر حوادث أخرى في تاريخه، وذكرها غيره أيضاً، ومنهم الخطيب          
      ـه الـتي تناولـت واقعـة الطـففي تاريخه؛ ومن كتب العام مقت ـ: البغدادي  ،ل الخـوارزمي

.وتاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير وغيرها من مصادر العامة

كتـاب أمـالي الـشيخ    : لاًوقد نقلت واقعة الطف في كـثير مـن مـصادر الـشيعة مـث        
الصدوق قدس سره فيه عدة مجالس، إذا جمعت تكون مقتل خاص، ويذكرها بأسانيد       

.له تصل إلى المعصومين عليهم السلام

.النسبة لضابطة الرواية في باب الفروعهذا ب



أما الرواية في باب العقائد، فالذي عليـه مـشهور متكلّمـي الـشيعة أنّ العقائـد لا            
.بالخبر القطعي، ولا تثبت بالخبر الظنيلاّتثبت إ
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الظنـي  أما مشهور المحدثين فقد ذهبوا إلى أنّ العقائد يمكـن أن تثبـت حتـى بـالخبر                 
بـالخبر القطعـي   لاّالمُعتد به وأما بقية فقهاء الشيعة فبعضهم التـزم بـأنّ العقائـد لا تثبـت إ               

وذهب بعضهم إلى التفصيل، فالمعارف الأساسية لابد من الدليل القطعي في مقام إثباا 
:أما المعارف غير الأساسية وتفاصيل وفروع المعارف، مثل

، وكيفيـة نـشأة القيامـة وتفاصـيلها الـتي لا يـصل إليهـا العقـل                كيفية نشأة البرزخ  
ونشأة الجنة وتفاصيلها فـيمكن إثباـا بالأخبـار الظنيـة وقـد ذكـر هـذه الاقـوال الـشيخ               
         والمحقّـق الطوســي في بحـث الانـسداد وذهـب الى التفـصيل الـشيخ الطوسـي الأنـصاري

) س الأردب)الخواجة نصير الدين الطوسيصـاحب القـوانين،    ، والمقد ـيوالميرزا القم ،يلي
مة السي والتزمـوا بإمكـان ثبـوت تفاصـيل المعـارف والعقائـد          لاّوالشيخ البهائي، والع  

بالأخبار الظنية اعتماداً على الدليل المعتبر الظني ومـن المتـأخرين في عـصرنا ممـن اختـار             
حجيـة  (صـول، ضـمن بحـث    السيد الخوئي قدس سره في كتاب مصباح الأ   : هذا القول 

وأستاذه المرحوم المحقّق الشيخ محمدحسين الاصـفهانيّ        ،)١()الظن في الأصول الاعتقادية   
قدس سره في شرحه على الكفاية في باب الانـسداد حيـث قـرر إمكـان الإعتمـاد علـى               

.الدليل الظني المعتبر في تفاصيل العقائد
.اء العراقي الميل إلى ذلكوقد يظهر من آثار وتقريرات المرحوم أقا ضي

فـإذا تـشكّل مـن الخــبر الواحـد درجـة مــن الاطمئنـان أو التـواتر أو الإستفاضــة،        
.فيمكن إثبات العقائد به

وإن لم يتشكّل منه التواتر أو الاستفاضة فإن كان الخبر الواحد معتبراً، فهنـاك ثلّـة          
وتفاصـيل العقائـد بـالخبر    فـروع من علماء الإمامية قديماً وحديثاً ذهبوا إلى إمكان إثبات 

فيمكن جعله قرينـة إضـافية يـضم إلى قـرائن أخـرى ليقـوى احتمـال                  لاّالظني المعتبر وإ  
.ثبوت المؤدى وذلك حسب نظرية تراكم الاحتمالات

.٢٣٨: ٢راجع مصباح الأصول )١(
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من باب النموذج في أصول الكافي رواية معتبرة السند في فضيلة ليلـة القـدر، عـن      
: ليه السلام قالالإمام أبي جعفر الباقر ع





 
لرواية تدلّ على لزوم الأخذ بالخبر المعتبر في تفاصيل العقائد؛ نظـير العديـد       فهذه ا 

.من الروايات في هذا اال

كان هذا كلّه في مقام الرواية أي الرواية في الواقعة العاشورية الروايـة في الـشعائر     
الـشعائر  الحسينية، وقبل أن نتعرض إلى المقام الثاني، وهو مقام تمحيص مفاد الروايـة في         

وهي أنّ الروايـة التاريخيـة في الـضابطة الـتي            ،)٢(الحسينية، نستخلص نقطة للمقام الأول    
ذكرناها هل لها موطن قدم في الروايات المنقولة عـن كـربلاء وعـن ـضة كـربلاء؟ ومـا         
ــة     ــروع؟ أم الرواي ــة في الف ــة القصــصية؟ أم الرواي ــة فيهــا؛ هــل هــي الرواي حــال الرواي

.م الرواية التاريخية؟العقائدية؟ أ

لمّا كانت ضة الإمام الحسين عليه السلام هي ضة معـصوم وفعـل     : قال بعض 
إلى معصوم، فمن ثمّ يجب أن تخضع الروايـة الـتي ينقلـها الخطيـب أو الـشاعر أو الراثـي       

علـى المعـصوم عليـه الـسلام، وأن ينـسب           لاًكانت تقـو   لاّموازين الرواية في الفروع وإ    
علــى نــسبته إليــه؛ ولكــن هــذه الــدعوى بإطلاقهــا غــير   لاًوم مــا لا نملــك دلــيللمعــص

أن تـاريخ الـنبي   لاّصحيحة، فنحن نسلّم أنّ ضة الحسين عليه الـسلام فعـل المعـصوم إ           
سلم وتاريخ بقيـة الأئمـة علـيهم الـسلام أيـضاً يخـضع للـضوابط             و آلهو صلى االله عليه  

.٣٠٨-٤١باب : اب الحجةأصول الكافي، كت)١(
.من هذا الكتاب٢٢٠: راجع المقام الأول ص)٢(
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ولة هو نقل مسرح الأحداث وتفاصيلها التي لا تتصل     التاريخية، والهدف من الرواية المنق    
بالمواقف الرئيسية المتعلّقة بالحكم الشرعي أو العقائدي، أو من جهة أخذ العـبرة كمـا في    
باب الآداب الشرعية أو العامة أو أخذ العبرة في باب الحكمة أي أننا لا نتوقّع مـن هـذه              

الفروع أو حكماً مـن الأحكـام، فرعيـاً أو عقائـدياً،       الرواية التاريخية أن تثبت فرعاً من       
وإنما الهدف لما كان حكمه ثابتاً ومقرراً أن نأخذ العبرة في كيفية تطبيقه ونأخذ العـبرة في           

ونأخذ العبرة في ما شـابه ذلـك مـن الـسير والـسلوك الأخلاقـي           لاًكيفية لزوم التقوى مث   
ة التاريخياً أو فإذن هذه هي ضابطة المادثبت حكماً فرعيوهو أن لا ت ،ة والبحث التاريخي

.عقائدياً وإنما الغاية هو أخذ العبرة والموعظة لما هو مقرر وثابت

وبذلك تثبت ضابطة البحث التاريخي، وهذا هو مجال الرواية التاريخية في الواقعـة          
لرواية، أو في الكتابة، أو الحسينية وفي ضة الحسين عليه السلام وفي عاشوراء سواء في ا        

علـى نحـو   لاًالخطابة، أو الشعر، أو غير ذلك لاسيما إذا كان هـذا الأمـر التـاريخي واصـ     
.الاستفاضة، بنفس الضوابط التاريخية التي مر ذكرها

إذن ليس كلّ ما يسرد رواية في باب أقسام الشعائر الحسينية مـن الخطابـة والـشعر       
   ـة  والنثر والكتابة له حيثية بل شطر منه من باب الرواية التاريخية أو عقائدية أحكام فرعي

الأئمة عليهم السلام وآداـم  والمواعظ والعبر وما يقوم به الواعظ أو المُرشد لبيان سيرة        
ومظلوميتهم ليس في مقام تثبيت حكم شرعي ولا حكم عقائدي، وإنما في مقام تربيـة     

في مقـام المـواعظ والنـصائح الـتي تقـع في مـضانها لا       السامع ووعظـه وإرشـاده فحينئـذ      
يطالَب الناقل بالسند المعتبر، ولا يجري توخي ميزان الرواية في بـاب الاسـتنباط والحكـم     
الشرعي، بل ينبغي أن تجري ضابطة النقل التاريخي لأنّ الناقل في مقام العبرة والموعظـة        

إذن، .وتفاصيل الحدث لا مجرياتـه الأصـلية  وبيان الحكمة أو في مقام الإخبار عن مجمل      
مسرح ومجال الرواية التاريخية في واقعة عاشوراء وضة الإمام الحسين عليه الـسلام هـو    

.هذا الجانب أي جانب العبرة والموعظة والنصيحة والإرشاد والسرد لتفاصيل الحدث
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راء في قواعـد علـم   وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في ج البلاغة في خطبة غ        
: التاريخ هذا المضمون في قوله




 
ــة  ــبر والموعظ ــاب     والع ــاير ب ــب يغ ــداث مطل ــات الأح ة لجزئيــصيلي ــة التف والمعرف

الاسـتنباط وتحريـر الأحكـام الـشرعية وهـذه هـي ضـابطة الروايـة التاريخيـة في الـشعائر           
.الحسينية

يتعرضـون  » الرواديـد «وأما الرواية القصصية التي ذكرنا أنّ الخطباء والـشعراء       
 ــبمـا يعبـر عنـه،   وغـيره، حيـث يـؤتى   )٢()الـشبيه (بالتمثيـل    لها، أو ما يـسمى     لـسان «ب

ويتوصل به إلى ترسيم الصورة المـراد تجـسيدها فالـضابطة الـتي ينبغـي اتباعهـا           )٣(»الحال
وممارستها في بيان حوادث وأبعـاد واقعـة عاشـوراء هـي أن يـؤول إلى أمـر حقيقـي بـأن            

اريخي ثابت بحسب الضابطة يتوخى الخطيب أو الشاعر، أو الكاتب، أو الراثي نقل أمرٍ ت
التاريخية، لا بالضابطة الشرعية للإستنباط بعد أن يتثبت الأمر تاريخياً، أو قُل يثبت أمراً       

 ــفرعياً حتى يتناول ذلك المعنى الصادق بالرواية القصصية، أو ما يعرف   » لـسان الحـال  «ب
.ةفي علم البلاغ» الرسم والتصوير التمثيلي«ـأو ما يقال ب

بحيث أنه قد ثبت لدى الشاعر أو الناثر شـكل تفجـع الزهـراء عليهـا الـسلام أو                
أو غيرهـا مـن المواقـف المؤلمـة، فيريـد أن يـصور تلـك        لاًالعقيلة زينب عليها الـسلام مـث   

.٤٠: ٣ج البلاغة، طبعة محمد عبدة )١(
.المسرحيات الشعبية لأحداث الواقعة)٢(
)٣(الهندي مثل قول الشاعر السيد رضا الموسوي:

ــا     ــراء قر ــين الزه ــرى أع ــو ت والنبـلُ مــن فوقـه كالهُــدب ينعقــد  ول
منــها وحــرت بــنيران الأســى كبــدإذاً لحنــت وأنــت وامــت مقَــلٌ   
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الحقيقة التي هي حقيقة مـؤثّرة ومفجعـة لا يتحملـها إنـسان ذو ضـمير، ويرسمهـا بـشكل            
القصصية هنا ينبغي أن تتبع حقيقة ما إما حقيقة تاريخية، أو لسان الحال فضابطة الرواية   

.حقيقة فرعية، أو حقيقة عقائدية ولولا ذلك لكانت الرواية القصصية خرافية

فيلماً ليس له -على سبيل المثال -وإنما المراد الإخبار عن مغزى معين وقد ينتج       
 ة ليس له غالباً إخبار عن الواقع لكنل واقعيالتوص مغزاه الذي يروم الكاتب القصصي

   ـل إلى    -إذا كان الكاتـب صـادقاً في غرضـه        -إليه له مغزى حقيقيكـأن يريـد أن يتوص
الراوي لقضية قصـصية علـى   ، أو إلى دناءة الفاحشة فيجب أن يعتمد    لاًحسن الوفاء مث  

  ما أو بالاسـتعارة وأقـسام  لاًحقيقة ،رها بترسيم تنفيذيها، والتـشبيه، والبـديع   ، ثمّ يصو
.كما هو مرسوم في علم اللغة

منـها في واقعـة عاشـوراء،      لاًفأو يجب أن يعتمد على الحقيقة وهذه ضابطة لا بـد
ــزم ــذه     ــاثر أو الــشاعر أن يلت حيــث يجــب علــى الخطيــب القصــصي أو الراثــي أو الن

ر الحقيقـي نعـم،     الضابطة، وينصب قرينة على أنـه بـصدد التـصوير التمثيلـي لا الإخبـا              
.مغزى وهدف التصوير التمثيلي هو الحقيقة

نعم يجب أن يكون هذا الرسم متناسباً مع الحقيقة وليس مناقضاً لها، لأنّ الأديب 
ثمّ يرسم رسماً تصويرياً في نثر أو شـعر أو      لاًيريد أن يصور صبر العقيلة عليها السلام مث       

ق في عمله، فلا بد أن يكون رسماً يناسب ذلـك      خطابة يناقض صبر العقيلة كان غير موفّ      
.المعنى والمغزى المراد

ــة      ــر آخــر في ضــابطة الرواي ــاك أم ــة القصــصية وهن ــضابطة في الرواي هــذه إذن ال
القصصية، هي غير الضابطة الذاتية الداخلية التي ذكرناها للروايـة القصـصية، وهـي أنـه       

لـسمت التـاريخي أو الـسمت الروائـي     يجب أن يخصع الأسلوب القصـصي التـصويري ل       
الفرعــي لأنّ المفــروض هــو أنّ هــذا القــسم مــن الكتابــة، أو مــن الاســلوب الأدبي، أو 
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التصوير التمثيلي ليس عمدة في باب الأدب، وإنما هو كحاشية وأسلوب يستعان به في          
نتـوخى فيهـا   بيان الحقائق فالواقعة التي هي ناصـعة بالحقيقـة مليئـة بالعطـاء يجـب أن لا             

الرسم القصصي والرواية القصصية، بحيث يكون لها الغلبة على الأنحاء الأخرى للرواية 
.المسندة أو التاريخية ونترك السرد التاريخي الحقيقي أو نترك السرد الروائي المسند

إفـراط في التـصوير التمثيلـي قـد يـنقض الغـرض مـن التـصوير              -بلا شك  -هذا
 ب وأكثرنـا فيـه علـى                التمثيلي ه إذا أفرطنا في التـصوير التمثيلـيحـساب  دل أن يحقّقه لأن

السرد التاريخي أو التحليل التاريخي، وعلى حساب الروايات المسندة من المصادر المعتبرة          
فإننا سوف نحجب الصورة الحقيقية للواقعة لأنّ الغاية مـن الأسـلوب الادبي في الروايـة              

لنثر القصصي أو الشعر هو نـشر الحقـائق لا طمـسها فـالإفراط فيـه علـى               القصصية أو ا  
حساب بقية الجهات من الروايـة التاريخيـة أو الروايـة المـسندة في الفـروع، أو المـسندة في                

.العقائد، لا شك أنه نقض للغرض

نقض للغرض مـن الـشعائر الحـسينية بالـذات ونقـض للغـرض حتـى مـن نفـس                   
.القصصيالرواية والأسلوب

 وبالذات، ينبغي أن يعتمد الخطيب والشاعر والكاتـب والراثـي علـى             لاًفإذن، أو
بيــان الحقــائق التاريخيــة، أو الحقــايق المــسندة بالروايــات وبالكتــب التاريخيــة أو الروائيــة  

مـا هـي حقيقـة    ) مستمعين كانوا أو مشاهدين أو قـارئين     (الحديثية، ثمّ إذا ثبت للآخرين      
شرع بعد ذلك يستثير عواطفهم ويصور لهم عظمة وهـول هـذه الحقـائق ومقـدار            الواقع  

.عظم الفاجعة وجلل الرزية فيأتي الدور المتأخر للرواية القصصية

لـسان  (وكثيراً ما يخلط بين المساحة للرواية التاريخية، والمساحة للرواية القصصية            
الأول مـن الجهـة الرابعـة اتـضح ضـابطة      وـذا المقـدار في المقـام   ) الحال وما شـابه ذلـك    

وموارد الرواية التاريخية في واقعة عاشوراء وموطن الرواية القصصية، وموطن وضـابطة            
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الرواية العقائدية أو الفرعية إذ ليس من الصحيح بحالٍ من الأحوال أن تأخـذ الـضابطة                
.هذا بالنسبة للمقام الأول.لأحدها على حساب الأخرى

 
سواء كانـت تاريخيـة أو قصـصية أو    ضابطة وميزان التحليل للرواية وكيفية قبولها 

البعض قد يحكّـم الإدراكـات العقليـة الظنيـة والـبعض الآخـر قـد         .)١(فرعية أو عقائدية  
.يحكّم الاستحسانات

ثية في قبول الرواية التاريخية أو الروايات الحدي  -على كلّ حال   -فما هي الضابطة  
.عن واقعة كربلاء أو تفنيدها؟

هذا هو المقام الثاني هل أنّ ميزان اعتبار الروايات بأقسامها الأربعة التي ذكرناها،            
.يخضع للإدراكات الظنية العقلية أو للإستحسانات، أم لأمور أخرى؟

الرواية في الفروع أو في العقائد إذا كانت عن واقعة عاشوراء، فمن الواضح أنها          
قـد نلاحـظ    -للأسـف  -خاضعة لموازين باب الاستنباط في الفروع أو في العقائد ولكن         

نقضاً أو إبراماً، نفياً أو إثباتاً ممن يقوم بالمساهمة في الشعائر الحسينية حيث لا يـستعين في       
بمـوازين مقـررة، فمـع كونـه غـير      ) الرواية في مفاد الفروع، أو مفاد عقائدي  (هذا الباب   

نه لا يستعين بآراء فقهاء الإمامية وإنما يتخذ الموقف بنفسه والحال أنه ينبغي لـه       مجتهد فإ 
أن يستعرض أقوال العلماء في المسألة، لأنّ المفروض أنّ هذا بحث تخصصي، فـإذا كـان      
كذلك، فهو إذا قام بنشاط في مجال الشعائر من طريقة الـشعر، أو النثـر، أو الخطابـة، أو     

ض لذلك المفاد الفرعـي أو المفـاد العقائـدي نفيـاً أو إثباتـاً بمعـزل عـن آراء           وتعرالرثاء،
الفقهاء والعلماء وبعيداً عن أقوالهم؛ فسوف لن يصل هذا الشخص إلى النتيجة الصائبة     

.والهدف المطلوب، بل سوف يسي للشعائر الحسينية وهو يحسب أنه يحسن صنعاً

.١٩٨ص: تطّلع على المقام الأول)١(
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ه السلام سـنناً عديـدة فرعيـة أو عقائديـة ممـا       وقد شملت ضة الإمام الحسين علي     
يستلزم رجوع المُـساهم فيهـا إلى أصـحاب التخـصص إذا أراد معالجـة حكـمٍ فرعـي أو                     

حكمٍ عقائدي.

وكذلك بالنسبة إلى قضية البكاء التي سنبحثها في الجهـة الآتيـة إذ هنـاك تحلـيلات           
أو الآلات الموسيقية  » الشبيه«وحول استحباب البكاء أو رجحانه وحول إدخال التمثيل       

ــل هــذا البحــث إلى أهــل     ــالمفروض أن يرجــع في مث ــك ف في الموكــب الحــسيني وغــير ذل
ومن هذا القبيل أمر تحليل الرواية في شـؤون واقعـة كـربلاء سـواء الروايـة             الاختصاص

عقائدي ة أو المرتبطة بمضمونالفرعي.

يـشكّل خطـورة علـى المعتقــدات    فتحكـيم العقـل الظنـي أو العقـل الاستحـسانيّ     
.ويعتبر محقاً للدين، لأنّ ذلك ليس مقياساً وميزاناً لمثل هذه الأمور الشرعية

أما في استخلاص المفـاد في الروايـة التاريخيـة أو الروايـة القصـصية فـإنّ التحليـل              
سب التاريخي يخضع لوجود قرائن ومصادر تاريخية ولو كانت هـذه المـصادر متـأخرة بحـ                

.درجتها في الاعتبار

بحيث لو ذكرت المصادر التاريخية المتأخرة حـدثاً تأريخيـاً لم نعثـر عليـه في المـصادر           
.المتقدمة التي وصلت بأيدينا، فلا ينبغي طرحه وإهماله

تـدون في  كتاب أخبار المدينة للزبير بن بكّار ينقل كثيراً مـن الحقـائق الـتي لم           : لاًمث
سيرة وينقلها عنه ابن أبي الحديد في شرحه على ج البلاغـة والحـال أنّ     كتب التاريخ وال  

الزبير بن بكّار كان في أوائل أو منتصف القرن الثالث ويذكر حقائق حول قضايا تاريخية      
حول تاريخ المدينة فلا تطرح هذه الأحـداث بـسبب عـدم درجهـا وتدوينـها في الكتـب                  

.التاريخية التي تقدمت عليه

ر أحد المتقدمين واقعة تاريخيـة أو حـدثاً ولم يكـن منحرفـاً في عقيدتـه فـلا         فإذا ذك 
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يهمل ذلك النقل ولا يطرح إذ من المحتمل أنه توفّرت لديـه مـصادر غنيـة جـداً لم تـصل        
بأيدينا كما ينقل عن السيد ابن طاووس حيث إنّ المصادر التي توفّرت عنده كانت كثيرة      

حاب التراجم لكن المـصادر القديمـة الـتي سـبقت ابـن طـاووس لم              جداً وغنية ذكرها أص   
أمـراً  -لاًمث -تصل بأيدينا فحينما يذكر ابن طاووس في كتابه اللهوف في قتلى الطفوف           

تاريخياً، فلابد من الأخذ به لتعذّر إثبات عدم نقل المصادر المتقدمـة عنـه لـذلك الحـدث           
.)١(ريخية وليست استنباطية فرعيةالتاريخي هذا إذا كانت حيثية البحث تا

وينبغي التفريق بين الحيثيات نفياً وإثباتاً فإذا كان الباحث في مقـام حيثيـة البحـث         
.روائياًلاًالتاريخي فلا يحتاج أن يكون الحديث مسنداً متسلس

والكذب بل تبقى الواقعة المذكورة كواقعة تاريخية ذُكرت وأُرخت محتملة الصدق     
.لم تقم عليها شواهد أخرى مؤيدةما

وقلنا أنّ أقسام الشعائر الحسينية لم تقتصر على الروايات التي هي في باب الفروع أو 
.الروايات التي هي في باب العقائد، وقد يكون جملة منها من قسم الرواية التاريخية أيضاً

ة لابدة في الشعائر الحسينيفردة تاريخية مل أنّ أيوافياً من لاًمن تحليلها تحليفتحص
جميع الجهـات، وينبغـي عـدم الخلـط بـين مـوازين الروايـة في بـاب الفـروع، أو في بـاب                   

.مع ميزان الرواية التاريخية-الذي هو ميزان استنباطي اجتهادي-العقائد

وفي واقعة كربلاء قلنا أنّ حيثيات وجهات الروايـة تختلـف علـى صـعيد الأقـسام       
.للروايةالأربعة 

باعتبار أنّ واقعة كربلاء والشعائر الحسينية تختلف فيها حيثيات البحث فمـن ثمّ، يحتمـل للخطيـب، أو             )١(
من المقـاطع في حيثيـة تاريخيـة، ثمّ ينتقـل إلى حيثيـة      الشاعر، أو الراثي، أو الكاتب للقصة أن يمر بمقطع       

سـيما أنهـا   ولافرعية، ثمّ ينتقل إلى حيثية عقائدية ثمّ يرجـع إلى قـضية قصـصية هـذه الجهـات متـشابكة           
، سواء والالتباسمركّزة حول شخصية واحدة، وهي شخصية المعصوم عليه السلام فحينئذ يقع الخلط        

.لنافي بين هذه الجهات وبين هذه الحيثيات المتنوعةعند المُثبِت أو ا
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ومن الإشكالات التي تطرح استخلاص المادة التصويرية التمثيلية، هي أنّ واقعـة         
كربلاء باعتبارها واقعة صدق وواقعة حقيقة، فكيف نرسمهـا نحـن بتـصوير تمثيلـي علـى       

.أساس قواعد علم الأدب والبلاغة أو على غرار الرواية القصصية

   خفـي    كيف نرسمها بأسلوب قصصيا يطمس الحقائق في واقعة كـربلاء وي؛ هذا مم
الصدق في تلك الواقعة والحال أنه لابد أن يظهر الصدق والحقيقة فيها، فكيف نطمسها            

.بخرافات

القصـصي أو  الأسـلوب قلنا أنّ هذه الدعوة في الجملة صحيحة وهـي أنّ طغيـان      
   ر عنه بلسان الحال   (التصوير التمثيليجميـع  لسان التمثيـل إذا طغـى علـى   أو ب) الذي يعب

مجريات الشعيرة الحسينية، فلا ريـب أنـه سـوف يـزوي جانـب الحقيقـة، ويحيـد جانـب                
الصدق في واقعة كربلاء فالمفروض أن لا يكون هم الخطيب أو الراثي أو الشاعر منحصراً 

فإنه سـوف يطمـس   في التصوير بالرواية التاريخية أو القصصية لأنه إذا ملأه ذا الجانب          
                     بـاب الأسـلوب القصـصي لغـي ونـسدنـا نهذا لا يعـني أن جانب الواقع والحقيقة ولكن

كما هو ( لاًأنه ينبغي أو:  والتمثيلي في واقعة كربلاء بل حتى في الوقائع الأخرى لأننا قلنا
والتصوير التمثيلي ر كلّ أن يجري ذكر الحقيقة، وذك) منهج وضابطة الأسلوب القصصي

خصوصيات الحقيقة في أي واقعة معينة، فيذكر معلم من معالم واقعة كربلاء الخالدة، ثمّ      
- لأجل التفاعل المطلوب اللازم مع حجم وخطورة الحدث في الدين واستثارة العواطف

واستثارا بحق لا بباطل، إذ كلّ حقيقة تتطلّب حيوية روحية تناسب درجتها، أي تجسيد 
ينبغـي  -لواقعة الحقيقية كصورة ماثلة حية لدى المستمعين أو القـراء أو المـشاهدين     هذه ا 

التصوير التمثيلي والغرض منه ليس الإخبار بالمفاد المطـابقي بـل الإخبـار بالمفـاد           اعتماد
الالتزامي-بعيللناثر والخطيب والشاعر والراثي بعدما يروي -واللحاظ الت فحينئذ لا بد

ومن أجل أن يبين شدة الحزن وعظـم  -مقطع من مقاطع كربلاء    -اريخية صادقة رواية ت 
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اتـساع المخيلـة   فيالفاجعة فيها أن يستعين بأساليب معينة ومنـها التمثيـل حيـث لـه دور        
إلى العقل وإلى ما أدركه الانجذابوالواهمة وفتح بقية قوى النفس على مصراعيها لأجل 

ن عظم المصاب فيها، وما أدركه مـن ضـرورة الوقـوف إلى           العقل من صدق الواقعة وم    
.جانب الحق ونصرته، ومجانبة الظلم والعدوان ومحاربته

التمثيلـي  ومن الغريب، أن يفند بعض المحقّقين باب الرواية القصصية أو التصوير          
ويفنده بـدعوى أنّ الأسـلوب القصـصي كـاذب، فـلا يمكـن اعتمـاد الكـذب في واقعـة                    

أنّ البشرية كلّها تعتمد هذا الأُسلوب؛ ومدار الصدق والكذب في هـذا        : والحال كربلاء
إنتاج الفيلم ليس له أي واقعية    لاًالأسلوب هو المدلول الإلتزامي لا المدلول المطابقي مث       

حينما يكتبه كاتب قصصي، فإذا كانت غاية الفيلم تربيـة اتمـع علـى قـضية أخلاقيـة               
.أنّ هذه الرواية القصصية صادقةسامية، فيقال ب

صادقة لا بلحاظ مضموا المطابقي وإنما بلحاظ غايتها أما إذا كان فيلمـاً روائيـاً       
يصور من قبل الراوي القصصي لأجل إشاعة الخيانة أو التعدي على الآخـرين؛ فيقـال        

.أنّ هذا الكاتب منحلّ وكاذب ومخالف للحقيقة البشرية
ذب في الرواية القصصية يـدور مـدار الغايـة والجنبـة الإلتزاميـة ولا              فالصدق والك 

يدور مدار المفاد المطابقي.
غاية الأمـر أنّ لكـلّ مـن الروايـة القصـصية والروايـة التاريخيـة والروايـة الفرعيـة           

ضـمن مجمـوع نـشاطات وآليـات الـشعائر      لاً، كما أنّ للروايـة في بـاب العقائـد مجـا      لاًمجا
ة أي الشعر والنثر، والخطابة، والرثاء فالمفروض هو عـدم طغيـان أحـد الجوانـب          الحسيني

على الجانب الآخر وينبغي أن يكون الأسلوب القصـصي مؤديـاً للتفاعـل مـع الحقيقـة،       
.ولكن بشكل عاطفي صادق

في تطبيـق الــضوابط الـسابقة الــتي ذكرناهــا   الانتبــاهوالأمثلـة كــثيرة ولكـن ينبغــي   
.للقاري الكريم





:الجهة الخامسة

البكاء ـَّ الشعائر الحسينيّة





٢٢٣

 
أحد أقسام الشعائر الحسينية، ولأهمّيته عقد المرحوم الشيخ السي قدس : البكاء

وقـد جمـع في    ،)١(الأنوار باباً خاصاً للبكاء على مصيبة سيد الـشهداء        سره في كتابه بحار   
ثواب «باب ما يزيد على الخمسين طريق أو رواية وأيضاً عقد باباً آخر، وهو باب ذلك ال

.»من أنشد في الحسين عليه السلام شعراً

وقد عقد الشيخ الحر العاملي بدوره في كتاب وسائل الشيعة، كتاب المـزار، آخـر             
 وهنـاك  باباً جمع فيـه بالتحديـد عـشرين روايـة أو طريـق في ثـواب البكـاء          )٢(كتاب الحج

، اشتملت )في أبواب المزار(أبواب أُخرى ذكرها صاحب الوسائل تقرب من أربعين باباً      
على أقسام عديدة في الحثّ على الشعائر الحسينية، من قبيل زيارته عليه السلام، وإقامة 

.المأتم عليه، والبكاء، وإنشاء الشعر وإنشاده وغيرها

ليـست هـي الروايـات    ٦٦في بـاب  وهذه الروايات التي جمعها صـاحب الوسـائل      
الوحيدة التي وردت في البكاء، بل الأبـواب الأخـرى أيـضاً متـضمنة لـذلك حيـث فيهـا         

.بنحو أو بآخرروايات عديدة متعرضة لأمور أخرى ثمّ تعرج على البكاء

.في تاريخ الحسين عليه السلام باب ثواب البكاء على مصيبته عليه السلام٣٤باب : ٤٤في ج )١(
.٦٦باب : كتاب الحج)٢(
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.)١(وكمحاولة لجمع الروايات في هذا الباب فهي تقرب من خمسمائة رواية

سـائل للمحقّـق الـشيخ النـوري قـدس سـره فقـد نقـل في                 أما كتاب مستدرك الو   
روايات تطرقت لموضوع البكاء بطرق عديدة سـواء كانـت تحـت عنـوان           )٢(أبواب المزار 

أنهـا تتعـرض   لاّالبكاء مباشرة، أو تحت عناوين أخرى أيضاً واردة لمناسبة أو أخـرى، إ         
.للبكاء

يـارات لابـن قولويـه شـيخ     ومن الكتب التي تطرقت لهذا البحث كتـاب كامـل الز   
والكتـاب  المعروف، وهو أستاذ الـشيخ المفيـد  ) جعفر بن محمد القمي(الطائفة في عصره   

.مشهور بين علماء الطائفة

أنّ المتتبــع لهــا وللكتــب لاّواــاميع المتــأخرة وإن كانــت تبــوب هــذه الأبــواب، إ
خرة الثقافيـة، منقولـة عـن      رواية عثـر عليهـا في بعـض الكتـب المتـأ            -لاًمث -القديمة يجد 

كتاب محاسن البرقي لم يوردها صاحب الوسـائل ولا المـستدرك، ونقلـها البرقـي في بـاب         

عمـوم  المصادر التي يعتمد عليها صاحب الوسائل، والمصادر التي يعتمـد عليهـا العلّامـة الـسي بينـهما             )١(
وخصوص من وجه باعتبار أنّ المرحوم السي لم يكثر من النقل من الكتب الأربعة حفاظاً علـى بقـاء              

لم ينقـل  -تقديـساً لهـذه الكتـب   -شهرة الكتب الأربعة، ولكي لا تستبدل الكتب الأربعة بالبحار، فإنـه     
ء من الكتب الأربعة، أكثر شيعنها الكثير وإنما نقل من كتب أخرى، بينما صاحب الوسائل كان نقله       

.ثمّ في المرحلة الثانية على كتب أخرى
ولذا يوصي بعض أكابر العلماء بمراجعة الدورة الفقهية الموجـودة في بحـار الأنـوار والمختـصة بـالفروع، والـتي                  

مـن  - ، حيث إنّ هذه الروايات في البحار مصادرها تختلف غالباً  ١٠٠إلى ج   ) من البحار (٨٠هي تبدأ من ج     
.عن الروايات الموجودة في الوسائل، وإن كان بينها اشتراك- أول كتاب الطهارة إلى الديات

.١٨١: ١٠مستدرك الوسائل )٢(
هناك نظرة وهي أنّ كلّ ما في المستدرك من طُرق فهي ضعيفة، وهذه نظرة خاطئة لأنّ المستدرك يعتمـد       

قـرب الإسـناد، ومحاسـن    : في مصادر مختلفة مثـل على الروايات التي فاتت صاحب الوسائل والموجودة   
البرقي، وكتب الصدوق، كعيون أخبار الرضا عليـه الـسلام ومعـاني الأخبـار والأمـالي وعلـل الـشرائع               

.وغيرها هذه الروايات من هذه الكتب أكثرها مسندة وليست مرسلة ولا مقطوعة
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الأطعمة والاشربة، عند ذكر الطعام الـذي يقـدم للـسجاد عليـه الـسلام وهـي مرتبطـة                  
.بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام

بنـا أنّ في كتـاب   ها أمـر لازم وقـد مـر      فتقصي الكتب المتقدمة والمتأخرة ومراجعت    
في المقتل قد يطلق عليه مقتل -أو أمالي-أمالي الصدوق قدس سره عقدت عدة مجالس

مقتـل الـشيخ   «الصدوق، ولو اقتطع هذا الجزء وأُبرز ككتاب مستقلّ بحيث يكون باسم          
.لكان مصدراً معتمداً في هذا الباب أيضاً» الصدوق قدس سره

 
كما في كلمات الفقهـاء والمحقّقـين     -يعتبر البكاء من عمدة أقسام الشعائر الحسينية      

بل نـستطيع أن نـسميه الـشريان الـدموي للعديـد مـن الأقـسام في الـشعائر             -والمؤرخين
-بيهالـش -انظر إلى الخطابة، أو إلى الشعر أو النثر أو الرثـاء، أو التمثيـل        : لاًالحسينية مث 

أو انظر إلى اللطم والعزاء أو لبس السواد، فإنّ كلّ هذه الظواهر المختلفـة مـن الـشعائر         
الحسينية، حينما تريد أن تتألّق وتحلِّق وتبلغ ذروا تصل إلى حد البكـاء فالبكـاء حينمـا               

م جعلناه قسماً من أقسام الشعائر الحسينية، فإنه في الحقيقة هو ليس قسماً مقابل الأقـسا        
الأخـرى بــل ربمــا جعلـه بعــضهم مقــسماً لأقــسام الـشعائر الحــسينية وإن كــان المَقــسم    

ذكرنــاه في الجهـة الأولى مــن تحديــد الماهيــة الحقيقيــة للــشعائر  للـشعائر الحــسينية هــو مــا 
.الحسينية، بلحاظ أنها شعيرة وعلامة على معنى سامٍ وحقيقة خالدة

نما نشأ من توصية الرسول الكريم صـلى االله عليـه          وهذا الاهتمام الكبير بالبكاء إ    
سلم والأئمة عليهم السلام من خلال الحـثّ الأكيـد والتوجيـه الـشديد إليـه لـذا                و آلهو

اعتد به علمـاء الإماميـة، سـواء المحـدثون أو المؤرخـون أو الفقهـاء في فتـاواهم المتعلّقـة                      
      ة، حيث يبرز البكاء عندهم كأنة ومـا     بالشعائر الحسينيه العمود في خيمة الشعائر الحـسيني

ذهب إليه فقهاء الإمامية أو بقية أصناف علماء الإمامية ليس هو فقط كفتاوى مـسلّمة،   
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وإنما هو ما تشير إليه الأبواب العديدة الواردة في الـشعائر الحـسينية وهـو أنّ البكـاء هـو       
قسام الشعائر الحسينية، بل هو لب عمدة ولُباب الشعائر الحسينية وليس فقط قسماً من أ  

.)١(الشعائر الحسينية وأهمّها
وكما ذكرنا أنّ الروايات التي تحثّ على البكـاء وتبـين فـضيلته ليـست هـي فقـط                

فضل البكاء وثواب البكـاء علـى سـيد الـشهداء     «تلك الأبواب التي عقدت تحت عنوان    
ير بـأدنى مناسـبة للبكـاء إمـا بلفـظ           بل كلّ الأبواب الـتي وردت حولـه تـش         » عليه السلام 

ممـن لـه بـاع    البكاء أو بما يرادفها أو يلازمها وبإشارات مختلفـة حتـى أنّ بعـض المتتـبعين        
واسع في هذا التحقيق ذكر أنه ورد في ما يـلازم ويـرادف البكـاء مـا يقـرب مـن خمـسين             

لهلـع، الجـزع، البكـاء،    اللَطْـم، أو اللّـدم، القلـق، ا    : لفظة حول الشعائر الحسينية، مثـل     
.النوح، الندبة، الصيحة، الصرخة، الحزن، التفجع، التألّم، وغيرها

وأيضاً هناك إشارات أخرى في كيفية التركيـز علـى البكـاء، وأنـه مـن عمـدة             
التـاريخ  - أبواب الشعائر الحـسينية كـذلك مـا ذُكـر في تـاريخ الحـسين عليـه الـسلام                  

المختلفة، وكثير منها عن طريق مصادر العامة، مثـل        مضافاً لكتب التاريخ     - الروائي
تاريخ ابن عساكر، وتاريخ الخطيب البغدادي وغيرها وكلّها تذكر البكاء علـى سـيد      
الشهداء عليه السلام؛ حتى الأنبياء قد بكوه قبل ولادته، بل قبل ولادة النبي الخـاتم      

.سلموآلهوصلى االله عليه

لحسين عليه السلام في كتاب البحـار أو في الكتـب   وردت عناوين عديدة فيما يتعلّق بتاريخ الإمام ا      مثلاً)١(
.الروائية المتعددة التي أشرنا إليها

كما في مزار الوسائل، ومزار المستدرك، وفي كامل الزيـارات، وكتـب الـشيخ الـصدوق الـتي خصـصت           
الي للروايات الواردة في قضية الحسين عليه السلام، مثل مقتل الصدوق ضمن عدة مجالس وردت في أمـ          

الصدوق وعلل البكاء في علل الصدوق وغيره، حتى كتاب محاسن البرقي، وكتـاب قـرب الإسـناد وقـد      
أنهـا كلّهـا تـردد عنوانـاً     جمعت كثير من الروايات في نفس عنوان الباب حول الحسين عليه الـسلام إلا          

.معيناً بألفاظ مختلفة وهو البكاء
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بكـاء أنـواع المخلوقـات ويبـين        : الـسياق، مثـل   وتذكر أبواب عديدة في هـذا       
مجموع الروايات في الأبواب العديدة جزع وبكاء الخلقة بأكملـها علـى مـصيبة سـيد               

فقضية كون البكاء هو العمدة في الشعائر الحسينية يكاد يكون .الشهداء عليه السلام
ء هو جـوهر وروح الـشعائر   أمراً واضحاً؛ ولربما يدقّق في التعبير بأن يقال بأنّ البكا  

.الحسينية
وبحسب الأدلّة الواردة فإننا لـو كنـا نجمـد علـى ظـاهر الأدلّـة، لرأينـا أنّ للبكـاء                  
مكانةً وأهميةً يتفرد ا من بين أقسام الشعائر الحسينية الأخرى فالبكاء كالجوهر والـروح    

الحسينية هو عبارة عن تخليتـه      لأقسام الشعائر الحسينية، وكأنما إلغاء البكاء عن الشعيرة       
.عن جوهره، ومسخ لتلك الشعائر عن حقيقتها

 
الجزع هو غير الحـزن وغـير البكـاء إذ أنّ الجـزع في اللغـة هـو شـدة الحـزن وعـدم                     
التصبر، أو هو نوع من إبداء التفجع الشديد، بشق الجيب ونتف الشعر وضرب الرأس، 

لاّوه، أو الصراخ الشديد وهذه كلّها تعبيرات عن معـنى الجـزع بـاللازم، وإ     وخمش الوج 
هو إظهار المرء للألم الشديد عند الحزن بصخب وتفاعـل سـاخن هـذا       : فإنّ معنى الجزع  

.هو الجزع

ووردت روايات في ذلك؛ وقد عثرنا على ما يزيـد علـى عـشرين روايـة واردة في      
:؛ منهاالجزع فقط وعدة من أسانيدها صحيحة

:ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام-١


 

: ٤٤: البكـاء لقتـل الحـسين عليـه الـسلام؛ بحـار الأنـوار              باب استحباب : ٥٠٥: ١٤: وسائل الشيعة )١(
!
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وما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن قولويه في المزار، بسنده عن الحـسن          -٢
: عليه السلام، قالهللابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد

:سمعته يقول


 

عليـه الــسلام في  هللاعبـد قـال لي أبـو  : الملـك، قــال وعـن مـسمع بـن عبـد    -٣
: حديث

 
: قال.بلى: قلت

 
: قلت
، وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثَر ذلك علي، فأمتنع من الطعام حـتى             اللهواإي

.يتبين ذلك من وجهي

: فقال



 

نقل في الوسائل عن مصباح الشيخ الطوسي، بـسنده عـن علقمـة، عـن أبي                -٤
"

كلّ الجزع والبكاء مكروه سـوى الجـزع والبكـاء علـى الحـسين           «:عن الصادق عليه السلام    ٩ح  / ٢٨٠
.»عليه السلام

.٥٠٦: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٣٩٦: ١٠؛ ٥٠٧: ١٤وسائل الشيعة )٢(



٢٢٩/  البكاء في الشعائر الحسينية: الجهة الخامسة....................................................Ü:يالمقام الثان

جعفر عليه السلام، في حديث زيارة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من قرب وبعد،    
: قال




 
المـؤمنين  ما نقله صاحب مستدرك الوسائل عن ج البلاغة؛ قال علـي أمـير      -٥

: سلم ساعة دفنوآلهوصلى االله عليهاللهعليه السلام على قبر رسول ا

 
الصادق عن باب المزار في الوسائل، دعا    لاًوفي صحيحة معاوية بن وهب نق      -٦

: عليه السلام ذا التعبير





 

فالروايات طُرقها عديدة وصحيحة، وبعضها موثّـق فـإذن الجـزع هـو إشـارة مـن         
.إشارات البكاء

في الكتـب الأربعـة      ونظير هذا التعدد في الطرق لهذه الطائفـة مـن الروايـات نجـده             
أيضاً، في كتاب التهـذيب للـشيخ الطوسـي، وكتـاب الفقيـه للـشيخ الـصدوق، وكتـاب          

.الكافي للشيخ الكُليني التي هي من أهم مصادرنا

.٥٠٩: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٤٤٥: ٢مستدرك الوسائل)٢(
.٥٨٣: ٤من أبواب المزار، نقلًا عن الكافي ٣٧باب -٤١١: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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فالحاصل أنّ البكاء في الشعائر الحسينية حـسب مـا ترسمـه النظـرة الأوليـة العـابرة             
لاًفـض -إقامتها في المـصادر الروائيـة العديـدة       للروايات المتواترة حول الشعائر الحسينية و     

الروايات ترسم للناظر وللمتتبع رسماً أولياً بـديهياً فطريـاً، أنّ البكـاء هـو         -عن التاريخية 
جوهر الشعائر، وهو جوهر ذكرى ضة الحسين عليه السلام هـذا كبحـث إجمـاليّ أوليّ             

.واياتمن جهة أقوال علماء الإمامية، ومن جهة نفس الر

وأيضاً، كنظرة أولية في الروايات أو في فتاوي العلماء، يظهر أنّ الحزن لا ينقضي         
تعالى فرجـه الـشريف والأخـذ بثـأر الـدماء الـتي       اللهبظهور الإمام الثاني عشر عجل ا   لاّإ

.أريقت في كربلاء مع الحسين عليه السلام وتطبيق أهداف الأئمة عليهم السلام

ح البــشرية وانتــشار القــسط والعــدل، وتحقيــق أغــراض وبــذلك نــصل إلى صــلا
وأهداف مسيرة الأنبياء وهذا نوع من الثأر الـشريف المنـشود لـدم الحـسين عليـه الـسلام        

ــة -حــول بحــث البكــاء -إذن، الــذي يظهــر ــاء -مــن كلمــات علمــاء الإمامي مــن فقه
:أمران-ومتكلّمين ومفسرين ومحدثين ومؤرخين، ومن الروايات أيضاً

.كون البكاء الدعامة الأصلية في الشعائر الحسينية-١

استمرار البكاء وتأبيده إلى يوم الثأر وقبل الخوض في تفاصيل ظـاهرة البكـاء    -٢
.إلى جانب مهم جداًالالتفاتيجب 

 
أنّ البكاء مادة حيويـة للبحـث في عـدة علـوم، مثـل علـم الـنفس، والاجتمـاع،            

ــوم     والأخــلاق وال ــزاً في اهتمــام العل ــد شــغل حي ــم التمــدن والحــضارة، ق فلــسفة وعل
أنه فعـل مـن أفعـال الـنفس الجانحيـة لا      : الإسلامية وبمحاولة لمعرفة حقيقة البكاء نقول  

أيـن تـصدر الـنفس البكـاء، وكيـف        : الجارحية وهنا تظهر تساؤلات على السطح منـها       
بي باعتبـار أنّ أفعـال الـنفس الجانحيـة أو       تصدره، ومتى؟ هل البكـاء فعـلٌ سـلبي أم إيجـا           
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الجارحية لا تتصف بلون ما بذاا، وإنما تتصف بلحاظ الغايـات فيـا تـرى؛ كيـف هـو              
لنـرى مـا   لاًعقليـاً كـام  لاًالبكاء في لونه الذاتيّ؟ فلابد من تحليله موضوعياً ماهوياً تحلـي         

.الأسئلةهي أجوبة هذه 

ما ذكرنا في جهات سابقة في الفصل الأول مـن     إلى الالتفاتولأجل ذلك، يجب    
عز وجلّ ـا  هللالشعائر الدينية العامة، وهو وجود أجنحة مختلفة في النفس قد جهزها ا          

فقد ورد في الأثـر  ء من معرفة النفس،سبحانه ناشياللهولا ريب أنّ أحد أبواب معرفة ا   
: عليه السلامأمير المؤمنينعن 

 

:سلموآلهوصلى االله عليهاللهوورد كذلك عن رسول ا

 

الذي يعرف نفسه سوف يعرف نقاط الضعف من نقاط القوة فيها ومن ثمّ لا           
تزعزعه دواهي الدهر فمعرفة النفس لها فوائد عديدة في سبيل الاتصاف بالأخلاق، 

ية الإنــسان والــنفس فيهــا أجنحــة عديــدة، وأحــد أجنحــة الــنفس  وفي بنــاء شخــص
الإدراكات الحـصولية، والإدراكـات   : مشجرات القوى الإدراكية، وهي على نوعين 

.الحضورية

، وقـوة الـوهم، ثمّ      )الخيـال (قوة الحس، وقوة المخيلـة      : الإدراكات الحصولية هي  
.قوة العقل

اكات عيانية للأشياء فى نشآت أخرى غير النـشأة     وهي إدر : الإدراكات الحضورية 
.المادية الحسية

.١٣): المنسوب للإمام الصادق عليه السلام(؛ مصباح الشريعة٢٢: ٣٢: ٢بحار الأنوار )١(
.٢٠): الفتال النيسابوري(؛ روضة الواعظين١٤): الشيخ الطوسي(الاقتصاد)٢(
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على كلّ حال، هناك أيضاً جناح أخر في النفس هو جناح القـوة العمليـة، أو مـا        
يــسمى بــالقوة العمالــة، مثــل القــوى العــضلية والقــوى الــشهوية والغرائــز المختلفــة في  

زة لها عن الجناح الأول             النة المميمتها المهم؛ هذه القوى سة العقل العمليأو -فس، وقو
.أنها باعثة ومحركة في النفس-الأجنحة الأخرى

:فلدينا جناحان من الأجنحة العديدة في النفس، أو جهتان

.الجهة الإدراكية: الأول

.الجهة العملية: الثاني

الجهـة العمليـة هـو المحـرك والباعـث، لكنـه لـيس بكـلّ           طبعاً الجناح الذي هـو في     
بل هو في بعض درجاته مزيج ومختلط بالإدراك، مثل قوة لاّدرجاته خالياً من الإدراك ك

.العقل العملي وخاصية قوة العقل العملي هو الإدراك مع كونه محركاً أيضاً

هـا، فيمارسـها ويعـزم عليهـا     يدرك الإنسان حسن فضيلة معينة ويتـشوق إلي     لاًمث
يـستنكر رذيلـة مـا    -بدل أن يتشوق إلى فـضيلة مـا  -ويوطّن نفسه على تطبيقها أو ربما     

وينفر منها ويشحن نفسه بالنفرة منها فتراه ينقطع في سلوكه العملـي عـن تلـك الرذيلـة         
.وهلم جراً

جنبـة الإدراك   أنّ   لاّالعقـل العملـي حيـث إنـه محـرك عملـي، إ            : فعلى كلّ حال  
.تتوفّر فيه أيضاً هذا من جهة

ومن جهة أخرى، لابد من امتزاج هاتين القـوتين العمليـة والإدراكيـة في الـنفس                
الإنسانية، فافتراض وجود إنسان لـه جانـب إدراكـي فقـط، أو لـه جانـب عملـي فقـط           

نـساناً لـه   إعلـه  مخالف للفطرة الإنسانية وبعبارة أخرى، فأنت تريد بافتراضك هذا أن تج    
جانب عمالي فقط دون جانب إدراكي أو بالعكس لكن مثـل هـذا الـشخص لـيس مـن              
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.ءالحقيقة الإنسانية بشي

عز وجلّ على مزيج من القوى العمليـة والقـوى        اللهبل الحقيقة الإنسانية فَطرها ا    
 ض في إدراك المعلومات فحسب بل لابدة تتمحة فمن المحال وجود حقيقة إنسانيالإدراكي

عمالية كذلك من المحال أن ترى إنساناً أن تجد فيها جناحاً آخر وجنبة أخرى وهي جنبة
وانـات تكـون الجنبـة الإدراكيـة     بـل جملـة مـن الحي   -كالحيوانـات -فيه جنبة عمالية فقـط   

.خفيفة فيها لكن الجنبة العمالية فيها بارزة وظاهرة

:لاًعز وجلّ الصفات العملية في الحيوانات بشكل عجيب مثاللهوقد وزع ا

والوفاء تراه في حيـوان آخـر، والغـيرة علـى الأُنثـى في           ،)١(الحرص تجده في النمل   
أنّ هذه الصفات العملية وزعت على كثير من أقسام حيوان، وانعدام الغيرة فى حيوان ك     

الحيوانات عبرةً للإنسان والفطرة الإنسانية تختلف عن الفطرة الحيوانية الـتي تكمـن فيهـا             
موزعـة وموجـودة لـدى    ) فـضيلية (الجنبة العملية فقط، وإن كان هنـاك صـفات عمليـة           
ات سـوف يلاحـظ في كـلّ حيـوان     الحيوانات من اللطائف ومن يتتبع حياة بعض الحيوان       

الإنـسان يحـشر حـسب صـفته؛ وهـذه        : ، حيـث يقـال    للاعتبارصفة معينة وهذا مورد     
الأشكال من الحيوانـات الموجـودة هـي نمـوذج وأمثـال للـصفات المختلفـة، فـإن كانـت                     

.، فإنه سوف يحشر بحسبهااللهصفات الإنسان رذيلية لا سامح ا

علـى جانـب إدراكـي محـض ولا علـى جانـب        فليست الفطـرة الإنـسانية تحتـوي      
عملي محض بل هما جناحان ممتزجان لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يفـصل       
بينهما في حاق النفس البشرية وإذا وجدنا بعض الناس فيـه طغيـان جنبـة إدراكيـة علـى            

.جنبة عملية، أو طغيان جنبة عملية على جنبة إدراكية

.لاختلال وعدم التوازن والتكامل فيهفهذا نوع من ا

.٩٠: ٣الأنوار بحار-القسم الخاص لبيان أسرار وعجائب الحيوانات: فضلراجع توحيد الم)١(
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الحَسد، أو الـشهوة همـا مـن جنبـة إدراك المخيلـة الـتي هـي النافـذة العظمـى                  لاًمث
للشيطان في الإنسان، التي يدخل من خلالها حيث يـري الـشيطان الـصور للإنـسان مـن         

.ء، ثمّ يشوقه نحو ذلك الفعلبعيد يريه صورة لفعل أو لشي

> k         j  is  r   q  p    o  n  m  l<)١(.

فبتوسط نفس الدعوة من بعيد يري الصورة في عـالم الـنفس، ثمّ يغـري الإنـسان            
فيتشوق ويتحرك نحوها؛ فالإنسان إذا عزف وانصرف عن هذا الإغراء ينقطـع سـلطان              
الشيطان عنه أما مـع رغبـة الـنفس وتركيزهـا وانجـذاا، فـإنّ الـشيطان سـوف يـستولي              

.هعلي

: سلموآلهووهذا قد يكون تفسير الحديث المعروف عن النبي صلى االله عليه

 

وباعتبار أنّ هذه النوافذ الإدراكية لا يضبطها الإنسان ولا يحرسها بحراسة جيدة،   
النفس من خلالها وينفذ وأنه يطلق عناا من دون مراقبة النفس فإنّ الشيطان سيخترق           

.إلى إعماقها

.فالفطرة الإنسانية ذات جنبتين لا يمكن تفكيك إحداهما عن الأخرى

ونواصل بعض الأمثلة لكي نكون على بصيرة من هذا البحـث، حتـى نـصل إلى        
.حقيقة النكات الفلسفية والعقلية

التقــديس يثــة أنّيــروج الــبعض في بعــض الأبحــاث الفكريــة والثقافيــة الحد لاًمــث

.٢٢: إبراهيم)١(
.٢٢٠: ١٦مستدرك الوسائل )٢(

يـا رب سـلّطت علـي الـشيطان وأجريتـه منـي        «:، عن الإمام الباقر عليه الـسلام قـال        ٤٤٠: ٢وفي الكافي   
.»مجرى الدم
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    لذا لابد ر الثقافيّ والانفتاح الفكرية والتعظيم هي نوع من الحجاب أمام التحروالقدسي
.من إزالة هذا الحاجب والوقوف في وجه أشكال التقديس والاحترام والتعظيم

صـحة هـذه   وهذا يندرج ويجري في نفس المسار في بحث البكاء أيضاً؛ فمـا مـدى           
.؟المقولة يا ترى

للإجابة عن ذلك، ولتمحيص حقيقة هـذه المـزاعم والـدعاوى لابـد مـن معرفـة               
.ماهية القدسية، وأنها فعل أي قوة من قوى النفس، وأي جناح من أجنحة النفس؟

، قيــل أنّ التــشكيك نــبراس ومعلَــم للحريــة الفكريــة وللأســلوب الفكــري  لاًمــث
.ح بقول مطلق أم فيه تفصيل؟والتحقيقي وأنه ديدن العلم هل هذا صحي

-التشكيك أيضاً عملية فكرية تمارسها بعض القـوى الإدراكيـة فهـل هـذا الفعـل        
.هو فعلٌ سليم دوماً أم لا؟-كفعل نفساني

إذن يجب أن ندرس أفعال النفس بدقّـة كـي لا نقـع في الخطـأ ولا في المغالطـات،       
ارســة الــنفس لهــا، ومــواطن عــدم ولا في الإلتباســات وعلينــا أن نتعــرف علــى مجــال مم

الممارسة كذلك البكاء فعل من أفعال الـنفس، وكـذلك التقـديس والتعظـيم والإذعـان               
ــة والاعتقاديــة     ــرتبط بالقــضايا الإدراكي والمتابعــة النفــسية كلّهــا مــن أفعــال الــنفس، وت

-يا ترى-والفكرية والسلوكية وهي برنامج يتعلّق بسير الإنسان في معاشه وحياته فمتى     
.تمارسه النفس بصحة، ومتى تمارسه النفس خطأً؟

التشكيك أو التساؤل أو التنقيب فعل من أفعـال الـنفس، فمـتى تمارسـه                : كذلك
دومـاً في  النفس بشكل صحيح، ومتى تمارسه النفس خطأً؟ هل يجب أن يقـف الإنـسان         

لابحاث ونحوها مما منطقة التشكيك والتساؤل؟ أم ينبغي عليه أن يتجاوز ذلك كلّ هذه ا  
ترتبط بمباحث دينية حساسة وخطيرة، فلابد من الوقفـة العلميـة عنـدها، لإنعـام النظـر              

.فيها
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كيف يمارس الإنسان عملية التقديس بشكل صحيح؟ التقديس والقدسية عبـارة           

ه يبـدي المتابعـة أو   ء ويتـصور أنـه حقيقـة فإنـ    عن الإذعان وحينما يذعن الإنـسان لـشي       
الخضوع له فالتقديس عبارة عن خضوع النفس عملياً ومتابعة القوى العملية في الـنفس      
لأمرٍ أذعنت الـنفس لـه وتـصورت أنـه حقيقـة فمـن ثمّ يظهـر لنـا مـتى يكـون التقـديس             

.صحيحاً ومتى يكون خاطئاً

.حيحفإن كان ما أذعنت له النفس حقيقة من سنخ الواقع، فالتقديس ص

وإصرار النفس عليه ممدوح، وتعظيمها لتلك المعلومة الحقيقـة راجـح وصـحيح،              
لأنّ المفروض أنها مـن نفـس الواقـع ورفـع اليـد عنـها يعـني ارتطـام الـنفس ودفعهـا في            
سلسلة الجهل مثل العالم التجريبي إذا وصـل إلى حقيقـة معينـة، ثمّ يرفـع اليـد عنـها ولا               

.منها فيكون ذلك ضياعاً للحقيقةيعتمد عليها أو لا يستفيد 

نعم التقديس والقدسية إن كانت لأمر مخالف للواقع أو للحقيقة، أو كانت نابعة    
.عن تصور وتخيل رسمته المخيلة بعيداً عن الواقع، كانت خاطئة

هـو عبـارة عـن متابعـة الـنفس لمـا أذعنـت لـه                 -بـشكل مختـصر    -فإذن التقديس 
ن حقيقة واقعاً، ومبتنياً على مقدمات وأدلّة يقينية منتجـة،  وتصورت أنه حقيقة، فإن كا    

حوله لأنّ المفـروض  فيكون هذا التقديس صحيحاً وراجحاً ولكن لابد أن يوضع حريم         
أنّ الدليل الذي أوصلك إلى مثل هذا بعد عناء وجهد إذا لم تعمل به يكون ابتعاداً عـن               

ذه حقيقة متبعـة في جميـع العلـوم التجريبيـة           الواقع وإغراقاً في الجهالات والظلمات، وه     
.والعلوم المرتبطة بالنشآت وعلوم العقيدة وغيرها

.فإذا كان التقديس ناتجاً من إدراك حقيقة، فهو حالة طبيعية في النفس

ويبدأ التقديس من أرفع درجة من درجات القوى العملية في النفس، وهو العقل        
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    فيتابع العقل النظـري ،فيمـا أدركـه مـن حقيقـة وأمـا لـو كـان التقـديس نتيجـة                 العملي
لإدراك تخيلي أو ظنـي أو وهمـي أو غـير مـبرهن وغـير ثابـت، كـان التقـديس نوعـاً مـن            

.التقليد

على التقـديس مطلقـاً      إطلاق وصف التقليد أو الإتباع الأعمى     : فعلى كلّ حال  
د بل حقيقة التقديس هي تعظيم أمر فيه مغالطة حيث تبين أن ليس كلّ تقديس هو تقلي

للحقائق فيما إذا كان وليداً وتابعاً لإدراك حقيقة ما نعم لو كان التقـديس أو المتابعـة أو     
الإخبات والخضوع في الجناح العملي في الـنفس نتيجـة لإدراك تخيلـي أو وهمـي، كانـت           

حيح ذم التقـديس في  حقيقة هذا التقديس إتباعاً أعمى وتقليداً خاطئاً إذن ليس من الص     
.نفسه مطلقاً

بل لو انعكس التقديس إلى حالة الرفض الدائم في الجانب العملي للنفس، وهـو           
ما قد يسمى بالتشكيك إذا كان رفضاً دائماً فسيكون حالة مرضية في النفس وليس حالة 

مـا ولم  صحية في بعض أقسامه، حيـث إنّ الجنـاح الإدراكـي في الـنفس إذا أدرك حقيقـةً      
يتابعه الجناح العملي ولم تتابعه القوى العمليـة التجريبيـة أو غـير التجريبيـة إذا لم تحـصل          

     ،والجناح الإدراكي هـا       المتابعة بين الجناح العملية في النفس لأنضيرستكون هذه حالة م
والإبـاء  تدرك الحقائق ولكن لا تنتفع ا ولا تستفيد منها وإصرار النفس علـى الـرفض           

.عن متابعة الحقائق يؤدي إلى تضييع الحقيقة والتفريط ا

:كما يفسر المحقّق الاصفهانيّ الآية الكريمة

>$  #  "  !<)١(.

أنهم في البداية قد يكون هناك لديهم إيقان مـع الجحـود، لكـن في النهايـة والمـآل         
ه النفس بسبب عدم ء ووجود شريف ثمين، يذهب وتفتقد   فإنّ هذا الإيقان يذهب كشي    

.١٤: النمل)١(
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للجانب الإدراكي ولعلّ إليه الإشارة الأخرى في قوله تعالى)١(متابعة الجانب العملي:

>  v   u  ¡   �   ~   }   |   {    z   y   x   w
¢<)٢(.

ــب       ــإنّ الجان ــي، ف ــب الإدراك ــأثر بالجان ــنفس يت ــي في ال ــب العمل ــا أنّ الجان وكم
انـب العملـي وأمـراض الجانـب العملـي في      الإدراكي في النفس كذلك يتـأثّر بـدوره بالج        

الــنفس تــسبب أمراضــاً في الجانــب الإدراكــي أيــضاً وكــذلك الحــال في أمــراض القــوى  
أو غلبــة الــوهم والتخيــل علــى ) القطّاعيــة(كالوسوســة، أو ســرعة الجــزم : الإدراكيــة

القـضايا  التعقّل، حيـث لا يـستطيع أن يـدرك المعـاني العقليـة نتيجـة الـسجن الـذهني في          
.الخيالية والوهمية

فهنــاك أمــراض في الجانــب الإدراكــي كمــا أنّ هنــاك أمراضــاً تقابلــها في الجانــب  
أمـراض الجانـب   العملي إضافة للصفات الصحيحة في الجانب العملي ومثال مـن أمثلـة      

العملي دوام الإباء في الجانب العملي للنفس، أو دوام الإخبات والخـضوع لكـلّ مقولـة          
.لأي دعوى فهذه تعتبر حالة غير صحيحة وغير سليمةو

التقليـد العـام الأعمـى،    : وهذه الأمراض في الجانب العملي لها أسماء أيضاً، مثل      
الرفض الدائم التي هي حالة السفسطة، فالحالة السفسطائية الدائمة المطلقة  : أو بالعكس 

تقليـد الأعمـى هـي أيـضاً حالـة       هي حالة مرضية في الجانب العملي في النفس وحالـة ال          
مرضية ومذمومة عند العقلاء وإليها وإلى غيرها من الأمراض يشير إليهـا القـرآن الكـريم     
وتشير الأحاديث النبوية؛ وقد تعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام ضمن خطبه الشريفة           

:في ج البلاغة مثل

.في كتاب اية الدراية للشيخ الأصفهانيّآخر بحث الانسداد)١(
.١٠: الروم)٢(
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ب العملي، فإذا اشتدت المحبة فإنها توجـب ظلامـة وحاجبـاً في         هذه حالات الجان  

ة البغض كذلك قد توجب التأثّر والستر في الجانب الإدراكيوشد الجانب الإدراكي.

سـبحانه أمـر   اللهبمحبتـه إذ أنّ ا اللهلا بمعنى أن لا تشتد محبة الإنسان لمن أمـره ا    
ه عليهم السلام أو لا تشتد عداوته لمن أمر بمحبة نفسه، وأمر بمحبة رسوله وأهل بيت

سبحانه بعداوته وليس المعنى أنّ زيادة المحبة المأمور ا تكون خاطئـة أو الكراهـة     هللا
والبغض المأمور ا كذلك ليس المراد ذلك ولسنا وراء ما يطرحـه العلمـانيون أو مـا     

الأول والأخــير هــو نفــسي ء، وأنّ المــداريــسمى بالعولمــة، أي الحياديــة في كــلّ شــي
لـيس هـذا هـو       - في الثقافات العالمية   - ونفسي فقط، كطُرق العولمة المطروحة حديثاً     

أو ) التي أمـر ـا الـشارع والعقـل        (وليس الإتزان هو عدم المحبة في موردها        المقصود
أراد أن عدم العداوة الشديدة في موردها الذي بينه الشارع بل الكلام أنّ الإنسان إذا 

يدرك أمراً، ينبغي له عدم جعل المحبة مؤثّرة في كيفية الإدراك حتى لو كانت محبة في 
عمـا لـو كانـت ليـست في محلّهـا          لاًموردها، وكذلك الأمر في العداوة الشديدة فـض       

وإنما ينبغـي جعـل مـوازين الإدراك علـى مـا هـي عليـه وجعـل مـوازين الحركـات                     
هـي عليـه هـذا هـو المنطـق القـرآنيّ والتوجيـه النبـوي         في الـنفس علـى مـا     والأفعال
لَويوالع.

 
إنّ المنطق الذي يطرحه القرآن والسنة المعـصومية النبويـة والمعـصومية العلويـة في            

.ج البلاغة منطق ليس أُحادياً ولا تمايلياً إلى طرف معين

-سطي الذي يضع موازين معينـة علـى فـرض صـحتها     إلى المنطق الأر   لاًانظر مث 

.٢١٦: ٢) الشريف الرضي(رسائلُ المرتضى)١(
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.في جانب من جوانب الأدراكات وهو فقط الإدراك الحصوليّ-كلّها أو بعضها

وعلى بعض تقاديره ليس كلّ الإدراكات؛ أمـا الإدراك العيـانيّ فإنـه لا يـضع لـه            
.ميزاناً أو الإدراك الحصوليّ من تقادير أخرى قد لا يضع لها ميزاناً

المنطق الرياضي يضع موازين من جانـب آخـر أو تـرى المنطـق         لاًأنك ترى مث  أو  
النفسي الحديث المتداول أو المنطق الوضعي، ومدارس منطقية كثيرة كلّهـا تتنـاول جانبـاً           
معيناً ومل الجوانب الأخـرى ومـع ذلـك فـإنّ تلـك الجوانـب المتناولـة قـد تكـون غـير                 

.مستوعبة لوضع الموازين فيها

أما المنطق الشرعي فإنك ترى خلاف ذلـك المنطـق الـشرعي يتنـاول مـوازين          
القوى العمليـة ويتنـاول مـوازين القـوى الإدراكيـة، وعلـى صـعيد الإدراك العيـانيّ                  
والإدراك الحصوليّ، وهلم جراً يعني أنه يتناول الموازين في أجنحة الـنفس العديـدة،              

جنحة في النفس مع بعضها البعض وهذا مما لا تتناوله وينظر في كيفية ملائمة هذه الأ
مدرسة منطقية بشرية إلى الآن هذا هو المنطق الشرعي أو المنطق الذي تقدمه المعرفة 

.الدينية

إنه منطق الإنسان المتكامل في كلّ أجنحة النفس، وهـو أيـضاً يحـدد العلاقـة بـين        
أنّ الحـب والـبغض يعمـي    : تـراه يحـدثك  فأي منطقلاّأجنحة النفس بعضها البعض وإ  

صمأو يتناول قول أمير المؤمنين عليه السلام)١(»وي:


 

.ومثل هذه التعبيرات وهذه أمور منحصرة في منطق الأطروحة الدينية

.٢ح / ١٦٦: ٧٧بحار الأنوار » ء يعمى ويصمحبك للشي«:سلموآلهوعن النبي صلى االله عليه)١(
.٢١٦: ٢رسائل المرتضى -عن ج البلاغة١٧ح / ٣٥٧: ٧٥بحار الأنوار )٢(



٢٤١/  البكاء في الشعائر الحسينية: الجهة الخامسة....................................................Ü:يالمقام الثان

 
فالإباء المطلق حالة مرضية في النفس في الجانب العملي، والتـشكيك أو التـساؤل       
في منطق المعرفة الدينية وفي المنطق العقلي البشري إنما هو قنطرة لكـي يراجـع الإنـسان      

التي يعقد عليها إيمانه، ثمّ بعد ذلك يتوصل إلى الحقيقة في أي مجـال مـن          الأدلةحسابات  
ــشأة الدينويــة، أو المرتبطــة بالنــشآت     اــالات، وفي أي علــم مــن العلــوم المرتبطــة بالن

لا أن الأخرى، ثمّ بعد ذلك يتوصل إلى الحقيقة التي إما أن تكون مطابقة أو غير مطابقة             
محركـاً وآلـة للفحـص    لاّيبقى في الإنسان منطقـة التـساؤل أبـد الـدهر فلـيس التـساؤل إ         

طريق للوصول للحقيقة ولو وقـف الإنـسان دائمـاً في    لاّيس الفحص إوطاقة للبحث ول 
منطقة التساؤل من دون أن يتحرك، فهذه تعتبر حالـة مرضـية في الـنفس وليـست حالـة              
صحيحة إنما التـساؤل يعتـبر بوابـة لأجـل الفحـص، لأجـل التنقيـب، لأجـل التحـري                    

الوقــوف دومــاً في منطقــة التــساؤل فإننــا لــو اقتــصرنا علــىلاّالحقــائق وإإلىللوصــول 
ء في العلوم القديمة والحديثة فليست هذه حالة صـحية أمـا إذا   والتشكيك لما اكتشف شي  

كــان التــشكيك بمعــنى التــساؤل، ثمّ يــأتي بعــده التحــري والتنقيــب الــذي يــستتبع الجــزم 
سـليمة وصـحية    والتصميم على ضوء المُعطَيـات البرهانيـة اليقينيـة، كانـت الحالـة حالـة              

للنفس أما أن نقف في دوامة التساؤل والإباء والرفض فهذه حالة جهالة وليـست حالـة             
.علمية ولا صحيحة

والذي يعيش بشكل دائم حالة سفسطائية وتشكيكية سيؤدي به ذلك إلى القضاء       
حجـر  إدراكاً وتطبيقاً وليس فيه نوع مـن التقـدم بـل سـوف يت    لاًعلى الفطرة علماً وعم  

المرء على نفـسه ولـو كـان الأمـر كـذلك لمـا وصـلت البـشرية إلى مـا وصـلت إليـه مـن              
والإبــداعات هــذا كمثــال في العلــوم التجريبيــة، فكيــف في والاكتــشافاتالاختراعــات

.العلوم الإنسانية الأخرى
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فالشك والحيرة حينئذ يشكّلان داعياً وباعثاً للتساؤل الذي يستعقبه تحرك وفحص 
.قيب وتحقيق حتى يحصل الجزم والوصول إلى النتائجوتن

والإنسان ضـمن الفحـص والتحقيـق والـسير ربمـا يـسير ويفحـص وتنتابـه حالـة                   
مرضية أخرى غير السفسطة، وقد تكون مقابلة لها؛ وهي حالة بطأ اليقين لديه أو سرعة 

الحالة الصحية المتزنـة  نّاليقين لديه وكلاهما من الحالات المَرضية في الإدراك والمفروض أ   
هــي أنــه إذا رأى النتــائج مقنعــة للــنفس بــشكل قطعــي وبمعــزل عــن ميولــه الشخــصية  
وقناعاته الخاصة، فإذا كانت النتائج بنفسها موزونة ومنتجة، فاللازم أن يـسلّم ويـذعن         

الـشك  فقيمة الشك إذن من جهة الفحص والوصول إلى النتـائج أمـا إذا كـان    .ويقر ا 
.محطّة دائمة فيصبح صورة سلبية وصفة مذمومة

.)١(وكما يقال فإنّ العلوم خزائن مفتاحها السؤال

ومن ثمّ ذهب الفقهاء وعلماء الكلام إلى أنّ من اعتقد عقائد الحق لا عن دليـل،        
أنه قد ارتكـب معـصية لأنـه لم يعتقـد ذلـك      لاّإ-هللان شاء ا-فهو وإن كان من الناجين 

ليل وبرهان إذ أنّ العلم بالحقـائق عـن دليـل واجـب، وإن كانـت النجـاة مرهونـة          عن د 
.)٢(بصرف اعتقاد الحق ولو كان عن تقليد

فالاعتقاد والاعتناق عن تقليد بدون تفكير وتدبر لا يعتبر اعتقاداً تاماً لأنه يكـون    
وحجـة، فإنـه    في معرض الحرمان والزوال بخلاف الاعتناق والاعتقاد عن دليل وبرهان         

.٢٤٧: ٤٨٦باب : ٢٠العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها ج البلاغة : قال الخليل)١(
أنّ الكهرباء قاتلة فإنه سوف ينجو من الكهربـاء وإن كـان    : من يتبع هذه الحقيقة عن تقليد وهي      : مثلاً)٢(

ا كـان في معـرض   اعتقاده عن تقليد وبدون دليل، ولكن لو علم بأنّ الكهرباء قاتلة عن طريق الدليل لم           
الشك لأن الذي يبني على أنّ الكهرباء قاتلـة مـن دون دليـل، قـد يكـون في معـرض الوقـوع في هلكـة                
الكهرباء لأنه قد يشكّكه أحد، فالإذعان بالحقائق ولو عن تقليد أمر له فائدته؛ لكن لـيس كمـن يعتقـد     

.ويذعن بالحقائق عن دليل وبرهان
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.يظلّ دائماً متمسكاً بتلك العقيدة ثابت القدم على أركاا



.هذان نموذجان بشكل مختصر عن التقديس والتشكيك

أين موضعهما من أفعال النفس ومتى يصبحان حالة مرضـية أو حالـة سـليمة في                
.جهاز الوجود للنفس

الفعل من قبل أي جناح مـن أجنحـة الـنفس       أما البكاء، فعلينا التعرف أنّ حكم       
يصدر، وهل له ارتباط مع جناح آخر للنفس؟ وهل هو صحيح وسليم مطلقـاً؟ أو قـد      

.يكون حالة مرضية؟

 
وهذا التعبير إنما هـو بـاللازم   )١(يعرف اللغويون البكاء بخروج الدمع حزناً وتأثّراً 

في انفعـال إنّ البكـاء هـو حالـة    : خـلاق والحكمـاء فقـالوا   للمعنى الحقيقي أما علمـاء الأ   
الجناح العملي للنفس وهو ما يسمى بتـأثّر الـضمير والوجـدان في الإنـسان سـواء خـرج            

.الدمع أم لا؛ مع الصيحة أو بدوا
            الـذي فيـه مـزيج إدراكـي والمقصود بالضمير والوجدان هو تـأثّر الجانـب العملـي

أنـه  لاّلجناح العملي في الـنفس في بعـض درجاتـه وإن كـان عمليـاً إ         لأنا أشرنا إلى أنّ ا    (
نظـير قـوة العقـل    ) بالإدراك، أي فيه جنبة إدراكية يعني ليست جنبة عملية بحتـة        -ممزوج

العملي نظير الشوق، إذ لابد من إدراك ما ثمّ يستتبعه العمل ونظير الغـضب، ومـا شـابه              
.ذلك

.ت العملية هي موجودة بالإدراكعلى كلّ حال، فبعض الدرجا

قـصرت  ويقصر، فإذا مددت أردت الـصوت الـذي يكـون مـع البكـاء؛ وإذا             البكاء يمد : قال الجوهري )١(
.أردت الدموع وخروجها
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ء من القـوى النفـسية الموجـودة، وهـو عبـارة عـن حالـة             البكاء فعل ناتج وناشي   
في الجانب العملي نتيجة لإدراك ما وذاك      -تعبيرات مختلفة  -انكسار، أو تأثّر، أو انفعال    

تشوقاً إليـه  الإدراك هو إدراك لحرمان ما لأنّ الكمال لم يستتم لدى الإنسان حتى ينفعل 
فقد يكون البكاء عن تشوق وقد يكون عن حـزن لفقـد حـق مـن الحقـوق وقـد يكـون                   

.مزيجاً من الحزن والشوق وهكذا

.في الجانب العملي في النفس نتيجة لإدراك ماالانفعالالمهم أنه نوع من 

.ء ما، سواء في صورة الحزن، أو في صورة الشوقوهذا الإدراك هو فقد لشي

ء فإنه لا يتشوق إليـه هـذا تعريـف        على ذلك الشي   لاًلو كان الإنسان حاص    لاّوإ
حالـة  الإطلاقللبكاء وأما حكم البكاء بأنه على  الأخلاقإجماليّ من الحكماء أو علماء      

لأنّ : سليمة في النفس، أم هو حالة مرضية أو على التفصيل، فلا بد هنا من التفـصيل       
هذا الانفعال في الجانب العملي يتبع معنى معين فإن كان المعنى الذي البكاء يتبع معنى ما 

النفسي بحيث يكون الانفعال عنه ايجابياً وذلـك المعـنى هـو معـنى حقيقـي       الانفعاليتبعه  
وصادق إن كان ناشئاً عن معنى صادق وحقيقـة صـادقة، والتـأثّر كـان إيجابيـاً، فيكـون                

ن كان المعنى الموجود معنى غير صـادق، أو كـان صـادقاً     حالة صحيحة في النفس، وأما إ     
.فسوف يكون سلبياًلكن التأثّر به غير ملائم

إذا كان إنسان يبكي لفقد كمال معين، كعلم معين أو احترام معين أو قدرة لاًمث
.بكى لفقدها، فإدراك هذا الفقد حقيقي وليس كاذباً-مالية أو غير مالية-معينة

ء واقعيـة، فـإنّ    أدرك أنه فاقد للكمال، والمفـروض أنّ كماليـة ذلـك الـشي            حيث  
ء إيجابي لأنّ المفروض أنه يتأثر كي يستعد للحركة، ولزيادة  تأثّره ذا الفقدان أيضاً شي    

الـسعي نحـو تحـصيل    شدة حركة النفس وطاقتها وانشدادها باتجاه ذلك الكمال ولزيادة 
قولة المعترضة على ظاهرة البكاء بأنه يعد مفرغـاً للطاقـة،      ذلك الكمال وعلى عكس الم    
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بل هو يزيد سعرات الطاقة ويسرع حركة الـنفس نحـو تحـصيل ذلـك الكمـال نعـم هـو                  
  غ للحصر النفسير به علماء النفس -مفره يوجب تخفيف تشوق الـنفس  -كما يعبلا أن

.نحو المطلوب ونحو المُتشوق إليه

وبكى لأجل -ء موجوداً عند صديقهوكان ذلك الشي  -سان شيئاً أما لو فقد الإن   
ء عن صديقه وحصوله عنده فهذا نوع من الحسد طبعـاً، إن كانـت المعلومـة               إزالة الشي 

صادقة، وهي فقد ذلك الكمال ولكن تأثّره موجه باتجاه أن يـسعى لإزالـة كمـال عـن              
ايجابيـاً فتـارة تكـون المعلومـة صـادقة      الآخرين ولا ريب أنّ هذا التأثّر سلبي وليس تأثّراً      

.ولكن التأثّر خاطئ

أو أنّ الإنسان قد يفقد أعز أحبته فيتأثّر وهو جيد لكن إذا اشتد البكـاء أو تحـول     
ســبحانه أو فهــذا المظهــر يكــون اللهإلى حالــة مــن الــسخط والجــزع والاعتــراض علــى ا

وجه بتوجيـه خـاطئ، ولغايـة معينـة وإنّ      خاطئاً، وإن كانت المعلومة صادقة، لأنّ تأثّره        
أي فعل عملي ترتكبه الـنفس، كـأي فعـل إدراكـي ترتكبـه الـنفس دائمـاً يكـون لغايـة               
فلابد أن نلاحـظ العلّـة، ونلاحـظ العلـل الفرعيـة والعلّـة الغائيـة كمـا في العلّـة الماديـة                  

.والصورية

.ومة حقيقية، فيكون صحيحاًفحينئذ، إذا كان البكاء منطلقاً ومتولّداً من معل

.وإذا كان تأثّره موجهاً إلى غاية كمالية هادفة، فإنه أيضاً يكون إيجابياً وسليماً

بخلاف البكـاء الـذي يكـون لأجـل غايـة سـلبية وبخلافـه مـا إذا كـان مـع الـصبر               
.والتحمل

، لاًمـث المفقـود والبكاء إنما يحصل للتأثّر ولبيان المحبة التي كانت بين البـاكي وبـين       
الذي لأجله حصل البكاء، فيعتبر هذا نوع من الصلة للميـت كمـا قـال الـنبي صـلى االله        

:سلم حينما فقد ابنه إبراهيموآلهوعليه
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:سلموآلهووفي رواية أخرى قال صلى االله عليه

 
.هذا نوع من إظهار المحبة والرحمة

فالفعل الذي يصدره الجناح العملـي للـنفس تـأثّراً بالجانـب الإدراكـي في الـنفس               
:يشترط فيه أمران لكي يكون إيجابياً

.أن يكون منطلقاً من إدراك صادق ومعلومة حقيقية: أحدهما

.ون غايته غاية هادفة وإيجابيةأن تك: الثاني

.وإذا اختلّ أحد هذين الشرطَين يكون البكاء سلبياً

هذا ما قرره العلماء في البحوث العقلية والحكمية والاخلاقيـة وفي علـم الـنفس،            
.على نحو الإجمال، حول موضوع البكاء

لبكـاء  في علم النفس وعلم الاجتماع الحـديث يـذكرون في بعـض تعريفـام أنّ ا       
تنفيس عن الضغط لأنّ الإنسان قد تتكدس عليه ضغوط، فتنشأ منها حالة البكاء لدى         
الإنسان؛ ويكون بكاؤه نوعاً من التنفيس والتخفيف هذه هي كلمام بغض النظر عن        

-ففي علم الـنفس الحـديث  )٣(تصويبها أو تخطئتها أو مقارنتها مع ما ذُكر في علوم أُخر      
أنّ الذي تلـم بـه فادحـة ومـصيبة ويتخـذ البكـاء كوسـيلة لتهدئتـه          ثبت ب  -السيكولوجيا

.٣٥ح / ٢٣٥: ١٦بحار الأنوار )١(
.٤ح / ٤٥٨: ٢٢بحار الأنوار )٢(
أن من يصاب بحادثة أو مصيبة يحاول أن يتخذ مجالس تعزية بالإجـارة،       : وجود ظاهرة اجتماعية؛ وهي   )٣(

بأن يستأجر جماعـة، ويتبـاكون معـه للتنفـيس     ) والسيكولوجيا في أوروبا يوصون بذلك  وعلماء النفس (
.عن الضغط الذي يحلّ بصاحب المصيبة وهو نوع من الحالة الصحية لمن ألمّت به المصيبة والفادحة



٢٤٧/  البكاء في الشعائر الحسينية: الجهة الخامسة....................................................Ü:يالمقام الثان

والتخفيف عنه، يكون أبعد من غـيره في احتمـال وقوعـه في الاخـتلال الروحـي حيـث                 
يكون لديه اتزان روحي في الحوادث والمصائب؛ وإنّ نفسه تسلم وتطهر وتـتخلّص مـن              

ــد، حيــث تنــش    ــع عــن البكــاء ويتجلّ ــه نــوع مــن العقــد  العقــد بخــلاف الــذي يمتن أ لدي
والإعتقادات الخاطئة أو تتكون لديه وساوس وأحقاد على البشرية وربما تـصيره وحـشاً              

.على من حوله أو على بيئته بسبب تلك الإعتقادات الخاطئة

فالبكاء يولّد نوع من الاتزان الروحي ووقاية عن الاختلال الروحـي في الـنفس،           
.عقدويحصنها من ابتلائها بال

يسلم عادة -سيما النساء-وتذكر إحصائيات في هذا الصدد أنّ من يمارس البكاء
من الأمراض النفسية أو العقد أو من تلك الحالات التي تكون قريبة من الكآبة والتمـرد           

.على اتمع

          عند المرأة أكثر مـن الجانـب العـاطفي ة والجانب العاطفيطبعاً هذه الضمائم نسبي
الرجل ومن ثمّ فـإنّ مقابلـة الرجـل للـصدمات أكثـر مـن المـرأة ولـذا جعـل الـدين               عند

    ــه أشــد لأن والتنفيــذي م وجعــل بعهدتــه الجانــب الإداريالرجــل هــو القــي الإســلامي
.وأصلب

وعاد إنتقاداً على ظاهرة البكاء؛ بتقريـب    لاًولكن نفس هذا التحليل جعل إشكا     
والعمـل لأنـه   لحالة الـضاغطة، فهـو يقلّـل سـعرة الحركـة      أنّ البكاء ينفّس عن الإنسان ا     

ينفّس ويهدئ فيبرد الإنسان ويبقى على حالة إتزانه فمن ثمّ يكون البكاء سلبياً في بعض     
.الموارد

، إذا وقع الظلم على الانسان فهو ينفّس عن نفسه بالبكاء وبذلك يرجع إلى  لاًمث
ة والباعـث نحـو التـصدي والمقابلـة لـذلك الفعـل             الحالة الطبيعية ويفقـد الـسعرة والطاقـ       

ه، ويتقاعس عن أخذ حقّه، وهو أثر سلبيه ضدالموج.



٢٤٨.............................................................................................................................................................Ü

وفي الجواب نقول أنّ البكـاء يـنفّس عـن الحالـة الـضاغطة، لا أنـه يقلّـل الـسعرة                 
ويخمد الهمة لاسترجاع الحق بل على العكس، لأنّ المفروض أنّ البكاء لابـد أن يوجـه       

ية معينة مثل أنّ المظلوم يبكي لفقد حق من حقوقه وفقد ما هو كمال لـه، وهـذا     إلى غا 
وإن نفّس عن نفسه من جهة الضغط المتراكم عليه نتيجـة ذلـك الفقـدان، لكـن لا زال             
البكاء يزيد المظلوم تشوقاً إلى ذلك الكمال والحق المطلوب فلا يكـون نوعـاً مـن تقليـل             

ء وبكى لفقده، فإننا نـرى  فإذا كان أحد الناس فاقداً لشي   السعرة والإرادة لإرجاع حقّه   
مـن ناحيـة أخـرى    لاًبالوجدان والعيان أنه يزداد إرادة وتصميماً من ناحية، وطاقةً وعم      

نحو تحصيل ذلك المفقود منه وأنّ بكاءه لا يعيقـه ولا يمنـع حركتـه بتاتـاً فالإشـكال بـأنّ           
.للكمال على إطلاقه غير صحيح وغير سديدالبكاء هو نوع من الممانعة نحو الحركة 

وما ذكره علماء النفس أو علماء الاجتماع الحديث لا يتضارب مع ما نقوله مـن           
يكون ايجابياً، ومع فقد أحدهما يكون )١(أنّ البكاء على تفصيل بلحاظ اجتماع الشرطَين

ولـة غـير سـليمة علـى     سلبياً أما أنّ البكاء هو حالـة إنقهاريـة وازاميـة للـنفس فهـي مق       
ومن عمدة البحث أن نرى الرؤية الشرعية حول حقيقة البكاء هل يرى الشارع إطلاقها

أنّ البكاء حالة سلبية أم ايجابية؟ وعلى التفصيل فهـل يكـون بتـوفّر الـشرطين الـسابقين         
.كان سلبياً كما ذكر الحكماء وعلماء الأخلاقلاّايجابياً وإ

لآيات القرآنية العديدة والروايات الواردة في هذا الموضـوع         ولابد من استعراض ا   
.ومن ثمّ نبدأ في تحليل تفصيلي لأجوبة بقية الإشكالات السبعة

وما تقدم مـن الـشرطَين في إيجابيتـه هـو مـورد توافـق العلـوم العقليـة والإنـسانية            
من علـم الـنفس وعلـم    (ديثة  التقليدية القديمة في البشرية والعلوم النفسية والإنسانية الح       

.وهي تتوافق تقريباً على مثل هذا التقسيم للبكاء) الاجتماع وعلم السيكولوجيا

.من هذا الكتاب٢٠٣: ذكرنا الشرطين ص)١(
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سـيما الـشرق     -وعلماء الاجتماع يلاحظـون ظـاهرة مفارقـة بـين بلـدان الـشرق             
ــة    -الأوســط ــشرق ظــاهرة وفــور مــن العاطف ــشاهدون أنّ في ال ــلاد الغــرب وي ــين ب وب

الفـضائل الأخلاقيـة الـتي هـي مـن سـنخ القـوى العقليـة في                 والأحاسيس وأنّ كثيراً من     
محـضاً، أو كانـت مزيجـاً مـن جهـات         لاًالنفس، سواء كانت تلك الفضائل العقليـة عمـ        

إدراكية علمية يلاحظون ويرون بأنّ نظـم العاطفـة ونظـم الوجـدان الموجـود في الـشرق        
ه في الغـرب وكأنمـا الغـرب    من-بما لا يقاس-، أقوى بمراتب)لاسيما الشرق الاوسط  (

فقط قوالب إدراكية طبيعة الإنسية البشرية الموجـودة هنـاك كأنهـا تقتـصر علـى قوالـب                 
والجانب الروحي غت من الجانب العاطفية قد فُرإدراكي.

إلى بروز الأمراض الروحيـة   -في مجالات عديدة   -ومن ثمّ نجد الإحصائيات تشير    
والوجـدان والـروح   إلى غير ذلك مما هو مـرتبط بجانـب العاطفـة   والعقد وتفكّك الأُسرة    

والخُلق المتعلّق بالجانب العملي.

وبـلاد الغـرب بـين أولئـك       ) الأوسـط (فهناك فارق شاسع جداً بين بـلاد الـشرق          
الذين يتخذون نمطاً من الحياة المادية والذين يتخذون نمطاً من الحياة الروحية، ولو كـانوا           

دين الإسلام من بلاد الشرق، كالهنود والبوذيين وما شابه ذلك، وقـد أضـحى    على غير 
يتخوفون من الغزو الثقـافيّ الغـربي والأمريكـي الـذي يكـاد          -في الآونة الأخيرة   -هؤلاء

.يهدد الثوابت الروحية والعاطفية لديهم

مـع قلّـة   -ووالقوانين المدنية إنما وجدت لأجل سـلامة المحـيط الاجتمـاعي، وهـ        
      ة وتخلّف القانون الوضعيتمعات الشرقيات في افي الشرق أسـلم منـه مـن       -الحري يعد

.الغرب

والسر في ذلك هو أنّ الإنـسان في زوايـا نفـسه ودرجـات روحـه لا يقتـصر علـى          
جناح الإدراك، وهو ليس مجرد علبة كمبيوترية تـزق بالمعلومـات الإنـسان يحتـوي علـى       
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   ليس يقتصر على قنوات إدراك، بل فيه إدراكات   جناح عملي أيضاً بل الجناح الإدراكي
روحية وما يسمى بالحاسة السادسة، وهي غير الإدراكات الحصولية الـتي هـي مـن قبيـل              
المفاهيم والإدراكـات الباطنيـة الـتي هـي في أعمـاق الـروح يعبـر عنـها الحكمـاء القـدماء                 

.بالقلب والسر والخفي والأخفى

عـن الجنـاح العملـي في الـنفس فكـثير مـن أجنحـة الـنفس               لاًيعني الدرجات فـض   
)٢(هـو غـير جنـاح الإدراك التحتـانيّ    )١(ليست إدراكاً محضاً، والجنـاح الإدراكـي الفوقـانيّ    

الجنـاح الإدراكـي الفوقـانيّ    الوهم الخيال العقل النظـري  : الذي ذكرنا له درجات، وهي    
ر، الخفي، الأخفى، أو ما يسمى بأعمـاق البـاطن في الـنفس     القلب، الس : في النفس هو  

لـيس صـرف إدراك محـض بـل فيـه جـذب             ) في الفلـسفة الحديثـة    (أعماق النفس الباطنة    
.وقطع، وصل ونفرة، إنقباض وانبساط، إقبال وإدبار

هذه حالات غامضة روحية تناولتها الشريعة والفلسفة القديمة والحديثة والعرفـان           
.والدراسة فهذه حالات ليست حالات إدراكية جافّة فقطبالتحليل 

الغضب، الشهوة، الغرائز المختلفة، قوة العقل  : كذلك الجانب العملي في النفس    
العملي، الإرادة، الصبر، الشجاعة، العفة هي كلّها مـن أفعـال الـنفس الـتي يتكفّـل ـا               

       في النفس وليس الجانب الإدراكي سـواء    دائماً الجانب العملي النازل، فالجانـب العملـي
في الإدراك الفوقانيّ هو من الجوانب العمليـة في الـنفس    ،)٤(أو العملي الفوقانيّ  )٣(النازل

.وليس إدراكات جافّة محضة

فلو ألقى المتحدثون على الناس عـشرات المحاضـرات والعديـد مـن الأفكـار مـن                  

.ة الوجدانيةهو الإدراكات الحضوري: جناح الإدراك الفوقانيّ)١(
.هو الإدراكات الحصولية بتوسط القوى الفكرية: جناح الإدراك التحتانيّ)٢(
.مثل الغضب، والشهوة، والغرائز المختلفة: الجانب العملي النازل)٣(
.هو إدراك حضوري مزيج مع العمل: الجانب العملي الفوقانيّ)٤(
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     ة  دون تطعيمها بعاطفة صادقة ومن دون إثارة عملية، للأفكار، لم تحصل الفائدة المرجـو
قوالب جافّـة وسـوف لـن تـصل هـذه الـبرامج الفكريـة المحـضة في          : بل النتيجة !! لذلك

تأثيرها إلى البرامج العملية ولن يؤثّر ذلك باتمع في طريق إصـلاحه مـع أنّ الغايـة مـن          
ير ما يقوله القائل في شـأن  وهذا نظالبرامج الفكرية هو الإقدام العملي في شرائح اتمع 

المرحلية الفكرية والفكر من دون تطعيمه بعاطفة صادقة وقـد شـرحنا العاطفـة الـصادقة          
.حينما تطرقنا في البحث عن البكاء الصادق

ــواهر العاطفيــة الــصادقة          ــد الحــالات والظ حيــث إنّ البكــاء الــصادق هــو أح
ل بمتابعـة غايـة صـادقة وصـحيحة،         كالتقديس، باعتبار أنّ تحقّق الإدراك الصادق يحـص       

.فتنشأ العاطفة الصادقة أي تكون العاطفة ترجماناً عملياً للفكرة

وأما تزريق المستمع أو القارئ أو المشاهد بأفكار ومعلومـات مـن دون أن تـستثير               
فيه الجانب العملي والعاطفي، فإنه سيخفق في التأثير عليـه، ولـن يـنجح في إرشـاده إلى            

سـواء في التربيـة المدرسـية، أو الاجتماعيـة أو الدينيـة أو الحـسينية ومثـل تلـك                 الصلاح  
الطريقة لن تصلحه ولن تستثيره بل المفروض هو أن تشحذ همّة إرادته حيث توجد عنده 

.إرادة عازمة حازمة، لكي يبدأ بتغيير مسيره

يق أمام آلاف بينما البكاء يختصر الطريق البكاء أو العواطف الصادقة تختصر الطر    
المحاضرات والأفكار وإنّ فكرة جامعة لمادة غنية بالأفكار مقرونة بإثارة عاطفيـة صـادقة              
نابعة من هذه الفكرة الإجمالية الجامعة الصحيحة ربما تقلب الإنسان رأساً علـى عقـب          
فيتبدل وضعه، وتتغير بيئتـه الـسلبية، وينقلـب فجـأة إلى العـزم للمـضي نحـو الفـضائل                 
وينـشأ ذلـك مـن الإثـارة العاطفيـة الـصادقة إذ المفـروض أن الإثـارة العاطفيـة الــصادقة          

هـو الجانـب العملـي في الـنفس، والجانـب العـاطفي في       ) المُرسـل إليـه  (رسالة، مستمعها  
النفس المنفعل والمتقبل لها هو الجانب العاطفي في الـنفس، فـإذا كـان المـشتري والـسامع            
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لجانب العملي في النفس، فهذا إختصار للطريق وبعبارة أخرى، فإنّ معية والمنفّذ لها هو ا
الفكر مع العاطفة أو مع الجانب العملي في النفس ضرورة لا يمكن التفريط ا للوصول   

.والإصلاح الإجتماعى أو الفردي أو التربية السليمة والكمال المنشودإلى الإرشاد

ات الغربيـة واتمعـات الـشرقية فمـن الخطـورة           ومن ثمّ حصل الفارق بين اتمع     
مــن التقــدم العلمــي -بمكــان أن ننحــو نحــو ســلبيات الغــرب بخــلاف إيجابيــات الغــرب

ما-والتكنولوجي من الأخذ ه لابدفإن.

ــذا      ــام، فه ــشائعة في مجتمع ــشرة وال ــد الــسلبية المنت ــاً للرواف ــا أن نكــون مجمع أم
.مرفوض من الأساس

يقـة الفطــرة الإنـسانية مزدوجــة مــن جـانبين بــل قيــادة الـنفس إنمــا هــي     لأنّ حق
بالإرادة، والإرادة صفة عملية، والذي يوجـدها ويولّـدها ويثيرهـا ويحركهـا هـو جانـب          

.أو جانب العقل العملي الصادق الوليد للجانب الإدراكي-العاطفة الصادقة-العاطفة

ء في شخصيته فالإرادة التي هي يفقد كلّ شيفإذا فقد الإنسان إرادته، فإنه سوف 
ء في الوجود، وهي الصفة الـتي امتـاز ـا الإنـسان عـن بقيـة المخلوقـات هـذه                    أثمن شي 

الإرادة لابد من تطعيمها بعاطفة صادقة فحينئذ من الجناية على اتمع والفكر والحقيقة              
ادق مع الحقـائق والجمـود في   بمكان أن نسمي الفكر الجاف، أو نسمي عدم التفاعل الص         

قبال الحقائق، نسميه نوع إعتدال، أو نوع تقدم أو حالة حضارية بـل هـي حالـة تخلّـف          
تقودها جاهليـة الغـرب، وهـم يعـانون منـها الآن ونحـن بـالتبع نجترهـا نجتـر فـضلام                      

ادرة عـن  بعناوين براقة زائفة وأثواب جميلة خادعة، ونتنازل عن المفاهيم والعناوين الص  
.تراثنا

هذه لقطة أخيرة من حقيقة البكاء، وهي أنّ البكاء وأخواته من الأفعال العاطفيـة      
كمـالات اتمـع    النفسية إذا كان ضمن الصور الإيجابية، فهو من كمالات النفس ومن          
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.والبشرية، التي تحتاج إليها لتصل إلى رقيها المنشود

.يك، والتقديس، والبكاءالتشك: وأمثلة المفردات العاطفية

عمليــاً آخــر يثــار وهــو وصــف شــخص بأنــه لاًونــذكر الآن مفــردة أخــرى وفعــ
عاطفي، وانتقاده لأنه يتأثّر بالخبر مباشرة سلباً أو إيجاباً وأنّ الـشخص الـسوي والـسليم         
هو الذي إذا رأى صورة صادقة لا يتأثّر ا ولا يـتحمس لهـا وإذا رأى صـورة باطلـة لا            

.غلق باب العقل العملي: نفّر منها ولا يرفضها، وبعبارة أخرىيت

سبحانه، وأنّ الغاية منه قيـادة حركـة    اللهوقد عرفت أنّ العقل العملي من فطرة ا       
نورانيــة في الــنفس، بحيــث ينفّرهــا عــن المنكــر والــنقص والمــساوي، ويجــذا نحــو الخــير  

.ية ورحمة إلهيةوالكمال والفضائل فهو حبل رباني نورانيّ وهدا

.هذه الفطرة التي أنعم ا الباري عز وجلّ على الإنسان، لماذا نطمسها

العاطفـة ليـست بجميـع    ! ولماذا نقـول بـأنّ العاطفـة في الإنـسان تعتـبر حالـة شـاذّة         
صورها خاطئة العاطفة ترجمان عملي صادق حقيقي طبيعي للإنسان إذا كان ناتجـاً عـن       

العاطفة من وجود ر بالنفرة والإنكار من معلومة كاذبة كيف تلغى    معلومة صادقة أو تأثّ   
أن نصبوا الى مجتمع مفكّك عن العاطفة لاّالإنسان كيف تهمل من وجود اتمع اللهم إ   

والأخلاق، كاتمع الغربي الـذي يـسبح في بحـر الرذائـل ويتخـبط في أدنى مـستوى مـن         
.الانحطاط

 
في علـم  (نعم الجدير بالذكر أنّ كـلّ معلومـة لهـا حجـم مقـدر مـن العاطفـة،                

، إذا زاد التفاعـل معهـا عـن حجمهــا كـان إفراطـاً، وإذا نقـص عــن      )الـسيكولوجيا 
على الإنـسان أن لا يتعـدى   لاًحجمها كان تفريطاً وهذا مقرر في تعاليمنا الدينية مث 
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لشارب الخمر حداً معينـاً، فيجـب أن   اللهمحرماته فإذا جعل ا في   اللهبالغيرة على غيرة ا   
سبحانه فإنكار المُنكر اليسير يختلف عن المنكر    اللهلا تشتد الغيرة فيحد أكثر من حد ا       

المتوسط والمنكر الـشديد الـذي يـصل إلى حـد الكـبيرة، والكبـائر أيـضاً لهـا درجـات           
ترابط، فكلّ معلومـة لهـا حجـم عـاطفي        فالزائد يكون إفراطاً وليس في محلّه وهناك      

معين لابد أن يتولّد منها، وعدم تولّده يعني مسخ الفطرة الإنسانية عمـا هـي عليـه         
لأنّ المفروض أنّ المُدركة لابد أن تترجم على الصعيد العملي، ولـو لم تتـرجم فـلا           

ينها وبـين الكتـب،   فائدة من الإدراك وهذا هو الفرق بين النفس وبين الكمبيوتر، وب   
.وبينها وبين مجرد المعلومات

فــالفكرة والمعلومــة كمــا هــي خطــيرة جــداً، وكــذلك العاطفــة والمقولــة العاطفيــة 
الصحيحة خطيرة جداً أيضاً وخطورا إيجابية أيضاً، سواء في النفس، أو في الإنسان، أو 

كننـا إلغـاء العاطفـة الناتجـة مـن      في اتمع وكما أننا لا يمكننا إلغاء الأفكار فكذلك لا يم       
تلك الأفكار وتبديل العلم إلى الجهـل مـساوق لإلغـاء وتعطيـل العمـل؛ وقـوام العمـل             
بالزخم الروحي والقوة العاطفية الصادقة التي تقوم ـا الـنفس، مـن البكـاء والتقـديس                 

.والتأثر

وسـاط الفكريـة   وهذا المنحى المـادي، أو اللاروحـي، أو اللاخلقـي، ينتـشر في الأ     
.العلمانية والأوساط الإسلامية المتأثّرة بالعلمانية تدريجياً وهو أمر بالغ الخطورة

هذا مجمل البحث التخصصي في موضوعات ظـاهرة البكـاء حيـث ألقينـا الـضوء        
روايـات  على البكاء من ناحيـة تخصـصية بغـض النظـر عـن الفقـه، وبغـض النظـر عـن           

خصوص البكاء على الحسين عليـه الـسلام بغـض النظـر عـن ذلـك           الشريعة الواردة في    
كلّه، وفي الواقع فإنّ الشريعة لا تتناول البكاء فقط، بل تتناول كثيراً من الأفعال العملية   

.التي تقوم ا النفس وتمارسها ولكن وفق شروط وضوابط معينة
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فالقرآن يثني على ظاهرة البكاء الـتي تنـشأ مـن درك الحقيقـة أي أنـه يمـدح التـأثّر                 
.مظاهره، وقسماً من أقسامهوالتحسس العاطفي الذي يكون البكاء مظهراً من 

يمدحه القرآن ويصفه بأنه تأثّر صادق ومطلوب وطبيعي وفطري وكمـاليّ إذا نـتج    

ــنفس  » '  )  (  *   +...!  "«مــن معلومــة حقيقيــة   ــا إشــارة ل وهن
.باعتبار أنه تأثّر من المعلومة الحقيقية: الشرطَين اللذَين ذكرناهما
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البكـائي نتيجـة   الانفعـال تأثّرهم هذا التأثّر هو علـى نحـو      فيمدحهم القرآن على  
هاد والإنفاق هذا التأثّر يمدحه القرآن ويصفه بأنـه  التشوق للمشاركة في فعل الخير من الج  

.فعل إيجابي وكماليّ

.٨٣-٨٢: المائدة)١(
.٩٢-٩١: التوبة)٢(
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نـزل مـن الـوحي ولا    مدحهم لأجل البكاء والتأثّر ولو كانوا يستمعون فقط لما أُ   
يبكون، فلن يكون لديهم خشوع والخشوع الذي هو ذروة الحالات النفسية العمليـة هـو     
في الواقع حالة عملية؛ ليس من الجناح العملي النازل بل مـن الجنـاح العملـي الـصاعد                  

.القلب، السر، الخفي، الأخفى: حيث مر بنا أنه من أجنحة النفس الذي هو

من لاًمن أفعال الغرائز وليس فعلاًفعل من أفعال القلب وليس فع   فالخشوع هو   
من أفعـال الـشهوة ولـيس مـن أفعـال الحـس ولا مـن                لاًأفعال العقل العملي وليس فع    

الإدراك الحصوليّ إنما هو فعل من أفعال إدراك الباطن العلـوي في الـنفس وهـو القلـب         

لأنـه نـاتج   >U  T  S<لنفس فلولا البكاء لما حصلَ ذلك الفعل العلوي ل    
من معلومة صادقة وغاية صادقة وهو الفرار من الذنوب والتشوق إلى النـشآت الأبديـة             
الخالدة وهذا التشوق والتأثّر يمدحه القرآن وهو سير نفـسانيّ، وسـير حقيقـي في النـشآت             

نـا الغطـاء إن   الأبدية الخالدة يمدحه القرآن الكريم وإن لم ندركه نحـن الآن، وسيكـشف ل        
.هذا السير النفسانيّ هو سير في تلك النشآت وكمال فيهافندرك أنّاللهشاء ا

٤->K   J  I  H<  تــذكر هــذه الآيــة الأنبيــاء والــصفة البــارزة لكــلّ نــبي
:منهم، إلى أن تقول

>  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V
j  i  h  gko   n      m   ls        r     q    p<)٢(.

.١٠٩-١٠٧: الإسراء)١(
.٥٨: مريم)٢(
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للبـشرية وهـم المَثـل الـسامي     فالأنبياء هم الأمثولة المحتذى ا والأنموذج المُقتـدى      
.للبشرية والقرآن الكريم يمدحهم بأنّ لهم تأثّراً عاطفياً يظهر بشكل البكاء

>p  o   n      m   l<.

-ولو على مـر الـدهور    -رحمنعلى نحو القضية الحقيقية، أي كلّما تليت آيات ال        
.سبحانه واجتباهم يتأثّرون ا فيخرون للسجود ويبكوناللهفهناك فئة ممن هداهم ا

>      m   l...s        r     q<.

:عندما أُخبر يعقوب بأنّ ابنه الثاني أيضاً قد أُخذ منه، قال-٥

>|  {  z  y  x}�  ~¡§   ¦   ¥  ¤  £  ¢¨    ©   ª
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اللهما أمارسـه هـو فعـل مـن الأفعـال الراجحـة ويعقـوب نـبي مـن أنبيـاء ا                      : يعني
كره ويخلّ    عزة وأمثولة للاقتـداء بـه           وجلّ والقرآن يخلّد ذد فعله لنا، ويعطينا قُدوة نموذجي

العاطفي هذا البكاء والتشوق لنبي آخـر هـو مـن أبنائـه لـيس تـشوقاً إلى          في هذا التفاعل  
.كمالٍ زائل وإنما هو تشوق لنبوة نبي آخر فالغاية سامية، والتأثّر لأجل صلة الرحم

طيلة غياب يوسف، وأد ى إلى بياض عينيهبكاؤه استمر.

>¹  ¸  ¶  µ<.

.لا تفتأ، لا تنقطع)١(
.٨٦-٨٣: يوسف)٢(
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يعني عميت اشتد به البكاء إلى درجة العمى فالبكاء كان باختياره وقـد وصـل بـه      
البكاء باختياره إلى العمى فإذا كان النبي يتشوق ويبكي إلى هذا الحد، وقـد كـان ضـمن               

.عز وجلّاللهمن وصفهم ا

>(   '  &  %  $  #  "  !<)١(.

ؤلاء الأئمة ومع ذلك يتشوق إلى نبي مثله فكيف إذا تشوق غير        فيعقوب ضمن ه  
.النبي وغير المعصوم إلى المعصوم

-محرمـاً لاًوهل يكون تشوقه أو بكاؤه لو وصل به الأمر إلى الإضرار بـالعين فعـ   
.هذا بحث آخر سيأتي في جهة الضرر الحاصل بسبب الشعائر

لذي سطّره لنا القرآن الكريم بغية الاحتـذاء  فهذا نوع من السلوك والخلق النبوي ا    
:به واتباعه، حيث يقول في آخر السورة

>   ¾   ½Ã   Â   Á   À   ¿Ä      Æ   Å  É   È   Ç
Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê<)٢(.

.)٣(ودف التأسي من هذه النماذج

انه في هذه السورة    حينئذ، هذا الفعل من يعقوب عليه السلام أورده الباري سبح         

)  <مـذموماً أو فيـه منقـصة وآيـة    لاًلأجل أن يحتذى به، وهو فعل كماليّ وليس فع  
تدلّ على أنه أصيب بالعمى؛ تصل الدرجة لنبي من الأنبيـاء أنـه مـارس البكـاء        >(

.٧٣: الانبياء)١(
.١١١: يوسف)٢(

)٣(  وكما قال الزمخشري)مخاطباً الأشاعرة ( ه من العامة، في ذيل الآيـةمع أن»>  =?A  @«) يوسـف :
لًـا للبـشرية إلى يـوم القيامـة، احتـذاءً لعفّـة الـنبي          قاتلهم اللَّه، عمـدوا إلى سـورة ضـرا اللَّـه مث           ): ٢٤

.يوسف، فجعلوها نقضاً على اللَّه سبحانه في كتابه
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اللهذه الشدة، فكيف يمكن أن يكون الفعل سـلبياً؛ بـل فعلُـه ايجـابي، ولـذلك ضـربه ا                   
.أنموذجاً يحتذى بهسبحانه 

٦->r    q   p  o  n   m  l  k<)١(.

.عن البكاءالإمساكفيها زجر وي عن الضحك وعن 

.فما تطالبنا به هذه الآيات الكريمة هو البكاء المتوفّر فيه الشرطان السابقان

وهو انطلاقه وتولّده من معلومة حقّانية، واندراجه تحت غاية كمالية، مثل هكذا   
.اء يمتدحه القرآن أشد مدحبك

:١٠سورة هود :في الجانب الآخر هناك آيات تنهى عن الفرح المذموم، مثل-

>£   ¢   ¡   �   ~    }   |   {   z   y¤  ¦    ¥
§<.

.هذه الآيات تذم الفرح

>±  °²¸  ¶   µ  ´  ³<)٢(.

آن أشد والفرح الذي يكون منشأه حدث دنيوي أو ترقّب حدث دنيوي يذمه القر
.الذم

>j   i  h   g  f  e   d  c    b  a<)٣(.

يخـصص الفـرح الممـدوح بمـا يكـون في سـياق النـشأة              بـالآخرة ،  اللهيعني بما عند ا   
: سلموآلهوصلى االله عليههللالأخروية كما قال رسول ا

.٦٠-٥٩: النجم)١(
.٧٦: القصص)٢(
.٥٨: يونس)٣(
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ة النشأة الأخروية وأما ما لا يصب في سبيل النشأة الأخروية         نعم، هذه في سلسل   
ما كان قد تعلّق بالتشوق   لاّفيذمه القرآن أشد ذم ويخصص شطراً كبيراً منه بذم الفرح إ          

إلى الجانب الأخروي.

وأما الخشية والخشوع اللذان هما صفتان وفعلان نفسيان قريبا الأفق مـن البكـاء،              
.)٢(يتلازمان ويتزامنان مع البكاء والآيات المادحة لذلك كثيرة جداًفهما صنفان 

الخشية أو الخشوع والإشفاق حالات نفسية من أفعال الجانب العملي في الـنفس،      
وتكون مقرونة بالبكاء، بل في أكثر الأحيان ناشئة منه، ولا تنفك غالباً عنه وإذا كان ما 

.ومرغوباً فيه في الشريعةهو ناتج عن البكاء مستحباً وراجحاً

.أيضاًأيضاً مرغّب فيه من قبل الشريعة ) وهو البكاء(فالسبب 

يعد من أعظم العبـادات، حتـى إنـه وردت روايـات     اللهلذا فإنّ البكاء من خشية ا   
.عديدة في أنّ البكاء في الصلاة من أفضل أعمالها

أنّ البكاء المتوفّر فيه هـذان   تدل على  - من خلال الآيات والروايات    - فنظرة الشريعة 
الشرطان هو من الأفعال الكمالية النفسانية ومن الفطرة المستقيمة للبشر، والقرآن يمدح هذه            

.الحالة في أنبيائه ورسله ويضرب لنا في ذلك أمثولة وقدوة نتأسى ا حتى في الحزن

مـا توصـلت إليـه   فنظرة الآيـات القرآنيـة، وقبـل أربعـة عـشر قرنـاً تقـرر وتثبـت           
البحوث العقلية والعلوم الحديثة من أنّ البكاء ليس سلبياً على إطلاقه، بل أغلب وأكثر 

.أفراده إيجابيةً

.١٧٢: ١) الطبرسي(؛ الاحتجاج٦): الأصفهانيالفرج أبو(مقاتل الطالبيين)١(

>        =  <  ?  @     D  C  B  A  8  9  :  ; <٢٣: مثل سورة الزمـر   )٢(
K  J  I   H  G  F  E<٢١: ، الحشر٩٠: ، الانبياء١٦: ، الحديد.
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:أما الروايات الواردة في الحثّ على البكاء، والمدح والثناء للباكين، فمنها

حثّه وترغيبه البكـاء عليـه،    و سلم عمه حمزة  و آلهو بكاء النبي صلى االله عليه     -١
:ويظهر ذلك من عدة أدلّة تاريخية، منها

بكى، لاًسلم حمزة قتيوآلهولمّا رأى النبي صلى االله عليه: غيرهوقال ابن الأثير) أ
.)١(فلما رأى ما مثّل به شهق

إذا بكـت  )٢(سلم كـان يومئـذ  وآلهو أنّ النبي صلى االله عليه    : وذكر الواقدي ) ب
وجعلت فاطمة تبكي، فلما بكت بكى رسـول  :) قال(صفية يبكي، واذا نشجت ينشج      

.)٣(سلموآلهوصلى االله عليههللا

سلم باكيـاً  وآلهوصلى االله عليهاللهما رأينا رسول ا: (روى ابن مسعود، قال   ) ج
ه في القـبر ثمّ  ووضـع -إلى أن قال-المطلب لما قُتلقط أشد من بكائه على حمزة بن عبد       

.)٥()من البكاء)٤(سلم على جنازته وانتحب حتى نشغوآلهووقف صلى االله عليه

الجزء الثاني من٤٠: ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في ص ) د
سلم لمّـا رجـع مـن أُحـد جعلـت نـساء       وآلهوصلى االله عليهاللهمن أنّ رسول ا : من مسنده 

:سلموآلهوصلى االله عليهاللهفقال رسول ا:  ى من قُتل من أزواجهن قالالأنصار يبكين عل

 

.٤٨: ٢أسد الغابة )١(
.أي يوم أحد)٢(
.٢٩٣: كما نقل ذلك السيد شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد)٣(
.الشهيق حتى يبلغ به الغشي: النشغ)٤(
؛ ذخـائر العقـبى  ٥٢٦): علـي القـاري    مـلاّ (؛ شرح مسند أبي حنيفة    ٢١٥: ٢) قندوزيال(ينابيع المودة )٥(

)١٨١): أحمد بن عبداللَّه الطبري.
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:ثمّ نام فانتبه وهن يبكين، قال: قال
 

لم تبـك امـرأةٌ مـن       : عـن الواقـدي، قـال      لاًوفي ترجمة حمزة من الاستيعاب نق      -
لكـن حمـزة لا   «: سـلم وآلـه وصلى االله عليـه اللهد قول رسول ا بع -الأنصار على ميت  

.)١(بدأْنَ بالبكاء على حمزةلاّإ-»بواكي له

:وحثّ النساء بالبكاء عليهبكاء النبي جعفر بن ابي طالب-٢

فقد أخرج المزي في ذيب الكمال عن مغـازي الواقـدي، بـسنده عـن أم جعفـر         
أصـبحت في اليـوم الـذي      : اء بنت عمـيس، قالـت     بنت محمد بن جعفر، عن جدا أسم      

سـلم وقـد هيـأت     و آلـه و صلى االله عليـه    اللهأُصيب فيه جعفر وأصحابه، فأتاني رسول ا      
أربعين منيئاً من أُدم، وعجنت عجيني، وأخذت بنيي، وغـسلت وجـوههم، ودهنـتهم؛         

.: سلم فقالوآلهوصلى االله عليهاللهفدخل علي رسول ا

             هم وشمّهم ثمّ ذَرفـت عينـاه فَبكـى، فقلـترسـول ا : فجئت به اليهم فضم اللهأَي
.: فقالسلم لعلّه بلغك عن جعفر شي؛وآلهوصلى االله عليه

صـلى االله    اللهفجعـل رسـول ا    : قالـت اجتمع إليّ النـساء   و فقمت أصيح : فقالت
:سلم يقولوآلهوعليه

 
سلم حتى دخل على ابنته فاطمة؛وآلهوصلى االله عليهاللهفخرج رسول ا : قالت
:سلموآلهوصلى االله عليهاللهفقال رسول ا.واعماه: وهي تقول

 
، وهناك شواهد كثيرة علـى ثبـوت بكـاء الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه        ٢٩٧: عن كتاب النص والاجتهاد   )١(

: الـنص والاجتـهاد  : في كتابـه وحثّه عليه، وقد جمع أكثرهـا الـسيد عبـد الحـسين شـرف الـدين               وسلم
.، فراجع٢٩٧
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:سلموآلهوصلى االله عليهاللهثمّ قال رسول ا

 

مــا أخرجــه: ســلم علــى ولــده إبــراهيموآلــهوبكــاء الــنبي صــلى االله عليــه-٣
:البخاري في صحيحه، قال فيه

سـلم وإبـراهيم يجـود بنفـسه، فجعلـت عينـا       وآلهو ثمّ دخلنا عليه صلى االله عليه     
.سلم تذرفانوآلهوصلى االله عليهاللهرسول ا

:فقال.!اللهوأنت يا رسول ا: عبد الرحمن بن عوففقال له 

 
:سلموآلهوفقال صلى االله عليه.ثمّ أتبعها بأخرى

       
 

.)٣(اذ، وزيد بن حارثةوبكى كذلك على عثمان بن مظعون، وسعد بن مع

ما ورد في خطبة الأمير عليه السلام في وصف المتقين، وشدة انفعال همّام إلى     -٤
:حد الموت، فصعق همام صعقةً كانت نفسه فيها فقال أمير المؤمنين عليه السلام

 
: ثمّ قال

:فقال،)٤(فما بالك يا أمير المؤمنين: قائلفقال له

.٦٠: ٥ج ) المزي(ذيب الكمال)١(
.إنا بك لمحزونون: باب قول النبي: كتاب الجنائز: صحيح البخاري)٢(
.٢٩٥: راجع كتاب النص والاجتهاد)٣(
.أي لم سببت له ذلك)٤(
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وما ذكره الأمير عليه السلام عندما غارت خيل معاوية علـى الأنبـار، وقُتـل        -٥
لسلام متأثّراً ومتذمراً، وهـو يـستنهض النـاس في       حسان بن حسان البكري فكان عليه ا      

:الكوفة للقتال ضد معاوية فكان يقول عليه السلام







 
الغيرة هـي أيـضاً صـفة    ()٣(فهو عليه السلام يصف شدة الانفعال من جهة الغيرة       

قيقيـة، ولأجـل غايـة حقيقيـة،     نفسانية، عاطفية، منطلقة ووليـدة مـن إدراك معلومـة ح       
.)المؤمنوهي الذب عن حريم الدين وحريم المسلمين والدفاع عن شرف وكرامة

، وهو من المعاني الانفعالإذن الجامع بين الخشية والخشوع والأسى والحزن هو شدة 
 ة لا يعتبرها الإمام إفراطاً، ولا مغالاة مثل ما وقع من النبييعقوبالحقيقيةّ؛ هذه الشد:

>»  º  ¹  ¸  ¶  µ<.

:المؤمنين عليه السلامأو كما قال أمير

.١٤٩: ١٠أبي الحديد ، شرح ج البلاغة ابن١٦٠: ٢شرح ج البلاغة لمحمد عبدة )١(
.٧٤: ٢ج البلاغة )٢(
قطـب  (كتاب النـوادر  » الغيرة من الإيمان والبذاء من الجفاء«: قال رسول اللَّه صلى االله عليه وآله وسلم        )٣(

.٤٤/ ٢٥٠: ١٠٣؛ بحار الأنوار ١٧٩): الراونديالدين
يوراً، وأنا أغير منه، وأرغم اللَّـه أنـف مـن    كان إبراهيم أبي غ«: وقال رسول اللَّه صلى االله عليه وآله وسلم    

.٣٣/ ٢٤٨: ١٠٣بحار الأنوار » لا يغار من المؤمنين
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.حيث يصفها بأنها فعلٌ كماليّ

وأيضاً؛ في زيارة الناحية الـتي نقلـها صـاحب البحـار، وهـي منـسوبة للإمـام            -٦
.الحجة عليه السلام

     
 

.التي هي ليست بمذمومة بل ممدوحة ومطلوبةالانفعالفهذه نوع من شدة 

:أيضاً في القصيدة التي ألقاها دعبل الخزاعي في محضر الرضا عليه السلام-٧

ــدلاً   جم الحــسين ــت ــو خلْ ــش  أفــاطم ل ــشاناً ب ــات عط ــد م ــراتوق طّ ف

ــاطم عنـــده    )٢(وأجريت دمع العين في الوجنـات   إذاً للطَمـــت الخـــد فـ

فعلا صراخ حرم الإمام عليه الـسلام مـن وراء الـستر، ولَطمـن الخـدود، وبكـى              
.والتأثرالانفعالالإمام الرضا عليه السلام حتى أُغمي عليه مرتين من شدة 

هللالمؤمنين عليه السلام مراراً مـن خـشية ا       ء أمير ما يذكر في التاريخ من إغما      -٨
في صلاة الليل، وهي مسندة في تـاريخ أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام في المـصادر المختلفـة         

.ونفس الحالة ثابتة أيضاً لباقي الأئمة عليهم السلام

ونقله صاحب البحـار أيـضاً       ،)٣(ما ذكره صاحب كامل الزيارات ابن قولويه       -٩
: الواردة في بكاء السجاد عليه السلام وقول مولىً له)٤(الزيارات نفس الروايةمن كامل

.٣٨/ ٢٣٨: ١٠١بحار الأنوار )١(
.٣٨/ ٢٥٧: ٤٥الأنوار ؛ بحار٢٦٣: ٢ذكرها الصدوق مسندة في عيون أخبار الرضا عليه السلام )٢(
.٣٥في الباب )٣(
.١/ ١٠٨: ٤٦بحار الأنوار )٤(
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، إنـي أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهـالكين، قـال عليـه           اللهجعلت فداك يابن رسـول ا     
:السلام


 

.!أما آن لحُزنك أن ينقضي؟: وفي رواية أخرى-

:فقال له


          


 

.)٢(أنه عليه السلام بكى حتى خيف على عينيه: وذكر صاحب حلية الأولياء- 

اللهمن العلّة الـتي مـن أجلـها جعـل ا     ،)٣(ما ذكره الصدوق في علل الشرائع      -١٠
ي لكثرة بكاء النبي شعيب من خـشية  عز وجلّ موسى خادماً لشعيب عليهما السلام وه 

عليـه  اللهعليه بصره ثمّ يبكي بشدة ويـرد ا اللهويرد احتى عمي مرتين أو ثلاث يعمى هللا
: سلم أنه قالوآلهوبصره، حيث ورد في هذه الرواية عن النبي صلى االله عليه







.١٠٨: ٤٦بحار )١(
.المصدر السابق)٢(
.٥١باب / ٥٧، ٧٤/ ١: علل الشرائع)٣(
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شـدة التـأثّر لم   فعل الرباب زوجة الإمام الحـسين عليـه الـسلام، فإنهـا مـن        -١١
إلى أنـه توفّيـت، وكـان ذلـك بمـسمع وبمـرأى مـن        لاًعامـاً كـام  )٢(تستظلّ تحت السقف 

السجاد عليه السلام أي مع تقرير المعصوم على هذا الفعل فيكون نوعاً من التـصحيح            
.والإمضاء له

، وتدلّ علـى رجحـان البكـاء    الانفعالوهناك موارد عديدة غير ذلك تصور شدة    
مع بين هذه الموارد والصور المتعددة للتفاعل العاطفي هـو شـدة التـأثّر للإدراكـات                والجا

.الحقيقية، ولعلّ المتتبع يجمع أكثر من هذه الموارد بكثير

حينئذ يظهر أنّ البكاء والتأثّر العـاطفي مـن معلومـة حقيقيـة وإدراك حقيقـي هـو        
.سانيّ وخاصية الفطرة الإنسانيةلأجل غاية حقيقية وهذه من خاصية النوع الإن

.ومن دون ذلك سوف يفقد الإنسان إنسانيته ويكون حاله حال الجمادات

بكاءً والأرضويكون أدون من العجماوات حيث أثبت القرآن الكريم أنّ للسماء 
روى الفريقــان تحقّــق هــذا الأمــر في شــهادة الحــسين عليــه )٣(كمــا في ســورة الــدخان

الشهداء عليه الـسلام، حيـث ذكـر       عساكر في تاريخه في ترجمة سيد      السلام مثل ابن  
جملة من الروايات المسندة في ذلك عن مشاهدة الدم تحت الأحجار وفوق الحيطـان      

.ذلكوغير
.٥٧: ١علل الشرائع )١(
.٢٢٣): السيد محسن الأمين(لواعج الأشجان)٢(
.٢٩: الدخان)٣(
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نذكر بعد ذلك ما يثار حول ظـاهرة البكـاء مـن انتقـادات وإشـكالات ونتعـرض          
للجواب عنها بالتفصيل تباعاً فهناك عـدة نظريـات وآراء مخالفـة لظـاهرة البكـاء تعتمـد          

.على وجوه عديدة



.أنّ أدلة وروايات البكاء تشتمل على مضامين لا يقبلها العقل

فهــذه مثــل 
مضموا إسرائيلي شـبيه لمـا لـدى النـصارى مـن أنّ المـسيح قُتـل          -عبيرهمبت -الروايات

لتغفر ذنوب أمته فهذه الروايات فيها ما يشابه هذا المضمون أنّ الحسين قُتل ليكفِّـر عـن                
إغـراء بالـذنوب وإغـراء للمعاصـي     -بزعم هؤلاء  -ذنوب شيعته إلى يوم القيامة، فهي     
لأنّ فيهـا نفـس الإغـراء الموجـود في الفكـرة المـسيحية       فلا يمكن العمـل ـذه الروايـات        

واليهودية فحينئذ مضمون هذه الروايـات لا يقبلـها العقـل ولا يـصدقها وهـو مـضمون          
:يتألّف من أمرين-في الحقيقة-دخيل كما عبروا وهذا الوجه

.ضعف سند هذه الروايات: الأول

.اء الباطلضعف المضمون، لاشتماله على هذا الإغر: الثاني



الأنـوار يتـضمن بـاب ثـواب     أما ضعف السند فقـد ذكرنـا سـابقاً أنّ كتـاب بحـار      
البكاء على الحسين عليه السلام ويحتوي على خمسين رواية في فضل واسـتحباب البكـاء    
وهذه الروايات الخمسون، مما جمعها صاحب البحـار هـي غـير الروايـات العـشرين الـتي                   

وغير الروايـات المتنـاثرة الـتي تربـو علـى العـشرات في الأبـواب          جمعها صاحب الوسائل  
الأخرى فكيف نرد هـذه الروايـات؟ وبـأي ميـزان درائـي ورجـالي نـشكّك ـا فـالقول                
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أو ضـعف الحيطـة العلميـة، لأنـه     الانتبـاه بضعف السند لهذه الروايات ناتج من ضـعف    
لقناعـة والـيقين بوجـود أسـانيد كـثيرة      بأدنى تصفّح في المـصادر المعتـبرة الحديثيـة تحـصل ا       

عـن كوـا تـصل إلى حـد      لاًجداً، منـها الـصحيح، ومنـها الموثّـق، ومنـها المعتـبر، فـض              
.الاستفاضة بل التواتر

إنّ ذكر الثـواب في البكـاء       : وأما المضمون فقد طعن عليه غير واحد، حيث قالوا        
علـى البكـاء،     والاتكـاء نوب  على الحسين عليه السلام فيه إغراء للنـاس لارتكـاب الـذ           

ويستشهدون على ذلك بكون كثير مـن العـوام يرتكبـون المعاصـي ويـشاركون في نفـس          
لاًالوقت مشاركة فعالة في الشعائر الحسينية ويخدمون ويحضرون االس ويبكـون واتكـا      

لتـالي  على هذه المشاركة وتذرعاً ذا البكاء فإنهم يرتكبون ما يروق لهم من المعاصي فبا   
.لاًيصبح مضمون هذه الشعائر باط

الجواب عن هـذا الإشـكال أنّ مثـل هـذا المـضمون موجـود في مـوارد عديـدة في              
:لاًالشريعة، وهي موارد مسلّمة مث

>j  i       h  g  f  e  d  c  b<)١(.

:فهل هذا إغراء بالصغائر أو

>~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r<)٢(.

.!غراء بكلّ المعاصي غير الشرك؟هل هذا إ

يضاف إلى ذلك روايات عديدة أخرى وردت من طرق العامة والخاصة في ثـواب        
:، منهاهللالبكاء من خشية ا

:سلموآلهوصلى االله عليهاللهعن رسول ا

.٣١: النساء)١(
.٤٨: النساء)٢(
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:سلموآلهوصلى االله عليهوقوله


 

وكــذلك ورد في ثــواب الحــج ! فهــل هــذا إغــراء لارتكــاب المعاصــي والــذنوب؟
      والصلاة المفترضة والصوم وغيرها من الثواب العظيم، وغفران الذنوب بـل يمكـن الـرد

:كال في هذه الموارد بوجوه عديدةعلى الإش

.الترغيب في نفس العمل، لا أنه إغراء بالمنافرات والمضادات:أولاً

.فتح باب التوبة وعدم اليأس:ثانياً

إنما يكون من باب المقتضي للتكفير عـن الـصغائر   اللهأنّ البكاء من خشية ا  :ثالثاً
أنّ هناك أموراً وشرائط أخرى لابد من أو لغفران الذنب وليس من باب العلّة التامة أي 

توفّرها مع المقتضي، من قبيل عدم الإصـرار علـى الـصغائر، والعـزم والتـصميم علـى                 
وتـوفّر المقتـضي فتحـصل      الإقلاع عن المعصية وغير ذلك فإذا تمّت جميع هذه المقـدمات          

المقتـضي  العلّة التامـة للـتكفير أو للمغفـرة لـذلك نقـول أنّ هـذه الأمـور هـي مـن بـاب               
.وليست من باب العلّة التامة

المقصود تكفير الذنوب الـسابقة ولـيس الآتيـة في    >c  b<في آية   : ورابعاً
المــستقبل والــذي يرتكــب الــذنوب في المــستقبل قــد لا يوفــق إلى مثــل هــذا الــتكفير  

   فران وهذا نظير ما ورد في باب الحجقال له بعد رجوعه استأنف : والغي ن حجأنّ م

.٤٥٢): الفتال النيسابوري(روضة الواعظين)١(
.المصدر السابق)٢(
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.أو أنه يرجع كما ولدته أمه، ويغفر لما سبق من ذنوبه،)١(عملال

فهذا ليس إغراءً بالجهل وبالذنوب بل المقصود أنّ هذه مقتضيات، لا أنهـا تحـدد                
والعاقبة النهائية-المصير النهائي.

لكـن مـن   )٢(من مات على الولاية، يـشفَع ويـشفَّع  : وقد ورد في بعض الروايات  
يموت على الولايـة إذا كـان يرتكـب الـذنوب والكبـائر فليـست ولايـة أهـل                يضمن أنه   

.البيت مغرية للوقوع في الذنوب والمعاصي

إذ أنّ ارتكاب المعاصي يسبب فقدان أغلى جوهرة وأعظـم حبـل للنجـاة، وهـو                 
:العقيدة ويؤدي إلى ضياع الإيمان، حيث قال تعالى

>  v   u ¡   �   ~   }   |   {    z   y   x   w
¢<)٣(.

حيث إنّ مجموع الـدين يعتـبر كتلـة واحـدة، ولا ننظـر إلى الـدين مـن جهـة دون                   
أخرى وإذا كان تمام الأدلة الدينية يشير إلى أن ارتكاب المعاصي والإصرار عليهـا يـؤدي      

.-اللهوالعياذ با-إلى فقدان الإيمان والمآل إلى سوء العاقبة

إلى جهة معينة، وهي أا تخلّص الإنسان فليس فيها جانب إغراء، بل فيها إشارة 

بـصير، عـن أبي   عـن أبي : ؛ واللفظ للأخـير ٧٠: ١؛ وكذلك في تفسير القمي  ٦/ ٣١٥: ٩٩نوار  بحار الأ )١(
يخطو خطـوة ولا تخطـو بـه    إنّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجاً، لا   «:اللَّه عليه السلام، قال   عبد

وقف بعرفـات فلـو كانـت لـه     كُتب له ا حسنة، ومحي عنه سيئة، ورفع له ا درجة، فإذا       راحلته إلا 
.»استأنف العمل: ذنوب عدد الثرى رجع كما ولدته أمه، فقال له

:سـلم وآلـه وعدة روايات ذا المضمون منـها، عـن الـنبي صـلى االله عليـه        ٣٠: ٨الأنوار  ورد في بحار  )٢(
وإنّ أدنى المـؤمنين  اشفع يوم القيامة فأُشفّع، ويشفع علي فيـشفَّع، ويـشفع أهـل بـيتى فيـشفّعون،             إني«

.»شفاعة ليشفَع في أربعين من إخوانه كلّ قد استوجبوا النار
.١٠: الروم)٣(
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وتنقذه من حضيض المعاصي والرذائـل وتعـرج بـه إلى سمـو الفـضائل وجـادة الـصواب                  
.والصراط المستقيم

فإنّ التفاعل العاطفي مـع أحـداث عاشـوراء لـيس ينفّـر مـن أعـداء أهـل البيـت              
ـا، وتتولّـد في   المبتلـى عليهم السلام فقط بل هو أيضاً ينفّـر مـن الـسلوكيات المنحرفـة      

أعماق الشخص المتأثّر حالة تأنيب الضمير لذلك؛ فهو يجسد في نفسه الـصراع والجهـاد                
فإذا عرضت له أشكال من المعصية كأنما يتحرك عنده هاجس الحرارة الحسينية وينشأ في 

الـصراط  روحه جانب تأنيب الضمير فهذا نوع من الإنجذاب القلبي والعزم الإرادي نحو            
.المستقيم

من بكى على الحسين فله الـضمان في حـسن العاقبـة،            : وليس مفاد الروايات أنّ   
من بكى : وله النتيجة النهائية في الصلاح والفلاح ليس مفادها ذلك إنما مفاد الروايات  

كمـا  -على الحسين غُفرت له ذنوبه مثـل أثـر فريـضة الحـج وغفـران الـذنوب مـشروط                  
أن يـوافي الإنـسان خاتمـة أجـره       والموافـاة اصـطلاح كلامـي وروائـي أي        بالموافاة   -يقال

ترجــع عليـه الــسيئات وتحــبط  -اللهوالعيــاذ بـا -فمـع ســوء العاقبـة  لاّبحـسن العاقبــة وإ 
.الحسنات ولا تكتب له

فليس في منطق هذه الروايات إغراء بالمعاصي، وليست هي كعقيدة النصارى بأنّ 
لنصارى جميعاً حتى وإن عملوا المعاصي والكبـائر وأنـواع الظلـم         المسيح قد قُتل ليغفر ل    

والعدوان ولا كعقيدة اليهود الذين قالوا أنّ عزيـراً أو غـيره لـه هـذه القابليـة علـى محـو             
.المعاصي والكبائر عن قومه

:لأشكل علينا أنّ قرآننا توجد فيه اسرائيليات فمنطق الآيةلاّوإ

>   x  w  v   u  t  s  r|   {  z  y<.

نعمـل مـا نـشاء    : يختلف عن ذاك المنطق الذي ينادي به النصارى أولئك يقولون        
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.والعاقبة ستختم لنا بالحُسنى فأين هذا عن المعنى الذي نحن بصدده؟

بـل فيـه   لاًمضمون أن يغفَر له ولو كان كزبد البحر، مخالف غير ذلك المعـنى أصـ        
فـتح بـاب الأمـل وعـدم القنـوط وعـدم اليـأس، بـل           نوع من إدانة المذنبين، إضافةً إلى     

أن ينجذب الإنسان إلى الصراط المستقيم وجانب الطاعات ولا يقـع في  هللالأمل بروح ا 
.طريق المعاصي ويتخبط في الذنوب



سلّمنا بكَون هذه الروايات المشتملة على البكاء تامة سنداً ومتناً ومـضموناً لكـن               
أبدي، وليس بدائم مضموا هو الحثّ على البكاء في فترة الأئمـة علـيهم   مضموا غير   

ــراز المعارضــة      ــد لإب ــث كــان الأســلوب الوحي ــة حي ــة التقي ــرة وحقب الــسلام، وهــي فت
والاستنكار للظلم وإبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السلام هو البكاء، أما في يومنا 

فليـست هـذه الوسـيلة    جـو مـن الحريـة النـسبية    يعيشون في   -الحمد اللهو -هذا، فالشيعة 
.صحيحة

كان الهدف من تشريع هذه الوسيلة والحثّ عليهـا حـصول غـرض معـين، وهـو             
الاسـتنكار إبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السلام أو التولّي لأهل البيت، وإظهار          

.تقيةوالتبري من أعدائهم والمعارضة لخطّهم باعتبار أنّ الظرف كان ظرف 

كانت الأفواه مكَممة وكانت النفـوس في معـرض الخطـر مـن الظـالم فقـد يكـون           
البكاء هـو الأسـلوب الوحيـد آنـذاك أمـا في أيامنـا هـذه وقـد زال الخـوف، فهـذا لـيس                  

.بالأسلوب الصحيح

أما الآن فقد انتفت الغاية منها فتكون أشبه بالقضية الخارجية الظرفية، لا القضية       
.ية العامة الدائمةالحقيق
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أما كونه أحد الغايات للبكاء فتام، لكن ليس هو تمام غايـة البكـاء، بـل             : فنقول
     بل لإظهار الظلامة هذا أووثانياً ما الموجب لكـون هـذه الغايـة    لاًهو أحد الغايات والس

التربـوي  غير قابلة للتحقق، بل هي مستمرة قابلة للتحقّق لأنّ البكاء نـوع مـن الـسلوك         
لـو حاولـت   لاّلإثارة وجدان أبناء الفرق الأخـرى مـن المـسلمين ومـن غـير المـسلمين وإ       

إظهــار النفــرة لظــالمي أهــل البيــت والتــبري مــن أعــداء الــدين الــذين قــادوا التحريــف   
فى الأمة الإسلامية لو حاولت ذلك بمجرد كلمات فكريـة أو إدراكيـة يكـون          والانحراف

وغير نافع وقد يسبب ردة فعل سلبية عندهم أما أسـلوب العاطفـة           الأسلوب غير ناجح  
الصادقة فهو أكثر إثارة، وأنجح علاجاً لهداية الآخرين، لما مر من أنّ الطبيعـة الإنـسانية          

.انفعالينظري إدراكي وعملي :مركّبة من نمطَين جِبليين
في (قرأ من الروايات والغاية ليست منحصرة في ذلك بل هناك علل كثيرة كما سن        

.، وحصر علّة البكاء ذه العلّة غير صحيح)ختام بحث البكاء

اعتراض

أما ما يقال بأنّ الحسين عليه السلام قد منع الفواطم أو العقائل من شق الجيوب، 
ومعلَّـل عنـدما أخـبر     وخمش الوجوه، واهن عن البكـاء فهـذا النـهي في الواقـع مغيـى              

سلام زينب العقيلة عليها السلام بأنه راحل عن قريـب، لطمـت وجههـا    الحسين عليه ال  
:وصاحت وبكت، فقال لها الحسين عليه السلام

 
قبل انتهاء الحرب وقبل حلول الفادحـة والمـصيبة العظمـى،    الأعداءحذّرها شماتة   

سين عليه الـسلام أمـا إخمـاد الجـزع        لأنه يسبب نوعاً من الضعف النفسي في معسكر الح        
بعد شهادته عليه الـسلام، أو إخمـاد الولولـة وكَبـت شـدة الحُـزن فهـي نـوع مـن إخمـاد                    

.٢/ ٣٩١: ٤٤؛ بحار الأنوار ٥٥): السيد ابن طاووس(اللهوف في قتلى الطفوف)١(
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وإسكات لصوت ضة الحسين عليه السلام، وحد من وصول ظُلامته إلى أسماع العالَم              
لم، وأنجح بأسره وكلّ مستقرئ يرى أنّ الذي أوصل صوت الحسين عليه السلام إلى العا

.ضته إلى اليوم وإلى يوم القيامة هم السبايا ومواقف العقيلة عليها السلام وخطبها

وخطب السجاد عليه السلام في المواضع المختلفة من مشاهد السبي لأهـل البيـت         
.)١(عليهم السلام

والسر واضح لأنه حينما تكون حالة هياج وحالة احتراق للخيـام وتـشرد وهيـام       
فال واليتامى، فالظرف هنا ليس ظرف جزع ولا ظرف إظهار الندبة، بل هو ظرف       الأط

حزم الأمور وقوة الجَنان، ومحاولـة الإبقـاء علـى البقيـة الباقيـة مـن أهـل البيـت علـيهم             
فإذن ظـرف المرحلـة بخـصوصها هـي جنبـة ضـبط وتـدبير وحـزم، ولـيس مـن                     .السلام

ف فمـن ثمّ فـإنّ أمـره عليـه الـسلام مخـتص       الصحيح إظهار المآتم والعزاء في ذلـك الظـر        
بذلك الظرف، وهو نوع من التدبير والحكمـة منـه عليـه الـسلام، ولابـد مـن لمّ الـشمل                  
وجمع الشتات للأرامـل واليتـامى وأن ذلـك الظـرف لـيس ظـرف بكـاء ورثـاء ولا محـل            

.لإظهار المصيبة

خلاصة القول

لـسابقة، أنّ مـا ذُكـر في العلـوم      في مقام الإجابة على الانتقادات والإعتراضـات ا       
التخصصية في حقيقة البكاء من جهة البحث الموضوعي هو أنّ هناك شـرطان لرجحـان       

بة لـه  أيضاً بقتله، كمـا يظهـر مـن الأبيـات المنـسو     وهناك ي آخر عن الحسين لسكينة بالخصوص مغيى    )١(
:عليه السلام حين توديع ابنته سكينة

ــاعلمي     ــكينةُ ف ــا س ــدي ي ــيطول بع ــام دهــــاني   س ــك البكــــاء إذا الحمــ منــ
مـــــادام مـــــني الـــــروح في جثمـــــانيلا تحرقــــي قلــــبي بــــدمعك حــــسرةً
تأتينــــــه يـــــــا خـــــــيرة النـــــــسوان واذا قُتلْـــــت فأنـــــت أولى بالــــــذي  

.٢٥٧: ٣) ابن شهر آشوب(مناقب آل أبي طالب
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أن يكون البكاء وليداً لمعلومـة ولإدراك حقيقـي، وأن يكـون لغايـة حقيقيـة              : البكاء هما 
ب وهـو  وهادفة إيجابية فيكون من سنخ الانفعالات الكماليـة الممدوحـة للـنفس بـلا ريـ        

كذلك ممدوح في لغة القرآن ولغة النصوص الشرعية وخلصنا إلى أنّ البكاء هو نوع من        
أنّ إعطـاء الـسامع أو القـارئ أو        : التفاعل الجدي والفعلي مع الحقيقـة وبعبـارة أخـرى         

المشاهد أو الموالي فكرة إدراكية بحتة غير مثمر بمفرده وأنّ البكاء بمترلة إمضاء محرك للسير          
.بحصول إرادة جدية عازمة فعلية للمعنى: لى تلك الفكرة أو ما يعبر عنهع

فالبكاء إذا ولّد حـضور الفكـرة العـبرة إذا تعقّبـت العـبرة حينئـذ يكـون نـوع مـن                   
.التفاعل الشديد والإيمان الأكيد بالفكرة والعبرة

اختياره لمسيرة تلـك    ويعتبر ذلك نوعاً من التسجيل المؤكَّد لتفاعل الباكي وإيمانه و         
.العبرة



الذي يذكر للنقض على البكـاء أن لـو سـلّمنا أننـا قبلنـا بـأمر البكـاء في الجملـة،              
اسبوعي بـشكل دائـم يولّـد    ولكن استمرار البكاء على نحوٍ سنوي، أو راتب شهري أو     

.حالة وانطباعاً عن الشيعة والموالين لأهل البيت عليهم السلام

أنّ هــؤلاء أصـحاب أحقــاد وضـغون، وأنهــم يحملـون العقــد واســتمرارهم    ب ـ
بالبكاء واجترارهم له يدلّ علـى أنهـم عـديمي الأمـل فهـذه ظـاهرة سـلبية ازاميـة                 
تكشف عن عقد روحية، وكبت نفسي دفين فبدل أن يقدموا علـى أعمـال وبـرامج       

ظلوميـة إلى حالـة قيـادة    ومراحل لبناء مذهبهم ولبناء أنفسِهم ليخرجوا من حالـة الم        
أنفسهم والغلبة على من ظَلمهم، فإنهم يبقون على حالة الانتكاس والتراجع وهذه 

في الإتـزان  لاًالحالة يمكن أن نسميها الحالـة الروحيـة الـشاذّة، هـي حالـة توجـد خلـ          
  ـه في علـم الـنفس      )كما في علم النفس وعلم الاجتماع(الروحيفالبكـاء حيـث إن ،
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نفــرض لــة اتــزان روحــي وإنمــا حالــة اخــتلال واضــطراب روحــي فــنحن  لــيس بحا
أنفُـسنا حالـة اضـطراب روحـي واخـتلال فكـري لانـستطيع معهمـا أن تـدي                  على

السبيل بل نحن عديمو الأمل لدينا حالة كَبت، وهذه الأوصاف هي أوصاف مرضية  
.وليست أوصاف روحية سليمة

ه الظـاهرة إبقـاءً علـى حالـة مرضـية بإجمـاع             فحينئذ يكون الإبقاء على مثـل هـذ       
العلوم الانسانية التجريبية الحديثة، ولمّا كانت هذه الظاهرة المَرضية تتشعب إلى أمـراض         

.روحية أو فكرية أو نفسية عديدة فمن اللازم الإبتعاد عنها ونبذها جانباً

بارة عن مجموعة من  فملخص الاعتراض في هذا الوجه الثالث هو كَون البكاء ع         
.العقد النفسية وهو يوجب انعكاس حالة مرضية روحية لأفراد المذهب وأبناء الطائفة



ــا ســابقاً مــن كلمــات علمــاء الــنفس  : فنقــول والاجتمــاع علــى ضــوء مــا ذكرن
والفلسفة بأنّ الفطرة الإنسانية السليمة الـتي هـي باقيـة علـى حالهـا لابـد لهـا مـن التـأثّر                   

لتفاعل أما التي لاتتأثر بالأمور المحركة للعاطفة تكون ممـسوخة، إذ فيهـا جنـاح واحـد                وا
.فقط وهو جناح الإدراك أما جناح العمل فإنه منعدم فيها

.كما هو الفرق بين اتمعات الغربية واتمعات الشرقية

فعلى عكس زعم المعترض، تكون هذه حالـة صـحيحة وسـليمة وليـست حالـة               
مــا تجتمـع فــيمن لا يكـون لــه متــنفّس      مقَــد إنقَـد بــل ذكرنـا أنّ العة، ولا حالــة عضـير

للإنفعال يعني أنّ الذي لا ينفعل، والذي لا يظهر انفعاله أزاء المعلومـات الحقيقيـة الـتي                 
تصيبه والذي يكبت ردود الفعل الطبيعية للحوادث سوف تتكدس عنده الصدمات إلى             

ضات، وإلى أن تنفجر يوماً ما وربما تظهر لديه حـالات شـاذة مـن    أن تصبح عقد وتناق   
.قبيل سوء الظن بالآخرين أو اتخاذ موقف العداء لجميع من حوله
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والشخصيات المعروفة في اتمعـات البـشرية، بعـد اسـتقراء أحـوالهم وأطـوارهم              
الإنــسانية نجــدها تتمتــع ــذه الــصفة الأساســية في الــنفس فالــذي لا يبــدي العواطــف 

الصادقة، ولا تظهر أشكالها عليه، سوف يجتمع في خفايا نفسه ركام من الحقـد وأكـوام           
من العقد حيث إنّ الإنسان لا يخلو من جانب العاطفة؛ والإستجابة للعاطفة أمر ثابـت           

ة من الإدراك الحقيقية والضميرية والوجدانيناشئ ومتولّد عن الظاهرة العملي.

.ل هذه الاستجابة فلابد من وجود اختلال في توازن الإنسانفإذا لم تحص

لـذلك نجـد أنّ المنطـق القــرآنيّ والإرشـادات مـن الــسنة النبويـة الـشريفة والــسيرة        
يـتم  العلوية الكريمة كلّها تقرر هـذه الموازنـة والتعـادل بـين جميـع قـوى الـنفس دون أن               

.ترجيح جانبٍ للنفس دون جانب آخر

طق المتعـادل والمتـوازن هـو كـون نفـس الإنـسان في حالـة مـن التجـاذب          فإذن المن 
.والتأثير والتأثّر بين أجنحتها المختلفة



عـز  اللهأنّ البكاء ظاهرة تنافي الصبر المرغوب فيـه، ولا تنـسجم مـع الاسـتعانة بـا           
.وجلّ كما في سورة البقرة

>     F    E  D     C  B  A  @       ?  >  L  K  J  I  H     G
N  MOR  Q   P<)١(.

.سبحانهاللهفالبكاء مناف للصبر والتحمل ومناقض للإستعانة با



أما الجواب لما قيل من وجوب الصبر والتحمل عنـد نـزول المـصيبة كمـا في الآيـة              
:الشريفة

.١٥٧-١٥٦: البقرة)١(
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>L  K  J  I  H     G       F    E  D     C  B  A  @       ?  >
N  MOR  Q   P<)١(.

كيف يتفق هذا مع بكاء يعقوب على يوسـف حتـى ابيـضت عينـاه هـل           : فنقول
هذا خلاف الصبر؟ أو بكاء السجاد على أبيه سيد الشهداء عليـه الـسلام والأوامـر الـتي       
        التواتر، الواردة في ثواب البكاء على الحسين عليه الـسلام إلى ظهـور المهـدي بلغت حد

.فرجه بل في بعضها الى يوم القيامةاللهعجل ا

.لاّفهل يتنافى ذلك كلّه مع الصبر؟ ك

:وقد ورد عن الصادق عليه السلام


 

نقطع لأنّ الجـزع نـوع اعتـراض علـى          ، بل هو استثناء م    لاًمتصهذا ليس استثناءً  
أما في الجـزع علـى الحـسين فلـيس     والانكساروالتذمر  الايارويعتبر حالة من     اللهتقدير ا 

نوع من الاعتراض علـى مـا فعلـه         -بالعكس -وقدره، بل هو   هللاعتراضاً على قضاء ا   
ــاراً أو انكــساراً، بــل هــو ذروة الإرادة للتخلّــ     اللهأعــداء ا ق والاتــصاف  ولا يعــد اي

بالفضائل، وشحذ الهمم للانتقام من الظالمين، والاستعداد لنـصرة أئمـة الـدين والتهيئـة       
.فرجهاللهلظهور الإمام الحجة المنتظر عجل ا

أليس الحالة التي يندب إليها الـشرع والقـرآن عنـد المـصيبة هـي الـصبر       : فقد يقال 
.وقول

>G       F    E  D     C<.

.١٥٧-١٥٦: البقرة)١(
.من هذا الكتاب٣١٢: راجع روايات الجزع ص٣٢/ ٢٩١: ٤٤بحار الأنوار )٢(
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ء، بل البكاء يخالف الخُلـق القـرآنيّ والتوصـية الـشرعية في ذلـك              فلا موضع للبكا  
ونرى أنّ القرآن حين يستعرض لنا بأنّ الصبر هو الموقف الإيجـابي عنـد الـبلاء والمـصيبة         

يعقـوب يـستعرض   اللهنبي ا : وفي نفس الوقت يستعرض لنا القرآن أمثولة نموذجية وهي        
.إلى ما ورد عن الصادق عليه السلامفعله بمديح وثناء لا انتقاص فيه، مضافاً 

ينحلّ هذا التضاد البدوي بأدنى تأمل؛ وذلك بالبحث عن سبب كراهة الجزع، أو 
وقدره، اللهعن سبب إيجابية الصبر في المصائب، باعتبار أنّ الجزع مرده إلى كراهة قضاء ا       

إيجابي لأنه من الضعف ريب هذا أمر سلبي وغيرولالاًومآله إلى الايار أو الانكسار مث
سبحانه وتعـالى    اللهوعدم الصمود والطيش، وعدم رباطة الجأش، وعدم الرضا بقضاء ا         

سـبحانه  اللهأو كراهة مـا قـضى ا  -اللهوالعياذ با-اللهعلى االاعتراضوقدره أو مرده إلى     
ابـل  صـبر المـسلمين مق  : لاًولذلك لو كان الصبر في موضع آخر لما كان الصبر ممدوحاً مـث  

كيد الكافرين ليس موضع صبر لأنّ اللازم عليهم الرد وحفظ عزم لو كان لهـم عـدد           
:توفّر الشروط الموضوعية للقتال كما في تعبير الآيات القرآنية مثلوعدة ومع

>M   L      K    J  I  H  G  F<)١(.
:لام في ج البلاغةفالصبر ثمّة ليس في محلّه ومثله تعبير أمير المؤمنين عليه الس


 

فيتبين أنّ الصبر ليس راجحاً في كلّ مورد بل الصبر بلحـاظ ظرفـه وجهتـه يكـون        
اً فلابـد أن  قد يكون خلاف ذلك فمن ثمّ قد يكون إيجابياً أو سلبي        لاّممدوحاً أو حسناً وإ   

.يقسم الصبر إلى مذموم، وإلى محمود
.١٩٣: البقرة)١(
.٢٤٤: ٣ج البلاغة )٢(
.٧٤: ٢ج البلاغة )٣(
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:سلم لعلي عليه السلاموآلهوومثلُ ما في قول النبي صلى االله عليه


 
، لا موضع السكوت والتحمـل والـصبر نعـم هـو     هللالشكر أي هذا موضع إبراز     

ليس عليك فقط أن تصبر، بـل  اللهمقابل اصطدام البلية يكون صبراً أما في مقابل تقدير ا    
.عليك الشكر والرضا بقضائه وقدره

.سبحانه والرضا بقضائه وقدره فهو أرقى وأسمىاللهفالصبر درجة أما الشكر 
وبحـلاوة  ثّل درجة، أما الإحساس بعذوبة تقديره سـبحانه الصبر وتحمل المصيبة يم   

قضائه فيجسد درجة أرقى فتكون مورداً للرضا وللشكر؛ وهذه الحالة لا تنافي الصبر بـل   
سـلم  وآلـه وتزيد عليه فضيلة كذلك في مـوارد التـشوق إلى ذكـر الـنبي صـلى االله عليـه             

دون خسران وفقدان النبي صلى االله عليهم السلام أنهم يع    الأئمةحيث ورد على لسان     
لم يصب أحد فيمـا يـصاب،   : سلم مصيبة عظمى، وتعبيرهم عليهم السلام   و آلهو عليه

.سلم إلى يوم القيامة فهي أعظم مصيبةوآلهوكما يصاب بفقد النبي صلى االله عليه
لّـه،  سبحانه علـى قـضائه وقـدره، فهـذا صـحيح وفي مح     اللهإذا كان الصبر معناه الحمد   

لكن ليس معنى ذلك استلزامه عدم إبـراز الأحاسـيس، وعـدم حـصول التـشوق والعاطفـة                
سلم بل ههنا عدم إظهار ذلـك  وآلهوللنبي صلى االله عليه الانجذابالصادقة التي هي وليدة     

.غير محمود الإظهار هو نوع من الفضيلة زائدة على الصبر لا أنّ هذا الإظهار ينافي الصبر
:معاوية بن وهبوفي مصححة


 

.٣٠٥: ٩شرح ج البلاغة )١(
استحباب البكاء لقتل الحسين وما أصاب أهـل البيـت   ٦٦باب -ابواب المزار٥٠٥: ١٤وسائل الشيعة  )٢(

.عليهم السلام
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:وفي رواية علي بن أبي حمزة


 

عليـه  هللاالآخر، المروي بعـدة طـرق عـن أبي عبـد       وفي صحيح معاوية بن وهب      
: السلام

          
 

.الجزع بمعنى الانكسار ولكنه هنا ليس انكساراً وليس بجزع بحقيقته

وهـذا جـزع محمـود ولـيس     الأعداءوجزع من رذائل    الأعداءجزع من ظلم     نعم
جزعاً مذموماً باعتبار أنه نوع من التشوق الشديد لسيد الشهداء عليه السلام، كما رواه  

لمّا مات إبـراهيم بكـى الـنبي صـلى االله عليـه     : الشيخ في أماليه بسنده عن عائشة، قالت    
تنهى عن البكـاء وأنـت   اللهيا رسول ا: لحيته، فقيل سلم حتى جرت دموعه على    و آلهو

.!تبكي؟

: فقال
 

والسر في ذلك هو أنّ أي فضيلة من الفضائل التي هي مربوطة بالخُلق الإلهـي، أو        
ين علـيهم الـسلام فعـدم    ، كنمـاذج مجـسمة في المعـصوم     اللهبالآداب الإلهية، أو بكلمات ا    

التفاعل الشديد معها ومع هذا الخُلق ومع تلك الآداب يعتبر أمراً غير محمود بل مذموماً            
والتوليّ والمتابعة والمودة لهم وهذا التشوق ليس بالمذموم بـل محمـود             الانجذابفلابد من   

.١٣، ح ٦٦أبواب المزار باب ٥٠٧: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٧، ح ٣٧أبواب المزار باب ٤١٢: ١٤وسائل الشيعة )٢(
.٨، ح ٨٨ابواب الدفن باب ٢٨٢: ٣وسائل الشيعة )٣(
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هـو  ، بـل اللهوحسن ليس هو مـن الجـزع المـذموم والتـشكّي لـيس فيـه اعتـراض علـى ا               
اعتراض واستنكار على الظلم والظالمين ونبذ للرذيلة وأصحاا، كما في جواب العقيلة           

: بن زياد، وتوجه إليها وقال   اللهعليها السلام حينما دخلت في الكوفة إلى مجلس عبيد ا         
:بك وبأهل بيتك قالتاللهكيف رأيت صنع ا

 
كارها من عظَـم الفجيعـة وقـد أحاطتـها هالـة مـن الحُـزن        في حين أنها تبدي استن    

.والأسى



أنّ التمادي في الشعائر الحسينية، وفي البكاء يسبب طغيان حالة الانفعال والعاطفة 
علـى حالـة التعقّـل والتـدبر والتريـث والاقتبــاس مـن المُعطيـات الـسامية لنهـضته عليــه          

اطفية ليست حالة عقلائية، بل هي حالة هيجان واضـطراب  الصلاة والسلام والحالة الع   
نفــسي وهــذا خــلاف مــا هــو الغايــة والغــرض مــن الــشعائر الحــسينية حيــث إنّ الغايــة  

من المواقف النبيلة في ضته عليه السلام،        والاعتبارالاتعاظوالغرض والهدف منها هو     
ي وحماسي فقط من دون    من أنوار سيرته، وليس حصول حالة هيجان عاطف        والاقتباس
.تدبر وروية

فإذن، سوف تطغى الحالة العاطفية على الحالة العقلائية والحـال أنّ المطلـوب مـن       
الشعائر هو التذكير بالمعاني الدينية والمبادئ الدينية وأخذ العبر والعظات التي ضحى سـيد    

ف ذلـك فبـدلَ اسـتلهام    الشهداء عليه السلام مـن أجلـها وحالـة البكـاء والهيجـان خـلا       
.العبر تستبدل بحالة عاطفيةوالدروس

.وربما ترجع هذه الإشكالات بعضها إلى البعض الآخر، وإن اختلفت عناوينها

.١١٦: ٤٥: بحار الأنوار)١(
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والعاطفة على الانفعالوبعبارة أخرى، أنّ التمادي في البكاء يسبب طغيان حالة          
ع أغـراض وغايـات الـشعائر    حالة التعقّـل والتـدبر فالبكـاء لـيس فيـه تفاعـل إيجـابي مـ                

.الحسينية، وأنه نوع من إخلاء الشعائر الحسينية عن محتواها وتفريغها عن مضموا

فالبكاء صرف تأثّر عاطفي من دون إدراك مضامين النهضة الحـسينية أو مـن دون       
.إدراك أغراض وغايات وأهداف النهضة الحسينية



سان ظاهرة عاطفية إنفعالية مـن دون أن تكـون         ليس من المعقول أن تبدو في الإن      
.وليدة لإدراك معين، ولا ناشئة عن فهم معلومة ما

فإنّ التفكيك بين الانفعال والتـأثّر العـاطفي مـن جهـة، وبـين الإحـساس         لاًوأص
كمـا بينـا فيمـا سـبق موضـوعاً      -والإدراك لأمرٍ ما من جهة أخرى غير ممكن بل البكـاء     

كم العقلي أو النقلي هو نوع من الإخبات للمعلومة الحقيقية، وشـدة            وحكماً سواءً بالح  
التأثّر ا، وشدة الإذعان والمتابعة لها فلو أنّ الإنسان ذكر معلومة من المعلومات الحقيقية 
المؤلمة ولم يتأثّر ا، فهذا يعني أنه لم يشتد إذعانه لها ولم يرتب عليها آثار المعلومة الحقيقية   
بخلاف ما لو تأثّر ا بأي نوع من التأثر، فهذا يدلّ على شدة إيقانه بتلك الحقيقة ومـن             
غير الممكن أن توجد ظاهر البكاء في الجناح العملي في النفس وكفعـل نفـسانيّ مـن دون      
أن يكون هناك إدراك ما فكيف إذا كان إدراك حرمان ذروة التكامل في المعصوم، وشدةّ 

دان تلك الكمالات البشرية ومن ثمّ شـدة التلـهف للاقتـداء والانجـذاب              الحسرة على فق  
إلى ذلك الكمال والمَثَل الأعلى فسوف يتأثّر الإنسان بـشدة وينفعـل بدرجـة عاليـة هـذا       

.أدنى ما يمكن أن يتصور

وهذا التفاعل إنما هو انجذاب النفس إلى الكمالات الموجودة المطوية في شخصية    
.وإنما التأثّر به والقُرب منه يعد من أسمى الفضائل ويعتبر نفرة عن الرذائلالمعصوم 
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فالفضائل كلّها مجتمعة في الذات المطهرة لسيد الشهداء عليه الـسلام والـبراءة مـن      
أعدائه ومناوئيه تعتبر نفـرة مـن الرذائـل والآثـام اتمعـة في أعـداء أهـل البيـت علـيهم               

لة يمكن أن تتـصور في البكـاء حيـث إنّ أدنى مرتبـة مـن مراتـب          وهذه أقلّ حصي  السلام
وهو في الواقع أمر عظيم ينبغي عـدم  -مجلس الرثاء والتعزية هي نفس هذا المقدار أيضاً  

نحو الفضائل، والنفرة والارتـداع عـن الرذائـل وهـل        الانجذابالاستهانة به حيث يولّد     
غـير هـذا؟ وهـل الغايـة في نـشر الـدين             المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر        

.انتشال الفرد من مستنقع الرذائل والصعود به وإلى سمو الفضائللاّوتبليغ الرسالة إ

هذا أدنى حصيلة عملية تنشأ من البكاء فهو نوع من ااوبة والتفاعـل لا الجمـود    
.والخمول، ولا الحيادية السلبية

.رض عليه رذيلةً، فيظلّ مرتاباً متردداًفربما يواجه الإنسان فضيلةً وتع

:ومتربصاً في نفسه لا يحسم الموقف

>b  a  ̀   _  ^       ]       \<)١(.

فيضلّ يعيش فترة حيادية مع نفسه، لا هو ينجذب للفضائل، ولا يتأثّر بالرذائل، 
وهـي  يعني تسيطر على نفسه حالة تربص وهذه حالة التربص قد ذمهـا القـرآن الكـريم،         

وعلم السير والـسلوك، لأنّ نفـس التوقـف هـو تـسافل        الأخلاقمرغوب عنها في علم     
.نحو الفضائل فيعتبر نوعاً من التفاعل السليمالانجذابودركات أما 

.، وبالتالي التبعيةوالإذعانفالبكاء يعني التأثّر والانجذاب والإقرار 

ن موقفـه التفـرج والحياديـة،    بخلاف ما لو لم يبك الإنـسان ولم يتفاعـل، بـل يكـو          
.!وشتان بين الحالتين

الحـب،  أضف إلى ذلك أنّ في البكاء نوعاً من التولّي حيث إنّ البكـاء يـدلّ علـى    

.١٤: الحديد)١(
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الحب؟ وهل هناك مـصداق للحـب أوضـح وأصـدق مـن البكـاء علـى          لاّوهل التولّي إ  
لاّيكـن للبكـاء إ    لو لم : مصام؟ والحزن لحزم؟ والنفرة من أعدائهم؟ وبعبارة أخرى       

هذا القدر من الفائدة لكفى، فهو نوع من المحافظة علـى جـذور وأسـس ركنـي العقيـدة         
.سبحانه والتبري من أعدائه وأعدائهمهللالمقدسة الشريفة ألا وهما التولّي لأولياء ا

نعم، لابد فيه من إعطاء حق جانب الإدراك، مثل لابدية إعطاء جانب العاطفـة             
دون أن يطغى أحد الجانبين على الآخر كما يظهر من الروايات أنّ هنـاك دعـوة             حقّها،

إلى البكاء؛ كـذلك هنـاك روايـات للتـدبر والتأسـي بأفعـالهم علـيهم الـسلام والاقتـداء                    
.بسيرم

 
الروايات؛ التي لا يتم الاقتـداء والتأسـي   هذا ضمن مضامين متواترة من الآيات و 

.بعد استخلاص العبر وتحليلها والتدبر الاّإ

سواء في نثر أو شـعر   -ومع ذلك، فإنّ البكاء بأي درجة كان وبأي شكل حصل         
مع فرض تقارنه مع معلومة معينـة ينطـوي ضـمنها فهـو     لاّلا يمكن فرضه إ   -أو خطابة 

الحقائق الإدراكية ولا يمكن فرض البكاء من دون حـصول  يمتزج بنحو الإجمال مع تلك   
العظة والعبرة ولو بنحو الإجمال لأننا نفرض أنّ الحالة العاطفية هي دوماً معلولة لجانـب     

إدراكي.



البكاء في الواقع يستخدم كسلاح ضد النفس والحال أنّ مـا يمتلكـه الإنـسان مـن                
ب أن يوجههـا ضـد العـدو أو يوظّفهـا في الإثـارة نحـو الـسلوك        طاقة مملوءة ومخزونة يجـ    

ـا واختـزن ـا إذا فرغهـا عـن      العملي والبرنامج التطبيقي بينما هذه الشحنة التي امتلأ       

.٢٠٥: ١٦شرح ج البلاغة )١(
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طريق البكاء، فكأنما وجه الصدمةَ إلى داخل أعمـاق نفـسه بـدل أن يـستفيد مـن تلـك                
عة كشحنة مختزنة وطاقة مكبوتـة يمكـن أن يـستفيد     الصدمة أو المصيبة أو البلية أو المُداف      

منها في المضي قُدماً نحو البرامج الهادفـة ونحـو الـسلوك العملـي البنـاء فـإذا أفرغهـا عـن                   
طريق البكاء، فحينئذ يكون قد ضيع تلك الشحنة ولم يستفد منها في سبيل تحقيق هدفـه       

ه فـإنّ شـعور المظلـوم المُفعـم     بل سـوف تتـرك هـذه الـشحنة آثارهـا الـسلبية علـى نفـس               
بالعدوان عليه سوف يجد له طريقاً لتنفيـسه بـشكل سـلبي، وسـوف تـضيع هـذه الطاقـة          

.الكامنة للانتصار للمظلوم، وإعادة الحق إلى أهله

لمّـا أُصـيبت   : لاًبشواهد عديدة مـث  -في الإشكال السادس   -ويأتي هذا المستشكل  
      هم مبت في معركة بدر فإنكيجـب أن لا يبكـي     : نعـوا البكـاء في مكّـة، وقـالوا        قريش ون

، حيث قاموا )معركة أحد(أحد، وظلّت شحنة المصيبة مختزنة حتى وقعت الحرب الثانية 
بتفريغ تلك الشحنة وتمّ لهم النصر؛ هذا شاهد على جدوى تأخر امتصاص الصدمة إلى 

.وقت آخر

أنهم إذا أُصيبوا بمصيبة أو   كما يمكن العثور على شواهد عديدة في تاريخ الأمم،        
بلية أو فجيعة فإنهم لا يفرغون ذلـك بتوسـط البكـاء بـل يفرغوهـا عـن طريـق العمـل              

.المُبرمج والمدروس والهادف

      وبعبارة مختصرة فأنّ البكاء سلاح ضد النفس والمفروض أن يكـون سـلاحاً ضـد
.الأعداء، وهو نوع من تفريغ سعرة الطاقة الكامنة في النفس



وهذا الإشكال قد ذكرنا له أمثلة نقضية، وهو أنّ من يفقد شيئاً يتشوق إليه فـإذا         
أن تخف الطاقة المحركة نحو بكى يزداد حرصاً وطلباً وإرادةً للوصول إلى ذلك المفقود، لا

.ذلك المفقود
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وأما كونه سلاحاً ضد النفس فهذا غير صحيح نعم من يبكي بداعي الاعتـراض     
ولا يسلّم بما يكتب له اللهويجزع وييأس من روح ا-اللهلا سمح ا-سبحانهاللهلى أمر اع

في حياته، فهذا نوع من الجَزع الممقـوت، ونـوع مـن الانكـسار والايـار، وهـذا خلـف              
.الفرض الذي نفرضه في البكاء على الحسين عليه السلام

نوع مـن الانجـذاب والتـشوق    حيث إنّ في البكاء على سيد الشهداء عليه السلام         
للفضائل والكمالات، ليس فيه نوع من اليـأس، أو الحرمـان أو التـشاؤم وفي الروايـات              

: بيان ترتب الفضل والثواب على هذه الظاهرة مثل

        


 
أنك إذا أُصبت بمصيبة عليك أن توظّف هذه الطاقـة العاطفيـة        : فالروايات تؤكّد 

سلم وإليهم عليهم السلام، فتنتشل نفـسك مـن   وآلهو إليه صلى االله عليه    الانجذابفي  
.الحسرة

قد مجلساً لندبة مصاب سيد الشهداء عليه السلام        فالذي يصاب بمصاب ما، ثمّ يع     
ويبكي يثاب على ذلك لأنـه قـد نقـل نفـسه مـن حالـة اياريـة يائـسة إلى حالـة ملؤهـا              

إلى الفضائل والنفرة من الرذائل بل قد انتشل نفسه من مـسير  الانجذابالعمل، وملؤها   
.خاطئ إلى مسير سليم

البكـاء الممـدوح للحـصول علـى الفـضائل        : هذا هو الفرق الـدقيق بـين الحـالتين        
والنفرة من الرذائل وهو فعلٌ كمالي أما البكاء على الرذائل فهو مذموم، يعـني لـو بكـى      

الاعتـراض علـى   المرء لأجل خسارة مالية، بكاءً شديداً وإذا تحـول البكـاء إلى نحـو مـن       
.يكون مذموماً بل من الكبائر-اللهلا سمح ا-هللا
.الوسائل، كتاب الجنائز، أبواب التعزية على الميت)١(
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ا كان البكاء على الفضائل من حيث هي فضائل، كما هي الفضائل         بخلاف ما إذ  
الانفتـاح اسدة في وجودام عليهم السلام والرذائل اسمة في أعدائهم فإنه نوع من           

والرجاء وبداية التصميم على الاقتداء وعدم التشاؤم، ونوع من تـدفق الـروح والأمـل               
في السير النفسي.

رة البكـاء تـدور ضـمن هـذه الوجـوه الـستة، وهـي مجمـل                 فالإشكالية على ظـاه   
.والمعارضة لهذه الظاهرة وقد سردنا أجوبة هذه الوجوه تباعاًالانتقاد

 
كنهاية للبحث )١(ومن باب التيمن والتبرك نذكر بعض الروايات الواردة في البكاء      

.تابفي هذه الجهة السادسة في المقام الثاني للك

وقد ذكرنا سابقاً أنّ أبواب المـزار الـتي تربـو علـى أربعـين بابـاً، عقـدها صـاحب                
الوسائل في زيـارة الحـسين عليـه الـسلام، والبكـاء عليـه ورثائـه وأنهـا بـشكل أو بـآخر                
تتعرض للبكاء كذلك الأبواب العديدة التي ذكرهـا المرحـوم الـسي في تـاريخ الحـسين                 

ــسلام ــه ال ــزار مــن البحــار أو في جــز)٢(علي ــاب الم ــشير إلى جهــة البكــاء  )٣(ء كت ــا ت كلّه
.وسننتعرض لبعضها



عـن  -في المحاسـن -)المعـروف بـابن خالـد البرقـي      (أحمد بن محمد البرقـي      : السند

.١٤ج : من كتاب وسائل الشيعة٦٦باب / في باب المزار)١(
.٤٤الأنوار ج بحار)٢(
.٩٧بحار الأنوار ج )٣(
عليه السلام ومـا  باب استحباب البكاء لقتل الحسين : كتاب المزار  ٦٦باب   -٥٠١: ١٤وسائل الشيعة   )٤(

.أصاب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصاً يوم عاشوراء واتخاذه يوم مصيبة وتحريم التبرك به
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هـو مـن أصـحاب    (عن محمد بـن أبي عمـير   ) ء الكبارلاّمن الثقاة الأج(يعقوب بن يزيد    
) ثقة، لأنه هو الذي يروى عنه محمد بـن أبي عمـير       (محمد الأزدي    عن بكر بن  ) الإجماع

عليـه  هللاعن أبي عبد  ) من الفقهاء وأصحاب الإجماع في الطائفة     (عن الفضيل بن يسار     
:قال عليه السلام)١(السلام

           
   

هذه الرواية صحيحة السند وذكرنا أنه لا إيهام في مضمون الروايـة، وأنّ مؤداهـا    
إفعـل مـا شـئت إلى يـوم     : ليس كمؤدى صكوك الغفران النصرانية المسيحية التي تقـول        

سيغفر لك بقتل المسيح فإنه قد تسبب بقتله تكفـير  -وإن ساءت عاقبتك  -القيامة فإنك 
.نوب أَتباعه وهذه عقيدة باطلةذ

ومن البديهي بين المسلمين أنّ التوبـة توجـب محـو الـذنوب لكـن مـن دون كَـون                   
التوبة تغري للوقوع في المعاصي ومن الأمور المسلّمة بين المسلمين أنّ التوبة باا مفتـوح      

وص التوبـة  حتى تبلغ النفس التراقي من دون استلزامها للإغـراء كمـا لا اغـراء في نـص        
:القرآنية والروائية لأنها تنضم إلى مفاد آخر وهو

>  v  u~  }  |  {   z  y  x  w<)٣(.

فما هو الضمان أن يعيش أبد الدهر، أو يعيش أكثر عمـره في المعـصية والفجـور         
سبحانه ثمّ يوفّق للتوبة، وليس هناك من ضمان بأنـه سـيتوب إذ قـد           اللهوالتجري على ا  

.الموت قبل التوبةيفاجأه 

.الرواية صحيحة السند بدرجة عالية)١(
.١٩٦٩٠رواية ٥٠١: ٦٦باب : ١٤وسائل الشيعة )٢(
.١٠: الروم)٣(
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:أضف إلى ذلك لساناً أخراً من الآيات الكريمة

>²   ±   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³  ¼   »   º
½<)١(.

هذه الآيـة ليـست خطابـاً فقـط لمـن لم يتـب مـن الـذين اجترحـوا الـسيئات إذ أنّ               
اجتراح السيئة وإن كان يعقبه التوبة بعد ذلـك، وكانـت التوبـة تمحـو الـسيئات لكـن لا               

:وى ذلك التائب محياً ومماتاً وجزاءاً مع من كان طول عمره على الطاعة، والآيةيتسا

>µ  ´  ³  ²  ±<.

لم تقيد بـأنهم لم يتوبـوا أن نجعلـهم كالـذين آمنـوا لا يـستوون وكـذلك في دعـاء                   
.مثيل لمضمون هذه الآية الكريمة)٢(كميل

س في التوبـة إغـراء   باب التوبة مفتوح حتى آخر لحظة من لحظات العمـر لكـن لـي      
على المعصية لأنه لابد من جمع ألسنة الشرع وتعاليم الشرع حتى يتعرف الإنسان علـى         

.مراد ومغزى الشارع إذن هذه الرواية تامة الدلالة صحيحة وعالية الإسناد

لهم عليهم السلام هو ابتعاد عن الرذائـل وعـن      الانجذابووجه المضمون هو أنّ     
لمُهلكات والعلو بالنفس إلى أوج الفضائل وذروة المكارم، ومـن ثمّ           حضيض الدركات وا  

.تغفر ذنوب المنجذب ولو كانت مثل زبد البحر



الفقيــه المعـروف في الطائفــة، صـاحب قــرب   (بـن جعفــر الحميـري   هللاعـن عبــد 
عـروف  الم(عن أحمد بـن إسـحاق الأشـعري         ) الإسناد، وكانت حياته في الغيبة الصغرى     

تعـالى فرجـه الـشريف،       هللالجليل، من عمدة الطائفة الذي تشرف برؤية الحجة عجـل ا          

.٢١: الجاثية)١(

)٢(>¤        £     ¢  ¡         �  ~¥§  ¦<.
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نفسه بكر بن محمد الأزدي (عن بكر بن محمد ) وهو ممن أبلغ الشيعة بنيابة النائب الأول
عـن  ) كما ذكـر النجاشـي  لاًلأنه عمر طويإسحاقالذي مر سابقاً ويروي عنه أحمد بن        

:عليه السلامهللاسار، عن أبي عبدالفضيل بن ي
 

:نعم فقال عليه السلام: فقال



 

ومضمون هذه الرواية عين مـضمون الروايـة الأولى وللروايـة طريقـان ولهـا تتمـة         
زيادةً عن رواية محاسن البرقي، ولها طريق ثالث أيضاً صحيح السند، بنقل الصدوق عن 

محمد بن (عن الصفّار ) شيخ الصدوق، ومن عظماء الطائفة   (محمد بن الحسن بن الوليد      
.عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد مثله) الحسن الصفّار

مروية بثلاثة طرق من أعالي » كمثل جناح الذباب«فهذه الرواية التي وردت بلفظ   
.الإسناد



رواية صحيحة السند، ولها ثلاثة طرق أيضاً أحسن طرقها، الطريـق الـذي يرويـه          
اشـم، عـن الحـسن بـن محبـوب عـن        علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه إبراهيم ابن ه         

.جعفر عليه السلامأبيعن،)٢(العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم

.وهناك طريق لابن قولويه أيضاً

.٥٠١: ١٤وسائل الشيعة )١(
الـصدوق، وإلاّ قد ترضى عليه الـشيخ الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكّل : هناك سند قبله وهو  )٢(

.ليس فيه توثيق خاص ونحن نستحسن طريق الصدوق، ولا حاجة لذكر ذلك الطريق في المقام
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وعلى كلّ حال يكفينا طريق علي بن إبراهيم، وهو صحيح، عن أبي جعفر عليه 
:السلام، قال





         


 



ــات      ــاب للطــرق، والرواي ــلّ ب ــل ك ــرض في أوائ ــائل أن يتع دأب صــاحب الوس
.الصحيحة الإسناد، ثمّ للموثقة، ثمّ الضعاف، ثمّ لروايات العامة أيضاً

:لمعروفة المشهورة، وسندها معتبر، وهو كما يليوهذه الرواية من الروايات ا

وقــد وثّقــه غــير واحــد مــن متــأخري (الــصدوق عــن محمــد بــن علــي ماجيلويــه 
عـن علـي   ) الرجاليين، ومن الأجلاء، وكان له نسبة مع البرقي، ومن رواة ومحـدثي قـم     

عن )  الثقة(بن هاشم)٣(بن إبراهيم بن هاشم صاحب التفسير المشهور، عن أبيه إبراهيم
.)٤(؛ فالرواية صحيحة السند)ثقة أيضاً(الريان بن شبيب 

.السلام وبقية الأئمة عليهم السلام وذراريهم أيضاًفتكون شاملة للبكاء على مصاب الزهراء عليها )١(
)٢( ٢٩١: ٢تفسير القمي.
أصـحاب أبي عبـد   أول من نشر أحاديث الكوفيين في قم، روى عن ستين رجلًا مـن      : بن هاشم  إبراهيم)٣(

ه ونقل الآخرين الرواية عنإبراهيماللَّه عليه السلام من أكابر الثقاة عند المتأخرين، وأدمن ابنه علي بن   
.أيضاً عنه فأصبحت جلالته واضحة ولا غبار عليها

.٢٩٩: ١؛ وفي عيون أخبار الرضا ٥ح / ١١٢: وهو في أمالي الصدوق)٤(
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:عن الرضا عليه السلام، أنه قال

           


 
وهنـاك روايــات عديــدة ــذا المـضمون، أنّ ســائر المخلوقــات، مــن الــسماوات   (

والأرضــين والجبــال والكائنــات بكــت الحــسين عليــه الــسلام، وبكــاء الــسماء والأرض  
كم ابـن  والحجر والمدر مروي بمـا يزيـد علـى عـشر طـرق في كتـاب تـاريخ دمـشق للحـا            

.عساكر

عمـا نـستفيده مـن الآيـة      لاًعن الطرق الخاصة وفـض     لاًعامية، فض  أخرىوطُرق  
.الشريفة في سورة الدخان

>j        i  h  g  f  e  d  c<)١(.

ما أكلت السماء أو ما نامـت الـسماء الفعـل إذا نفـي عـن               : فلا يوجد في القرآن   
الآية لا تنفي الشأنية بل هي تثبت الـشأنية  ء دلّ على أنه من شأنه أن يفعل ذلك، ف       شي

وتنفي وقوع الفعل فالسماء من شأا البكاء، وقد بكت مع بقية المخلوقات علـى سـيد              
.الشهداء عليه السلام

 
:إلى أن قال عليه السلام






.٢٩: الدخان)١(
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هذه بعض الروايات ذكرناها للقارئ الكريم من باب التيمن والتـبرك، والـتي تـدلّ         
.على فضيلة واستحباب البكاء على سيد الشهداء عليه السلام

اللعن لأعداء الدين هو أحد أقسام الشعائر الدينية والحسينية، وسـيأتي التعـرض لمبحـث اللعـن في هـذا              )١(
.لَّه، فانتظرالكتاب إن شاء ال

.هذه من المستحبات الأكيدة، وهو عليه السلام، في صدد سرد أقسام الشعائر الحسينية)٢(
.٩٦٩٤رواية : ٥٠٣: ٦٦باب : ١٤الوسائل )٣(





:الجهة السادسة

شعائر الحسينيّة والضررال





٢٩٩

البحث في الجهة السادسة في الشعائر الحسينية، وهي مثار جدل ونقض وإبـرام في             
السطح العام دون الخاص وهو بحث الضرر الذي يحصل بسبب الشعائر الحسينية وأبـرز               
ذلك في أقسام العزاء اللطم، اللّدم بشدة، والبكـاء والـصياح حتـى الإغمـاء، والـضرب         
بالسلاسل، والتطبير وإلى غير ذلك من الأقسام، والجامع فيها هـو الـضرر الحاصـل مـن                

.)١(جراء إقامة العزاء

.فالفهرسة لبحث الضرر

ة أم لا؟ ويمكـن ذكـر عـدم           : لاًأوه هل هو مانع وعائق عن الشعائر الحسينيفي أن
مطلـق  مطـرد في وهـذا بحـث  (ممانعته ومعارضـته لأقـسام العـزاء الحـسيني بثلاثـة وجـوه            

.)الضرر، وليس في خصوص الشعائر الحسينية

في زمن المرحوم الميرزا النـائيني رحمـه االله ورد إلى العلمـاء اسـتفتاءات مـن أهـالي البـصرة حـول الـشعائر           )١(
يها أكثر العلماء مثل المرحوم النائيني والشيخ محمد حسين كاشف الغطـاء، وجملـة مـن    الحسينية، وأفتى ف  

شرف وكانت فتوى الميرزا النائيني ذا الصدد بمترلة منشور صناعي فتوائي أفـتى علـى   مراجع النجف الأ 
.غراره وسجيته تقريباً كافّة تلاميذ الميرزا النائيني

ذهبوا على منواله وقد أشار الميرزا النائيني إلى نكات، ولعلّ كلامنا يكـون  والسيد الخوئي وتلاميذه أيضاً 
  ه لدينا شي-كالتحليل لمباني الميرزا النائينيذكر في فهرسة وتبويب البحـث -ء جديدلا أنانظـر  (عدا ما ي

لحـق المرفـق آخـر    فتوى المحقّق النائيني قدس سره وتعليقة العلماء عليها حـول الـشعائر الحـسينية، في الم           
.)الكتاب
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.)١(>x      w  v  u   t<قصور عموم

أو عموم حرمة الضرر والإضرار عن تنـاول إيقـاع الـنفس في معـرض الخطـر في                
.الموارد التي هي ممضاة من قبل الشارع

الالتفاتولكن لا بأس من     وهذه المسألة لم تبحث بشكل مفصل في أبواب الفقه        
.إليها

إنّ عموم حرمة الإلقاء في التهلكة أو الإضرار لا يشمل موارد إلقاء الإنـسان          
نفسه في معرض قد يؤدي به إلى تلف عـضو، أو قـد يـؤدي بـه إلى الهلكـة لكـن في                  
سبيل فضيلة دينية، أو من أجل السلوكية المُمضاة من قبل الـشارع وعـدم الـشمول            

فهــو مخـصص ــذا المـورد هــذا ملخـص الوجــه    - لاًلـو كــان شـام  - صوراً أوإمـا ق ــ
.الأول

 
عدم إزالة الضرر الشخصي لأحكام الشعائر الحسينية، وهو ما ذكرناه في الفـصل    
الأول في الجهات العامة في بحـث عمـوم الـشعائر الدينيـة مـن أنّ مـبنى مـشهور الفقهـاء                    

حاكمة على الأدلّة الأولية وهي لباً » الإسلاملا ضرر ولا ضرار في «والعلماء أنّ قاعدة  
.من باب التزاحم لا من باب التخصيص

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن لــيس أي درجــة مــن الــضرر أو الحــرج أو بقيــة   
العناوين الثانوية تزيل كلّ حكـم مـن الأحكـام الـشرعية الأوليـة وإن بلَغـت أهميـة          

الحرج والضرر الذي يزيـل وجـوب        لاًرجة قصوى ليس الحال كذلك مث     الحكم إلى د  

.١٩٥: البقرة)١(
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فـاختلاف مـستويات    .الوضوء هو غير الحرج والضرر الذي يزيل حرمـة أكـل المَيتـة            
ودرجات الضرر أو الحرج الرافع للأحكام الأولية هـو مـن متفرعـات مـبنى مـشهور            

.)١(الفقهاء والأُصوليين

علـى  )٢(أو على المبنى غير المـشهور » لا ضرر«ور في   بل سواء بنينا على مبنى المشه     
كلا التقديرين يمكن أن نستدلّ على أنّ الشعائر الحسينية من حيـث الأهميـة في أقـسامها                 
تفوق أهمية دفع الضرر بشواهد مسندة روائية وغيرها، بل عنـد بعـضهم أن الـضرر وإن       

أو تلف النفس، فهو لا يغي ٣(ر حكم الشعائربلغ درجة التلف العضوي(.

يتضح من ذلك أنّ الضرر الذي يرفـع أهميـة الـشعائر الحـسينية لـيس هـو الـضرر               
اليــسير أو المتوســط وذهــب بعــض الأعــلام إلى أنّ الــضرر لــو كــان علــى المــذهب فلــه  
صلاحية أن يزيل رسماً أو قسماً أو لوناً أو طريقة من رسوم أو أقسام أو ألوان أو طـرق          

.فليس بمزيل للشعائر-وإن بلغ لحد النفس-ية أما الضرر الشخصيالشعائر الحسين

هذا هو الوجه الثاني فلابد من تناسب الضرر مع حجـم أهميـة الـشعائر الحـسينية                
فإنّ الضرر الشخصي على اختلاف درجاته ليس بمزيل ولا مؤثّر          لاّليمكنه أن يزيلها وإ   

.على الشعائر الحسينية هذا الوجه الثاني

على عكس ما ذكره الميرزا النائيني مع أنّ فتواه هذه الشهيرة، المعروفة، التاريخية، في بحـث الـضرر           )١(
فى العزاء الحسيني مبنية على نفس مسلك مشهور الفقهاء، مما يدل على أنه ارتكـازاً يختـار مـسلك      

.المشهور
لبـاً  » ولا حـرج لا ضـرر «على مسلك المشهور، أو على مسلك المحقّق النائيني، أي ولـو قلنـا      سواء بنينا   )٢(

مخصصه، أيضاً فالمحقّق النائيني يعترف أن ليس أي ضرر أو أي حرج في أي درجة رافع لكلّ حكم ولـو        
.بلغ من الشدة والأهمّية بل الضرر المناسب له

الشيخ خضر بن شلّال المعروف، وهو مـن تلاميـذ الـشيخ جعفـر     : همهذه هي فتوى بعض العلماء ومن  )٣(
كاشف الغطاء، وتلاميذ السيد بحر العلوم وله مقام خاص، وقد نقل قبره الشريف من حـي العمـارة في       

.إلى وادي السلام، ووضعوا له ضريحاً خاصاً، وله كتاب أبواب الجنانالأشرفالنجف 
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دعوى انتفاء الضرر موضوعاً، فلا رافـع لحكـم الـشعائر الـتي تعنـون في الأقـسام        
المختلفـة المرسـومة قـديماً وحـديثاً ولا تجـري فيهـا قاعـدة الـضرر لانتفـاء الموضـوع مــن           

مثـل هـذا الـدرجات    -ابتداءً -الأساس، لأنّ الضرر بحسب التحليل الشرعي لا يتناول       
ب شيئاً من النقص على المذهبمن النقص كما لا يسب.

وهذا الوجه يختلـف عـن الـوجهين الـسابقَين فـدليل الـضرر مـن رأس لا يتنـاول           
الشعائر الحسينية من البداية نظير موارد عديـدة، مثـل عمليـة جراحيـة يجريهـا الإنـسان                 

ع مـن  نوع من الضرر الوارد المحرم بل هو نـو      لاًلغرض معين فلا يقال أنّ شق البطن مث       
الحجامة في الرأس، أو في البدن تعتبر نوع من المعالجة فدعوى الـضرر مـن       لاًالمعالجة ومث 

وكلّ من الوجه الثاني والثالـث أفـاض فيـه الكـثير مـن العلمـاء       .الأصل هو أول الكلام   
.لاًومع ذلك سنوضحه إجما

 
ئر الحسينية هـو الوجـه الأول،   والأهم في بيان عدم ممانعة ومعارضة الضرر للشعا     

لأنه ينطوي على بيان قاعدة فقهية مرتكزة لدى علمائنا فى الأبواب المختلفة إلا أنهـا لم         
:تعنون كقاعدة بإطار مستقل، وهي



أى ما نريد دفـع ممانعتـه للـشعائر الحـسينية هـو الـضرر البـالغ إلى إزهـاق الـنفس           
وجعل النفس في معرض الهلكة والتلف، إذا كان في سبيل فضيلة من الفضائل الدينيـة،       
فالإقدام على ذلك الفعل الذي يعـرض الـنفس لتلـف عـضوٍ، أو تلفهـا هـي، وإقحـام          

لعمـوم حرمـة قتـل الـنفس، أو إلقـاء الـنفس في          لاًالنفس في ذلك الفعل، لـيس مـشمو       
.أيضاًلعموم حرمة الضررلاًالتهلكة، ولا مشمو
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ــدليل لاًأو) الموضــوع(ولابــد مــن توضــيح صــورة الفــرض   ــيم ال ــى (؛ ثمّ نق عل
.بعد ذلك) المحمول

وليس حتميـة  (فرض القاعدة هو أن يقدم الإنسان على فعل فيه معرضية التلف  
تلف عضو، أو تلف النفس، وكان ذلك الفعل ذاته لا ينفك عن الإيصال إلى ): التلف

.قلية راجحة عند الشارعفضيلة دينية أو ع

لاًالوقوع في ذلك الفعل وإن أدى إلى تلف عضو أو تلـف الـنفس، لـيس مـشمو     
لعموم حرمة إقدام النفس على الضرر، بل هو مشمول لمديح تلك الفضيلة الشرعية أو      

.العقلية

هـذه هـي الـدعوى في مفـاد القاعـدة ولنـذكر بعـض كلمـات الفقهـاء في مــسائل          
:استغراب ذلك وهو بالأحرى استدلالٌ على القاعدةمشاة كي يندفع 

الشاهد الأول

ما ذكروه في باب الـدفاع عـن الـنفس في كتـاب         : ملاك الدفاع عن النفس والمال    
إما عن النفس، أو عن العرض، أو عن المال وكلّ : الحدود أنّ الدفاع على ثلاثة أقسام

         ا أن يكون الدفاع مع ظنالـسلامة  السلامة، أو الاطمئنان إلى  قسم من هذه الاقسام إم
.أو مع احتمال التلف

أما الدفاع عن النفس ففي كلّ الشقوق الثلاثة يكون واجباً فمـع ظـن الـسلامة،            
ومع الاطمئنان إلى السلامة فواضح، مثـل الـدفاع في مقابـل سـارق أو قـاطع طريـق أو             

ز تسليم الـنفس إلى الهلكـة   غاصب، أو وأما مع احتمال التلف فيجب أيضاً لأنه لا يجو      
مع ظن التلف والاطمئنان بـالتلف لا يجـوز التـسليم أيـضاً وهـذا هـو                 : بل قال البعض  

الصحيح فـلا يجـوز الإعانـة علـى الـنفس، فلابـد مـن المعارضـة والمقاومـة نظـير بعـض              
.التقريبات في وجوه واقعة كربلاء، فلا يجوز التسليم
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.هذا بالنسبة للدفاع عن النفس

نسبة للدفاع عن العرض مع ظن السلامة، والاطمئنان إلى السلامة أيضاً فقد    وبال
.يلحق بالنفس فيجب: قالوا بالوجوب أما مع احتمال التلف، فبعض قال

.وبعض قال بالعدم وأنه رخصة غير عزيمة

على كلّ حال، إتفق الجميع على جواز المدافعة والوقـوع في الـدفاع وإن احتمـل     
.التلف

الـسلامة والاطمئنـان           أم ا الدفاع عن المال فالمنسوب الى الأكثر الرخصة مـع ظـن
.خطيراًلاًإذا كان مالاّإليها، ولم يوجبه أحد إ

ونسب إلى الأكثر أيضاً جواز المدافعة وإن احتمل المعرضـية والوقـوع في العطـب         
.والتلف

أحـدهما عليهمـا     فالأكثر ذهب إلى جواز الدفاع عن المال، وقد ورد الـدليل عـن            
:سلم أنه قالوآلهوصلى االله عليههللالسلام، عن رسول ا

 

:وقال عليه السلام

 

صـلى االله عليـه  اللهقـال رسـول ا   : وعن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال        
:سلموآلهو

   

:ثم قال

.٢-١: ٥٨٩: من ابواب الدفاع٤اب ب: ١٨؛ وسائل ٩٥: ٤الفقيه )١(
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ه ودون ماله وأشباه ذلك فقال: قلتل دون أهلقتعلت فداك الرجل يج:

 
ففي هذه الرواية الشريفة دلالة واضحة، أن الدفاع دون المال والأهل أمر راجـح         

ابه إلى درجة عاليـة في صـورة التلـف والـدفاع عـن المـال والأهـل هـو أدنى                  بل يصل ثو  
العليـا، في حالـة   الإسـلامية درجات الدفاع فكيف بنـصرة الحـق، والـدفاع عـن المبـادئ           

.ديدها بالخطر أو الإندراس

ففي الصورة الثالثة من الدفاع عن المـال يجـوز المدافعـة ولـو مـع احتمـال التلـف             
رواية معتبرة عن المعصومين عليهم السلام، عن الـنبي صـلى االله عليـه       بإطلاقوتمسكوا  

:سلموآلهو

 
.وهذا النص مروي بإسناد معتبر في أبواب الحدود في كتاب الوسائل، باب الدفاع

:ويشمله الدليل

 
ه الفقهاء أنّ الدفاع نوع مـن الغـيرة والإبـاء    فنستخلص من هذا الفرع الذي أفتى ب 

أنّ غيرة المؤمن تمنع من تحمل الظلامـة وتمنـع مـن الخنـوع والـذلّ في إبـاء الـشرع           باعتبار
.الحنيف للمسلم والمؤمن

 
وهذا التعبير فيه إشعار بالعلّة مع كون المظلمة هي مال، ليس مـن جهـة رجحـان        

ل، إذ أين النفس من المال؟ إذ لو كـان مـن بـاب التـزاحم بـين المـال والـنفس، لحُـرم             الما

.٥٢: ٥الكافي )١(
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مهما عظم لا يـصل إلى أهميـة الـنفس لاسـيما أـم لم      حينئذ ولَما ساغ وجاز لأنّ المال     
.يقيدوا المال بكونه خطيراً

.وقد نسب إلى الأكثر التمسك بعموم

 

م يتناوله كما هو الصحيح، لكن ليس من باب تزاحم حفظ المال وحفـظ        والعمو
.النفس

فالنفس هي المعينة للحفظ، والواجب حفظها بل يعاقب إذا لم يحفظها، ولا يمكن    
.جعله في عداد الشهداء

بل هو من باب الدوران بين حفظ النفس أو حفظ الفضيلة وهي الإباء وعدم    
من إنكار المنكـر لـذلك فـإنّ مـن قُتـل دون ذلـك فهـو              الذلّ وعدم الخنوع وهو نمط      

شهيد وهذا الفرق يوقفنا على فتاوى الفقهاء في بـاب الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن       
بتفصيل مذكور في ( المنكر، أنه من قُتل في سبيل إنكار منكر أو في طريق أمرٍ بمعروف 

الفاً شرعاً فالـضرر إذا  لا يعد مخ) محلّه من جهة نوع المنكر ونوع المعروف ودرجتهما   
ترتب في الجملة على هذا الواجب، لا يعني أن ما فعله كان غير سائغ وغير جائزٍ لمـا   

، رافعة من بـاب التـزاحم     »لا ضرر «قررنا وبينا، أن مشهور الفقهاء على أنّ قاعدة         
م وليس من باب التخصيص فهي رافعة للتنجيز والعزيمة، لا أنها رافعة لشرعية الحك

.من أساسه

وهذا فرع آخر، في بـاب الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر ذكرنـاه علـى نحـو                   
.الاجمال

.هذا هو الشاهد الأول لقاعدة معرضية الهلكة في سبيل الفضيلة
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لثانيالشاهد ا

من ورود جملة من الروايـات المعتـبرة في أبـواب المـزار             )١(ما سيأتي في الوجه الثاني    
على نـدب زيـارة الحـسين     لطائفة في عصر الأئمة عليهم السلام، الدالّة      المعتضدة بسيرة ا  

عليه السلام والحثّ على ذلك ولو في ظروف الخوف على النفس أو العـرض أو المـال،         
وقد استظهر منها جملة من الأعلام عموم جواز الإقدام مع الخوف والرجحان في مطلق 

.أفراد الشعائر الحسينية، وسيأتي تقرير ذلك

الشاهد الثالث

المــصادر الــتي ذكرناهــا في البحــث الروائــي للبكــاء أولهــا قــصة يعقــوب في ســورة 
.يوسف

>        »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´    ³   ²   ±   °   ¯
  Ç   Æ      Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼

È<)٢(.

ة فواضح من الآيات أن النبي يعقوب عليه السلام حزن حزناً شديداً، وهو فضيل          
فـإنّ بقيـة أولاد يعقـوب بنـون أيـضاً      لاّالتشوق من نبي لآخر لا إلى جهة البنوة فقـط وإ     

وإنما من جهة تشوق النبي لنبي آخر وحب في الجمال اسم في ذلك النبي الآخر فإيقـاع         
الآخـرون حتـى  انتقدهالنبي يعقوب نفسه في الحُزن مع أنه حينما اشتد به الحزن والأسى    

أهله وبنوه ولكن في تصورهم الخاطئ أنّ هذا الفعل يـؤدي بـه إلى أن يكـون حرضـاً أو       
.يكون من الهالكين

>»  º  ¹  ¸  ¶  µ<.

.فما بعد من هذا الكتاب٣١٦تقرأه ص )١(
.٨٥-٨٤: يوسف)٢(
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وفي البكاء الشديد والحزن المستمر، معرضية تؤدي إلى الحَرض أو إلى الهلاك وبعد 
.، وقد عميت العينلاًذلك، حصل بياض العينين فع

لقـرآن قـول يعقـوب، وهـو قـول نـبي مـن الأنبيـاء أن هـذا أمـر           ومع ذلك يقـرر ا  
.فضيلي، وليس بأمر مذموم

والحاصل أنّ إيقاع النبي يعقوب نفسه في هذه المعرضية ليس فيه أيـة حريجـة، بـل        
.بالعكس كان ذلك منه فضيلة

>»  º  ¹  ¸  ¶  µ<.

لأبـيهم ليرتـد   ومن ثمّ، أعطى يوسف عليه السلام، قميصه لأخوته كي يـسلّموه          
منـسوخاً، بـل فعـلٌ مقـرر     لاًبصيراً فهذا فعلُ نبي مقرر من الشريعة الإسلامية وليس فع        

:عد قدوة لنا، كما قال تعالى في ذيل سورة يوسف

>Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä  É  È  Ç              Æ  Å
Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê<)١(.

.استشهد به السجاد عليه السلامومن ثمّ

وهذا الشاهد مطابق تقريباً لنفس الفرض الذي نريد الوصول له، وهو أنّ البكاء         
.نوع من الفضيلة

نفس بكاء يعقوب على يوسف فيه تدليل على عظمة النبوة في خصوص يوسف 
بني يعقوب وعظمة النبوة بصورة عامة، وليكون نوعاً من التنبيه والإشارة للأسباط من         

.على مقام النبوة ثمّ لينتشر في نسل بني إسرائيل

فإلقاء النبي يعقوب نفسه في معرضية التلف، أو تعريـضه لأشـرف وأكـرم عـضو           
.للتلف أوضح دليل على المطلوب-وهو العين-من أعضاء الإنسان

١١١: يوسف)١(
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كى مـن  أنه ب  ،)١(ونظيره ما ذكرناه عن النبي شعيب مسنداً في كتاب علل الشرائع          
، فعميـت، ثمّ رد  اللهعليه بصره، ثمّ بكـى مـن خـشية ا   اللهفعميت عينه، ثمّ رد ا اللهخشية ا 

وهذا فعـل  ) مع التسليم بأنّ البكاء الشديد هو في معرضية العمى للعين(عليه بصره    هللا
.عز وجلّاللهنبي من أنبياء ا

.ول سجودهونظير ذلك منقول عن أبي ذر أنّ أباذر عمي في آخر حياته لط

وهذا الفعل قد أُثر أيضاً في ترجمة عديد مـن الأصـحاب في عهـد الأئمـة علـيهم           
المؤمنين عليه السلام وهي سيرة كثير مـن أهـل التقـوى والـورع       أصحاب أمير السلام أو 

والمهم من ذلك أنّ هذا الفعل كان على مسمع ومرأى من الأئمـة علـيهم الـسلام وقـد      
العـين أي يكـون الـساجد    ود تؤدي في جملة من الأحيان إلى عمى اشتهر أنّ إطالة السج   

.في معرض ذلك لكن لا يكون ملوماً ولا مذموماً

رابعالشاهد ال

بكاء الإمام زين العابدين عليه السلام المـستمر والـدائم علـى أبيـه الحـسين عليـه              
-]نجـراني ال[السلام ففي الصحيح الى العباس بن معروف عن محمد بن سهل البحراني     

:عليه السلام في حديثاللهيرفعه الى أبي عبدا-المستحسن حاله







 

٧٤: ١علل الشرايع )١(
.١٣٨: ٣؛ حلية الأولياء ٨٧أبواب الدفن باب ٢٨١: ٣وسائل الشيعة )٢(
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عليـه  هللاوفي الصحيح الى أبي داود المسترق، عن بعض أصـحابنا، عـن أبي عبـد    
:السلام، قال




 
.)١(ثم ذكر نفس الرواية السابقة

وروى ابن قولويه بسند صحيح إلى إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا، 
السلام وهـو في سـقيفة لـه سـاجد يبكـي،      أشرف مولى لعلي بن الحسين عليه       : قال

يا مولاي يا علي بن الحسين أما آن لحزنك أن ينقـضي، فرفـع رأسـه إليـه           : فقال له 
:وقال




 
وكان عليه السلام إذا أخذ إناءً يشرب ماءً بكى حتـى يملأهـا دمعـاً، فقيـل لـه في           

:ذلك، فقال


 
بيتــه عــن شــدة بكــاء الــسجاد وخــوف أهــل)٤(ومــا نقــل في هــذا الــصدد الكــثير

.١، ح ٣٥باب : ١٠٧: كامل الزيارات)١(
.١٠٩: ٤٦؛ والبحار عنه ٢، ح ٣٠باب ١٠٧: الزياراتكامل )٢(

.١٦٦: ٤المناقب )٣(
شـهر  ؛ مناقـب ابـن  ١٣٨: ٣؛ حليـة الأوليـاء   ١٠٨: تاريخ علي بن الحسين عليه الـسلام    ٤٦البحار ج   )٤(

.٣٠٣: ٣آشوب 
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وعشيرته وبني هاشم عليه وكذلك اشتد خوف عامة المـسلمين عليـه لـشدة بكائـه علـى             
وهو عليه الـسلام  ،)١(أبيه الحسين وقد نقل أنه عليه السلام بكى حتى خيف على عينيه 

.يحتج بفعل يعقوب فكيف يكون هذا الفعل محرماً بل إنما يعتبر فضيلة ومكرمة

) ٢( ليه السلام مرتين في إنشاء دعبل قصيدته التائية المشهورةونظيره إغماء الرضا ع

:وقد مر وجه الاستشهاد


 

مـل الخطـر   ء غـير محت والإغماء ليس بالـشي   اختياريوظاهر أنّ البكاء ذه الشدة      
وقد ثبت علمياً أنّ في الإغماء معرضية المـوت فالإغمـاء معـروف قـديماً وحـديثاً، وهـو        
فعل غير مضمون السلامة، وفى معرض الهلكة كمـا حـصل لهمـام عنـدما سمـع صـفات                

.المؤمنين عليه السلامالمتقين من سيدهم أمير

الخامسالشاهد

لام في البكـاء وهـذا ممـا اسـتفاض نقلـه في          المؤمنين والأئمة عليهم الس   إغماء أمير 
كتب السير والتاريخ من العامة والخاصـة والروايـات الـواردة في ذلـك، سـواء الروايـات                 

أو الوثـوق مـضافاً إلى وجـود سـيرة     للاستفاضـة الحديثية أو التاريخية، مجموعها موجـب    
ســلم وآلــهومتــشرعية بــذلك مقــررة علــى مــسمع ومــرئ مــن الــنبي صــلى االله عليــه   

.والمعصومين عليهم السلام مع أنّ فيه معرضية الخطر من تلف النفس

.، عن حلية الأولياء١٦٦: ٤المناقب )١(
:ومطلعها)٢(

  ــلاوة ــن تـ ــت مـ ــات خلـ ــدارس آيـ ــمـ ــات  ومــ ــر العرصــ ــي مقفــ ترلُ وحــ

.٢٦٣: ٢عيون أخبار الرضا )٣(
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الشاهد السادس

عندما أغار جـيش     - ذكرناه سابقاً  - شاهد آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام      
معاوية على الأنبار، فخطب خطبته المعروفة يستحثّ فيها أهل الكوفة للقتال ذكرها 

تابيهمـا، ووردت في كتـاب الغـارات لابـن إسـحاق الثقفـي             ابن الأثير والطـبري في ك     
.أيضاً

:ومحلّ الشاهد من الخطبة هو







   
 

.٧٤: ٢ج البلاغة )١(
.٣٤س ٦٧٩: من الطبعة الحجرية، باب ما جرى من الفتن٨وبحار الأنوار ج -
.٤٦٤: ٢الغارات -
.٢٤٢-٢٣٩: ١أحمد زكي صفوت في جمهرة خطب العرب -
.اللَّه بن العباستحت عنوان ذكر الخبر في مقتل ابن عبيد٤٣: ١٥الفرج الأصفهاني في الأغاني بوأو-
.ـه١٣٥١طبعه الرحمانيه بمصر سنة ٤٢-٣٩: ٢ورواها الجاحظ في البيان والتبيين -
في كتاب الجهاد باب فضل الجهاد مسندة، وهي غارة سفيان بن عوف الغامـدي علـى    ٨٩: ٥الكافي   -

.الأنبار
.٣٠٩: ومعانى الأخبار-
هذه خطبة من مشاهير خطبه عليه الـسلام قـد ذكرهـا كـثير النـاس           : وقال ١٤١: ١بن أبي الحديد    وا -

.العباس المبرد في أول الكاملبوأورواه 
.، ومصادر أخرى غيرهاـه٣٩والطبري في ضمن ذكره لأحداث سنه -
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يكن الموت اختيارياً لما كان هناك وجه لنفي اللوم، إذ لو كان موتـاً عفويـاً،        لو لم   
غير اختياري بل من الكمد والأسف، من شـدة التأسـف، حيـث إنّ الـذم والمـدح إنمـا             
يتوجه على الفعل الاختياري القريب أو البعيد أو على الأقلّ تكون مقدماته اختياريـة،          

لأجل الغيرة الدينية، ويشتد تفاعله، ويـزداد ويتحـسس، حتـى لـو     فلو أنّ الإنسان يتأثّر  
.علم أن هذا الحماس سوف يؤدي به إلى الهلاك

 
بالإضافة إلى ذلـك فـإنّ هـذا هـو حكـم عقلـي أيـضاً فالعقـل يقـضي إذا كانـت                    

ين يقـع الإنـسان في دائـرة الفعـل يـصبح غـير       في الفعل فإنه حاختياريةالمقدمات البعيدة  
فإذا وقع الإنسان في معرضية التلف لا يعد عنـد  اختياريةاختياري لكن مقدماته البعيدة  

:فعبارةالعقلاء مذموماً

 
.من باب الجدارة والاقتضاء العقلي والحمية الدينية

ابعالشاهد الس

ما هو معروف في خطبته عليه الـسلام في وصـف المـتقين لمّـا طلـب منـه همّـام              
.ذلك

صـعقةً كانـت نفـسه فيهـا، فقـال عليـه       )١(وبعد تمام الخطبة، صعق همام بن عبـاد    
:السلام

.١٤٩: ١٨٦باب : ١٠ج البلاغة )١(
: ٣؛ ومـصادر ـج البلاغـة    ٦٣: لمستدرك لكاشـف الغطـاء  ؛ وا٤١٧: ؛ ينابيع المودة ٢٢٧: ٢والكافي  

عـن الـصواعق المحرقـة لابـن حجـر؛ منـهاج البراعـة        ٢٧٤: ٣؛ مطالب السؤول ومـصباح البلاغـة     ٦٥
١٦٠: ١٢.
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 - ماإن ،يأخاف عليه، ليس من باب العلم اللّدن
ي الحاصل من الحالة المعتادة، الذي هو علم ظـاهري، وهـو محـلّ        من باب العلم العقلائ   

.التكليف

سـبحانه إلى أن يـصعق، إنمـا        اللهإقدامه على فعل فضيلي وهو شدة الخشية من ا        
.سبحانهاللهحصل من شدة التأنيب والخوف والخشية من ا

:ثمّ قال عليه السلام

 

:فما بالك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام: قائلفقال له 

          

هذه حالة فضيلة مثل أن يبرز للجهاد الذي هو ميدان فضيلة وكمال، وهـي نـوع       
طبة، وهو ، وهذا تقريب آخر لمفاد الرواية والخاللهمن التسبيب ونمط من الموت في سبيل ا      

نوع من الموت في سبيل في هذه المسألة هو أنّ الموت في الجوانب الفضيلية هو     أن المدعى 
وشـرعاً إذا كـان الفـرض أنّ المـوت في طريـق فـضيلة مـن الفـضائل الـشرعية                لاًعق هللا

.الراجحة

الشاهد الثامن

.بفعل الزهراء عليها السلام وشدة بكائهاالاستشهاد

الجـنين كمـا تـشير إلى ذلـك     وإسـقاط هادا هو كسر الضلع   وإن كان سبب ش   
النــصوص الكــثيرة لكــن، كــان بكاؤهــا عليهــا الــسلام الــشديد في معرضــية التلــف  

.أيضاً

.أشرنا إلى المصادر المختلفة لهذه الخطبة في الهامش السابق، فليراجع)١(



٣١٥/  شعائر الحسينية والضررال:الجهة السادسة.......................................................Ü:يالمقام الثان

الشاهد التاسع

في عـدم اسـتظلالها بـسقف بعـد     )١(-زوجـة الحـسين عليـه الـسلام       -فعلُ الرباب 
ذا الوصف مع الاسـتمرار  الاستظلالشهادة الحسين عليه السلام في القر والحر وعدم   

بالبكاء هو في معرضية الهلاك والتلف إلى أن توفيت كَمداً، ومع ذلك لم يردعها السجاد  
وأقرها على فعلها، فيعتبر ذلـك إمـضاءً مـن المعـصوم عليـه الـسلام علـى                   عليه السلام 

.جواز ذلك الفعل

المقاتل من ترك الحسين لشرب المـاء  ويؤيد المقام ما ذُكر في كتب السير والتواريخ و 
قد هتك حرمك فتـرك المـاء لكـي يظهـر أنّ غيرتـه      : كمؤيد، حينما خاطبه أحد الأعداء    

عليه السلام وحميته على حرمه وعياله يضحى من أجلها بأغلى الأثمان، حتى ولو بترك 
عليـه  منينأمـير المـؤ  وكذلك موقف العبـاس بـن     ،  شرب الماء الذي كان فيه حياته آنذاك      

.السلام يوم عاشوراء وعدم شربه للماء

شواهد أخرى

نعم هذه الموارد أو الشواهد العديـدة تـدلّ علـى المطلـوب أوضـح دلالـة ويمكـن               
:مثلللإنسان جمع شواهد ومؤيدات أخرى أيضاً

 
ومثـل مـا   ، في المقـام الواردة في زيارة الناحية؛ ومفادها ظاهر ودالّ على المطلوب      

:ورد عن السجاد عليه السلام في خطبته عند دخولهم المدينة


 

.٢٢٣): السيد محسن الأمين(لواعج الأشجان)١(
.١١٣: ؛ وبعض العبارات في كتاب مثير الأحزان١٤٨: ٤٥بحار الأنوار )٢(
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والاستشهاد به لما يعم الشعائر الحـسينية وغيرهـا فيستـشهد بـه في مطلـق الإقـدام                   
.معرضية التلف إذا كان الفعل لفضيلة دينية كي يكون راجحاًعلى فعلٍ في 

على كلّ حال فإنّ المتصفّح لفروع عديدة في الفقه، أو أبواب الأخلاق الممدوحة، 
يرى أنّ جامع هذه الموارد هو أنّ الفعل الفضيلي والسلوك الكماليّ إذا أقدم عليه الإنسان 

لاًليـة في الـبين؛ بـل علـى العكـس يكـون محـ       وكان فيه معرضية للخطر، فلا ملامـة عق     
.للمديح العقلي والمديح الشرعي، كما ظهر من هذه الشواهد أو المؤيدات المُستخلَصة

وهذا البحث أعم من بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر لأنّ مـن يمـوت في         
تمع، علـى غـرار    سبيل فضيلة، إنما يحاول في الواقع إظهار وتثبيت تلك الفضيلة في ا           

:مفاد الحديث النبوي المستفيض بين الفريقَين


 

فتكون نوعاً من السنة وإجراءاً لتلك الفضيلة الـتي مـات هـو دوـا أي أنّ نفـس             
.ن في اتمعالفضيلة سوف تس

 
عدم إزالة الضرر الشخصي لحكم الشعائر بناءً على التمسك بحرمة الضرر كرافع     

.للأحكام الأولية

ومنـها الــشعائر  -علـى الــشعائر الدينيـة  » لا ضـرر «وقـد مـر بنـا أن طــرو قاعـدة     
يرفـع الحكـم أو تنجيـزه    ليس بأي درجة كان، لأنّ المفروض أنّ الـضرر إنمـا        -الحسينية

غيره عندما يكون ملاك الحكـم بدرجـة مناسـبة لـه لا أي            و على الاختلاف بين المشهور   
:ومن ثمّ الآية الكريمةالأحكامضرر يسيرٍ يسبب رفع عموم 

.١رواية / ٩: ٥الكافي )١(
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>n   m        l   k    j     i   h   g   f   e   d     co  p
y  x  w   v  u   t  s  r    q<)١(.

لاضطرار هي الإشراف على الموت بخلاف الـضرر والحـرج في   أنّ درجة الضرر وا   
.الوضوء

سواء على مسلك المحقق النائيني في رفع الاضطرار من باب التخصيص، أو علـى   
مسلك المشهور وهو من باب التزاحم وهو الصحيح والتزاحم يتطلّب ملاكَين متقـاربين      

يسيرة لا تدافع المصلحة الجليلة إذا اتضح والملاك اليسير لا يدافع الملاك المهم والمصلحة ال
ذلك، فتقرر أنّ الملاك والمصلحة في نظر الشارع في الشعائر الحسينية أهم بكثير من تلـف      

فتوى المحقّق النائيني قدس سره وتعليقة العلماء عليها       انظر()٢(عضو أو معرضيته لذلك   
.)٣()تابحول الشعائر الحسينية، في الملحق المرفق آخر الك

ــدة      ــوق قاع ــسينية تف ــشعائر الح ــة في ال ــصلحة والأهمي ــرر«فالم ــضرر » لا ض في ال
أنّ بقاءهـا إبقـاء للـدين الحنيـف         لاًالشخصي أو ضرر تلف العضو والوجه في ذلك إجما        

.١١٥: النحل)١(
مقدساً من الذي كان هو محدثاً وفقيهاً(وكما ذكرنا على فتوى بعض الفقهاء، كالشيخ خضر بن شلال         )٢(

حيـث أفـتى في كتابـه أبـواب     ) علـوم أيـضاً  تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومن تلاميذ السيد بحـر ال          
بأنّ أهمية الشعائر الحسينية بالنظر الشرعي، تفوق حتى ضرر النفس وتقدم فيمـا سـبق   : ٣٩الجنان ص   

  يـة القديمـة، أدرج إقامـة     ٧٧: ٢في جـامع الـشتات      -صاحب القـوانين   -أنّ الميرزا القمالطبعـة الحجري
-وهذا يقضى بأنّ المرتكز عند الميرزا القمي كون باب الشعائر الحسينية    الشعائر الحسينية في باب الجهاد،      

متحداً ملاكاً مع باب الجهاد وسيأتي بيان الأدلّة تباعاً وذكر غير واحد مـن       -أي إعلان الشعائر وإقامتها   
الشيخ محمدالفقهاء ومراجع النجف الأشرف في فتواه التي شات فتوى المحقّق النائيني رحمه االله ومنهم        

حسين كاشف الغطاء وغير أنّ الإقدام والمعرضية لتلف العضو في جملة من الـشعائر الحـسينية كالزيـارة،       
.ليس محرماً بل راجحاً بل بعضهم تصاعد إلى معرضية تلف النفس

.من هذا الكتاب٣٨١: ص)٣(
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كما هو مقتضى الحديث النبوي:

 



ولابد من تفصيل الأدلّة في تفوق أهمية المصلحة في الشعائر الحسينية على الـضرر          
.في تلف العضو أو النفس

الحسين ولنذكر مقدمة تاريخية لها علاقة بالمقام، وهي أنّ من الثابت تاريخياً أنّ قبر       
نيقي، ثمّ هدمـه    حيـث هدمـه المنـصور الـدوا        ،)٢(عليه السلام تعرض للهدم عدة مـرات      

التي كانت علامةً على القبر ثمّ هدمه مرة أخـرى بعـد   )٣(هارون العباسي، وقطع السدرة  
.تجديد بنائه

ثم بني بعد هارون في عهـد المـأمون، ثمّ هدمـه المتوكّـل عـدة مـرات وأجـرى المـاء            
لـسنوات الـتي   عليه، هذا هو المذكور تاريخياً من مصادر العامة والخاصة، وبالدقة نـذكر ا        

:هدم المتوكّل فيها قبر الحسين عليه السلام وغيره من خلفاء بني العباس

والمـرة الخامـسة   ـه ـ٢٧٣، وفي سـنة  ـه ـ٢٤٧، سـنة    ـه ٢٣٦، سنة   ـه ٢٣٣سنة  
.)٤(هدم القبر الموفّق ابن المتوكل، فهذه خمس مرات هدم فيها القبر الشريف

؛ مـوارد  ٣٣: ٣) الطـبراني (الكـبير ؛ المعجـم ٢٧١: ٤٣؛ بحـار الأنـوار   ١٢٧: ٢) الشيخ المفيد (الإرشاد)١(
: ٦) المـزي (؛ ـذيب الكمـال  ١٤٩: ١٤) ابن عـساكر (؛ تاريخ مدينة دمشق  ٥٥٤): لهيثميا(الظّمان

.٢٩٩): ابن حجر(؛ ذيب التهذيب٤٠٢
المعجزات عند جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من     (-٥٠باب   /٣٩٠: ٤٥الأنوار  بحار: راجع)٢(

.رأ المزيد عن هذه الحقيقة التاريخيةلتق) ضريحه
.٣٩٨: ٤٥بحار الأنوار : راجع)٣(
:اللَّه بن رابية الطوريوقد قال في ذلك عبد)٤(

ــد أتــــت  ــةُ قــ ــا  تاللَّــــه إن كانــــت أميــ ــا مظلومــ ــت نبيهــ ــن بنــ ــلَ ابــ قتــ
!
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ه عليــه الــسلام كانــت أمــراً تحــرص وهــذه شــواهد تاريخيــة، علــى أنّ زيــارة قــبر
سلطات بني أمية وبني العباس على منعه ووضع العيـون لمعرفـة زائريـة، والتـصدي لهـم             
          ون طغياناً فكانت زيارته عليه السلام تعتبر تعـريضبشكل شديد وخطير بل زاد العباسي

سـبيل  المـأثور في أو تعريضاً لتلف عضو وقد قُطعت الأيدي كما هو    ،)١(النفس للهلاك 
.زيارته عليه السلام

ومن جهة أخرى توجد العديد من الروايات في كتاب المـزار الـتي تـشير إلى نفـس            
هذه الحقيقة الموضوعية التاريخية، وهي الخوف والرعب الذي أوجدتـه الـسلطة الأمويـة            

.والعباسية حول زيارة الحسين عليه السلام

ذلـك وعلـى تفـوق أهميـة مـصلحة      نـذكر بعـض الروايـات الـشريفة الدالّـة علـى      
:الشعائر الحسينية على الضرر في تلف العضو أو النفس

الحـسن الرضـا   سألت أبا: حسنة أو مصححة الحسين بن بشار الواسطي، قال       * 
:قالما لمن زار قبر أبيك؟: عليه السلام

 
:قالفأي شي فيه من الفضل؟: قلت


 

"
ــها   ــه بمثلـــ ــو أبيـــ ــاه بنـــ ــد أتـــ ــبره مهــــــدوما فلَقـــ ــرك قــــ ــذا لعمــــ هــــ

ــايعواأســـفوا علـــى أن لا يكونـــوا ــا شـ ــوه رميمـــــــ ــه فتتبعـــــــ في قتلـــــــ
.٣٩٨: ٤٥بحار الأنوار 

الحـسين عليـه الـسلام؛   بأنّ المتوكّل العباسـي قـد أمـر ـدم وحـرث قـبر      ٤٠٣: ٤٥ورد في بحار الأنوار  )١(
وتوعد الناس بالقتل لمن زار قبره، وجعل رصداً من أجناده وأوصـاهم كـل مـن وجـدتموه يريـد زيـارة         «

.»السلام فاقتلوهالحسين عليه 
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:قاللاًفإني خفت فلم يمكني أن أدخل داخ: فقلت

 
مسندة في الحثّ علـى زيـارة   )٢(وروى ابن قولويه في كامل الزيارات أربع روايات     
:ك، اخترنا منها هذه الروايةقبره عليه السلام في حال الخوف؛ ومضاعفة الأجر في ذل

قلـت  : عليـه الـسلام، قـال   هللابإسناده عن الأصم عن ابن بكير عن أبي عبد       * 
إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى           : له

.أرجع خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح

:فقال





 
:-في حديث-عليه السلامهللابدوفي موثّق حنان بن سدير عن أبي ع* 


 

:وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال لي* 

 
:قالللماشيبعض يومويومويوم للراكب: قلت

.٤، ٨٠المزار باب أبواب٥٤٥: ١٤وسائل الشيعة )١(
.، ثواب من زار الحسين عليه السلام وعليه خوف٤٥باب -١٢٥: كامل الزيارات)٢(
.١٢٥: كامل الزيارات)٣(
.١٥، ٤٥بـ أبواب المزار٤٥١: ١٤وسائل الشيعة )٤(
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:قالفي الحينلاّما آتيه إ: قلت: قال

 
:وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال* 

 
:القستة عشر فرسخاً: قلت: قال

 
:قاللا: قلت

 
:عليه السلامهللاعبدقال أبو: وفي صحيح الفُضيل، قال* 


 

بي جعفر عليه السلام، فقال لرجـل     كنت عند أ  : ورواية حنان بن سدير، قال    * 
:من أهل الكوفة

 
:قاللا: قال

 
:قاللا: قال

.٥، ٤٠بـ أبواب المزار٤٣٨: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٢٠، ٣٨بـ أبواب المزار٤٣٥: ١٤وسائل الشيعة )٢(
.١٩، ٣٨بـ أبواب المزار٤٣٤: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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:جعفر عليه السلامفقال أبولا: قال

 
:عليه السلامهللاعبدقال لي أبو: وفي رواية علي بن ميمون الصائغ، قال* 


 

.إني لأعرف أُناساً كثيرا ذه الصفة: قلت

:فقال


 

عليـه   هللاقال أبـو عبـد    : سدير، قال  إلىروى ابن قولويه بإسنادين متصلَين      و *
:السلام

 
:ما أجفاكم؛ قال: قاللا: قلت

 
:قاللا: قلت

 
:قاللا: قلت

 

.١٨، ٣٨بـ أبواب المزار٤٣٤: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٣، ٣٨بـ أبواب المزار٤٢٩: ١٤وسائل الشيعة )٢(
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:قلت

 
:قال

 


 
والظاهر أنّ -قال علي بن أبي حمزة: العباس بن عامر، قالإلىوفي الصحيح   * 
:الحسن عليه السلام، قالعن أبي-يرويه عن البطائني أيام استقامتهبن عامر


 

عليـه  هللاوروى ابن قولويه بإسناد متصل عـن صـفوان الجمـال عـن أبي عبـد       * 
مـن يأتيـه زائـراً ثمّ ينـصرف عنـه مـتى يعـود         و:قلـت : قال -في حديث طويل   -السلام

.إليه؟

:؟ وكم يوماً؟ وكم يسع الناس تركه؟ قالوفي كم يؤتى




 
وغيرها من الروايات المستفيضة في ذلك، الدالّة على شدة حثّ الصادقين عليهما     

.٤-٩، ح ٩٧بـ -٢٩١: كامل الزيارات)١(
 ـ ٢٩٤: ؛ كامـل الزيـارات  ٥، ح ٧٤ب ـ  أبواب المزار  ٥٢٣: ١٤وسائل الشيعة   )٢( ؛ بحـار الأنـوار   ٧، ٩٨بـ

١٣: ٩٨.
.١٤: ٩٨؛ بحار الأنوار ٧٤: ؛ الدروع الواقية١٠، ٧٤بـ أبواب المزار٥٣٤: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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علـيهم الـسلام الـشيعة    الأئمةالسلام والكاظم عليه السلام والرضا عليه السلام وبقية      
ومواليهم على زيارة الحسين عليه السلام مع شدة الظروف وصعوبة الأحـوال، فكـانوا       

واليهم وفقهـائهم، كـزرارة والفـضيل بـن يـسار، وسـدير             عليه السلام يأمرون أفضل مـ     
الصيرفيّ والحلبي وأترام بزيارته عليـه الـسلام مـع أنّ مـن الخطـورة التفـريط بمثـل هـذه            

أن زيارة الحسين عليه السلام وشعيرة سـيد الـشهداء عليـه الـسلام أعظـم                إلاّالنمازج؛  
إلىيطة بزيارتـه عليـه الـسلام    ملاكاً وأخطر في التشريع، وقد تصل صعوبة الظروف المح        

حد يهدد الطائفة الشيعية بتمامها، فيعالج الأئمة عليهم السلام الظرف المزبـور بتخفيـف      
إقامة الشعيرة الحسينية لكن مـن دون قطـع ولا انقطـاع عنـها، مـع كـلّ تلـك الـشدة في                

:لية من الرواياتمثل هذا الظروف المتصاعدة في المحنة الطائفة التاإلىويشير .الظروف

عليـه الـسلام عـن زيـارة الحـسين عليـه       اللهسـألت أبـا عبـد ا    : صحيح الحلبي قال  
:السلام، قال

 
:وفي صحيحه الآخر تعليله عليه السلام

 
قلـت  : العليـه الـسلام، قـ   هللالحلبي، عن أبي عبـد ا      اللهوفي صحيح ثالث لعبيد ا    

.إنا نزور قبر الحسين عليه السلام في السنة مرتين أو ثلاثاً: له

:عليه السلاماللهعبد افقال أبو

 
:قالكيف أصلّي عليه؟: قلت

.٦، ٧٤بـ أبواب المزار٥٣٣: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٣، ٧٤بـ ارأبواب المز٥٣٢: ١٤وسائل الشيعة )٢(
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إلىبـن جعفـر الحمـيري بإسـناد متـصل      اللهوروي ابن قولويه عن محمد بـن عبـد ا   
:ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام


 

عليه هللاوروى ابن قولويه أيضا عن الحميري بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد           
إني أنزل الأرجان وقلـبي ينـازعنى إلى قـبر أبيـك فـإذا خرجـت              : قلت له : السلام، قال 

.)٢(فقلبي وجِلٌ مشفق حتى أرجع، خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح

:فقال





 

يه بأسانيد صحيحة عن موسى بن عمـر، عـن غـسان البـصري،     وروى ابن قولو  
:قال لي: عليه السلام، قالهللاعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد




     

.١١، ٧٤بـ أبواب المزار٥٢٠: ١٤وسائل الشيعة )١(
.جمع مسلحة وهي الحدود والثغور التي يرابط فيها اصحاب السلاح)٢(
.١١: ١٠١؛ بحار الأنوار ٢، ٤٥بـ كامل الزيارات)٣(
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.)٢(ورواه الصدوق في ثواب الأعمال بسند صحيح عالٍ

.)٣(ورواه الكليني في الكافي بطريقَين عن معاوية بن وهب

بتلــك-صــحيح معاويــة بــن وهــب-لعــلّ هــذا الخــبر: قــال الــسي في البحــار
الأسانيد الجمة محمول على خـوف ضـعيف يكـون مـع ظـن الـسلامة، أو علـى خـوف            
فوات العزة والجاه، وذهاب المال، لا تلف النفس والعرض لعمومات التقية والنهي عن      

.)٤(يعلماللهإلقاء النفس في التهلكة، وا

ملـوا بظـاهر مثـل    قد عرفت أنّ المحقّق الميرزا القمي وجماعة من الفقهـاء ع   : أقول
هذه الروايات الآمرة بالزيارة في ظرف الخوف مطلقاً من دون تفصيل، وأدرجـوا شـعيرة     

.الحسين عليه السلام في باب الجهاد وإقامة فريضة الولاية والتولّي لهم عليهم السلام

هذا وفي طريق الكليني حيث نقل الرواية بطولها، أيضاً هذه الفقـرة في شـأن زوار             
:ليه السلام، قوله عليه السلامالحسين ع





 

عـن  لاًعدم الاكتراث بـالخوف في هـذه الـشعيرة فـض      إلىولا يخفى إشارة الرواية     

.ديدة كثيرةبل رواه في كامل الزيارات عن معاوية بطرق ع٣، ٤٥بـ ؛١-٨، ٤٠بـ كامل الزيارات)١(
.٤٤: ١٢٠ثواب الأعمال )٢(
.٢٧٨: ١٠؛ المستدرك ٧، ٣٧بـ ؛ الوسائل أبواب المزار١٠-١١، ح ٥٨٢: ٤الكافي )٣(
.٨: ١٠١بحار الأنوار )٤(
.٨: ٩٨؛ بحار الأنوار ٧، ٣٧بـ أبواب المزار-٥٨٢: ١٤؛ وسائل الشيعة ٥٨٢: ٤الكافي )٥(
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.وسخرية المخالفيناستهزاء

قال : وروى ابن قولويه بإسناد متصل عن محمد بن مسلم في حديث طويل، قال  
:جعفر محمد بن علي عليه السلاملي أبو

 
:فقالعلى خوف ووجلنعم: قلت


 


 

مـا كـان مـن هـذا أشـد          «ترى متـضمنة ومـصرحة باشـتداد الخـوف          والرواية كما 
بلغ ما بلغ مـن الخطـورة، لاسـيما وأنّ أصـل الخـوف في            » فالثواب فيه على قدر الخوف    

.رواياتتلك الأزمنة هو على النفس، كما أُشير إليه في العديد من ال

ــرواة       ــدة مــن ال ــك لع ــسلام عــن ذل ــه ال ــصادق علي ــام ال ــسائلة الإم ونلاحــظ م
وحثّه إياهم على زيارة قبر الحسين عليه السلام مع أنهـم في ظـرف التقيـة،            والأصحاب

.)٢(في زمن المنصور الدوانيقي وأمثاله من الطغاة

علـيهم  لأئمـة اوبالرغم مـن هـذا التـشدد المعـروف في زمـن العباسـيين، نجـد أن                
؛ فقد ورد لاًالسلام حثّوا شيعتهم على هذه الشعيرة المهمة ومارسوها عليهم السلام عم

أنّ الإمام الصادق عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام مرِضا فندبا من يـدعو لهمـا              
.تحت قبة الحسين عليه السلام

.٥، ٤٥بـ كامل الزيارات)١(
المتوكّل كانت له جارية يعزها ويحبها، فغابت عنه فترة، فعرف أنها ذهبـت إلى زيـارة قـبر الحـسين عليـه              )٢(

.السلام فقتلها بذلك
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أحــدهما صــحيحبطــريقين عــن أبي هاشــم الجعفــري،)١(فقــد روى ابــن قولويــه
بعـث  :بطريق مصحح عنه، قال)٣(كذلك روى الكليني في الكافيو ؛)٢(الآخر مصحح و

إلى محمد بن حمزة، فسبقني إليه محمد بن حمزة، والحسن عليه السلام في مرضهأبو)٤(إليّ
.]الحائر[] الحائر[: ما زال يقول: فأخبرني محمد

؟ ثم دخلـت عليـه وقلـت    ]الحـائر [أنا أذهب إلى الحـير  : ألا قلت له : فقلت لمحمد 
.الحيرإلىجعلت فداك أنا أذهب : له

ما كان يصنع : فذكرت لعلي بن بلال فقال-أن قالإلى-انظروا في ذلك: فقال
اجلـس، حـين أردت القيـام،      : الحير؟ هو الحير، فقدمت العسكر فدخلت عليه فقـال لي         

:فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال، فقال لي





 
وروي في عدة الداعي عن الصادق عليه الـسلام أنـه مـرض فـأمر مـن عنـده أن           

فقـالوا لـه   لاًيستأجروا له أجيراً يدعو لـه عنـد قـبر الحـسين عليـه الـسلام، فوجـدوا رجـ          
.ذلك

! مفترض الطاعةأنا أمضى ولكن الحسين إمام مفترض الطاعة، وهو إمام : فقال
: فرجعوا إلى الصادق عليه السلام وأخبروه فقال

.١-٢، ٩٠بـ كامل الزيارات)١(
هو المعتبر عند مشهور العلماء، أما الخـبر المـصحح فهـو المعتـبر عنـد القائـل، فعنـد ذكـر                : الخبر الصحيح )٢(

)م ذهاب المشهور إلى اعتباره ) حالمصحأيضايدفع توه.
.٣، ٧٦بـ المزارأبواب؛ الوسائل ٥٦٧: ٤الكافي )٣(
.أي إلى أبي هاشم الجعفري)٤(
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هذا يقتضي أهمية ملاك الشعيرة الحسينية في نظر الشارع وهو يعد سياسة تشريعية        
.ائر الحسينية، وكون الدعاء مستجاباً تحت قُبتهمنهم لأجل دعم الشع

إحياء ذكره وتخليده عليه السلام وربط الناس به       : ونفهم منه أبعاداً عديدة، منها    
عليه السلام عبر الأجيال تلو الأجيال مع أنّ الصادق عليه السلام عاش في زمن المنصور 

ددم قبر الحسين عليه السلام وهالذي ه القبر يعني التصميم والإرادة على منع الدوانيقي م
هذا الرافد للحق، وإطفاء هذا النور الذي يزيل ظلام الطاغوت العباسي على المسلمين              

.ينتدب الصادق عليه السلام من يدعو له تحت قبة الحسين عليه السلام: ومع ذلك

     ه في معـرض  هذا التعظيم والتخليد لشعيرة من شعائر الحسين عليه السلام؛ مع أن
تلف النفس أو تلف العضو على الأقلّ أو تلف المال أو العرض أو الـضرر بالـسجن أو     

.التعرض للضرب والإهانة
وكذلك الإمام الهادي عليه السلام انتدب شخصاً يدعو له من سامراء إلى حـائر             

.ر أيضاًالحسين، فذكر الرجل المنتدب تساؤله بأنّ الإمام الهادي عليه السلام هو الحائ

:كما أنّ الحسين عليه السلام حائر النور ودائرة النور فأجابه عليه السلام

 
الـذي هـدم القـبر عـدة مـرات      اللهوالهادي عليه السلام كان في زمن المتوكّل لعنه ا 

لقــبر والمعــروف أنّ اســم الحــائر كــان لهــذا  وأرســل المــاء ليخفــي ويطمــس أثــر وجــود ا 
إذن واللطيف في الرواية ورود لفظة الحـير وفيـه إشـارة لهـذه المعجـزة البـاهرة           ،)٢(السبب

.٢، ٧٦بـ أبواب المزار-٥٣٧: ١٤؛ وسائل الشيعة ٥٧: عدة الداعي)١(
يـه، وحـار حـول القـبر الـشريف فلـذا       وهو أنّ الماء بعد إرساله على قبر الحسين عليه السلام، لم يـصل إل    )٢(

.سمي حائراً
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الروايات عديدة في فضل زيارته عليه السلام والحثّ والأمر ا في تلك الظروف الصعبة 
عض هذه الروايات علاوةً    المحفوفة بالمخاطر والمليئة بالمصاعب والشدائد، ونضيف ذكر ب       

:على شدة هذا الأمر وأهمّيتهللاستدلالعلى ما مضى، 

منـها   اثنـان صحيحة معاوية بن وهب المعروفـة وهـذه الروايـة لهـا عـدة أسـانيد،                 
سـلّمت علـى أبي   : المتضمنة لدعاء الصادق عليه الـسلام المعـروف وهـي       ،)١(صحيحان

:عليه السلام فقيل لياللهعبد ا

 
ه، فجلست حتى قـضى صـلاته فـسمعته وهـو ينـاجي      لاّدخلت فوجدته في مص ف

:ربه وهو يقول





            

 



 

ففيها دلالة واضحة، بأنّ زيارة الحسين عليه السلام مـشروعة في ظـروف الخـوف       
:وقوله عليه السلاموعدم الأمن ومعرضية التلف

.باب استحباب زيارته عليه السلام٣٧باب -٤١١: ١٤؛ وسائل الشيعة ٥٨٢: ٤الكافي )١(
.هذه الرواية تشتمل على حكم الشعائر الحسينية)٢(
.١٩٤٨٢رواية : ٣٧باب ٤١٢: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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م في تلك الأزمنة، وأنهـا مـع ذلـك مـشروعة           زيارة الحسين عليه السلا    إلىإشارة  

.وإن كان يحتمل بسببها التلف

:وكذلك قوله عليه السلام

          






 

جعلت فداك، : رف، قلتما زال وهو ساجد يدعو ذا الدعاء فلما انص   : فقال
لظننت أنّ النـار لا تطعـم منـه شـيئاً       اللهلو أنّ هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف ا          

:إني قد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج فقال لياللهوا

 
:ثمّ قال

 
:الأمر يبلغ هذا كلّه قال عليه السلاملَم أَدرِ أنّ: قال

            
 

ــوار ٥٨٣: ٤الكــافي )١( ــشروعيةالجزع،    ٨: ٩٨؛ بحــار الأن ــى م ــة عل ــسندة الدال ــات الم ــن الرواي وهــذه م
.وصحيحة السند، بطريقَين

.الإمام عليه السلام يستنكر عليه)٢(
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:قال عليه السلام




 
وقد عقد صاحب الوسائل باباً آخراً وهو باب شدة استحباب زيارة الحسين عليه        
السلام عند الخوف وكذلك صاحب كامل الزيارات وقـد ذكرنـا بعـض تلـك الروايـات            

.خاصة لانتداب زيارته عند الخوفهناك روايات)٢(فيما مضى من البحث

وهنــاك روايــات في هــذا البــاب، تتــضمن تأنيــب الإمــام الــصادق عليــه الــسلام   
.أصحابه لعدم الزيارة، مع أم يتعذّرون بالخوف، ومع ذلك يؤنبهم على ترك الزيارة

أنّ ملاك الشعائر الحسينية أهم بكـثير مـن الـضرر    : فمقتضى جملة هذه الروايات   
ي سواء تلف العضو، بل تلـف الـنفس، لـشدة أهميـة المـلاك في حكـم الـشعائر            الشخص

الحسينية والوجه بين في ذلك، حيث إنّ شعائره عليه السلام يعتبر بقاءاً للـدين الحنيـف،           
 وأنّ في جملة من الروايات دلالة على أنّ زيارة الحسين عليه السلام أعظم ثواباً من الحج

:ويقول عليه السلام


 

وقد جمع صاحب الوسائل في أبواب المزار في باب استحباب اختيار زيارة الحسين         
روايـات كـثيرة تبلـغ حـد     أخـرى وأبـواب  )٤(عليه السلام على الحـج والعمـرة المنـدوبين    

.١٩٤٨٢: ٣٧باب ٤١٢: ١٤وسائل )١(
.من هذا الكتاب٣٢٠: راجع ص)٢(
.٤٦٤: ١٤؛ وسائل الشيعة ٧١٦): الطوسي(مصباح المتهجد)٣(
.١٤وسائل الشيعة )٤(
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.تفاضة أو أدنى حد التواترالاس

ومن ثمّ ذهب جملـة مـن الأعـلام في مـسألة مـا إذا نـذر زيـارة الحـسين عليـه                
أي - ودار الأمر بين الحج والوفـاء بالنـذر  الاستطاعةالسلام يوم عرفة ثمّ حدثت له   

ذهبوا إلى تقديم الزيارة المنذورة؛ - استطاعة الحج ومشروعية النذر ورجحانهبين بقاء
صاحب الجواهر والـسيد اليـزدي، حيـث قـالوا بـأن نـذر زيـارة الحـسين عليـه                  منهم

السلام يوم عرفة يقدم على الحج الواجب ووجوب النذر ههنا يقدم علـى وجـوب          
الحج.

والتقديم لخصوص هذا النذر، وقد تمسك السيد في العروة بـأنّ الروايـات الـواردة             
أنّ ملاك الشعائر : هر منها أهمية الملاك؛ ومقتضاهفي فضل زيارة الحسين عليه السلام يظ

.الحسينية يفوق في الأهمية ملاكات أحكامٍ عديدة

ولعلّ الوجه في ذلك أنّ باب الشعائر الحسينية عليه السلام هو باب الولاية،           
)١(.

تعـالى وولايـة   اللههـي ولايـة ا  أن هـذه الولايـة   )٢(لاسيما مـا في بعـض الروايـات       
علـيهم الـسلام في قبـال بقيـة أركـان وفـروع        والأئمةسلم  و آلهو رسوله صلى االله عليه   

.الدين فعظمة شعائر الحسين عليه السلام هي من عظمة ولايته عليه السلام

:شاهد آخر على أهمية ملاك الشعائر الحسينية، وهو-للقارئ الكريم-ونبين

ــسلام  ١٨: ٢الكــافي )١( ــه ال ــة، عــن ابي جعفــر علي ــك نــص الرواي ــني الإســلام علــى خمــس،  «:، وإلي ب
.»ءٍ كما نودي بالولايةالصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيعلى

:منها عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام١١٨: ١، الوسائل ٢٩باب : أبواب مقدمات العبادات)٢(
ة الأمر وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء ورضى الرحمن، الطاعة للإمام بعـد معرفتـه، أمـا لـو أنّ              ذرو«

قام ليلَه، وصام اره، وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف وليَّ اللَّه فيواليه، وتكون        رجلاً
.»ان من أهل الإيمانجميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللَّه حق في ثوابه، ولا ك



٣٣٤.............................................................................................................................................................Ü

ما يظهر من جملة من الأدلة والروايات أنّ شعائر الحسين عليـه            :الشاهد الخامس 
الدين، كالتظـاهر  السلام مما يجب إقامتها في الجملة كما هو حال جملة من شعائر أركان         

بجماعات الصلاة ولواحق ذلك والحج وغيرهما، ويظهـر ذلـك في العديـد مـن الروايـات           
ورد في الوسائل في أبـواب المـزار نظـير مـا    ، والتي جمعها صاحبإليهاالإشارةالتي مرت   

:الحج، أنّ الناس لو تركوا الحج لعوجلوا بالنقمة الإلهية

:عليه السلاماللهعبد اقال أبو: كما في صحيح جميل، قال
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:عليه السلام قالاللهبد اوفي صحيح الحسين الأحمس، عن أبي ع

 
:أو قال

 
.)٤(ومثلها صحيح حماد وموثق سدير

:عليه السلام قالاللهوفي صحيح أبي بصير، عن أبي عبد ا

.٢٥١: البقرة)١(
.١بـ أبواب مقدمات العبادات-٢٨: ١الوسائل )٢(
.وبقية روايات الباب) ٥، ٣، ٢، ١(،٤بـ أبواب وجوب الحج٢٧١: ٤وسائل الشيعة )٣(
.المصدر السابق)٤(
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شعيرة يجـب أن تظـلّ دائمـاً نابـضة ومـستمرة         فهـذه ال ـ  )٢(وغيرهما مـن الأحاديـث    

فهنــاك روايــات عديــدة في أوائــل أبــواب وجــوب الحــج، في الوســائل،  ) مثابــاً للنــاس(
.وكذلك من الروايات أيضاً

 
لة زيارات الحـسين عليـه الـسلام،       هذا النحو من الوعيد والإنذار ورد نظيره في أد        

.وفي الشعائر الحسينية أيضاً

.إن من ترك زيارته أو من جفاه عوجل بالنقمة، أو عوجل بالبلية

.)٤(وفي بعضها من ترك الزيارة له عليه السلام من غير علّة فهو من أهل النار

.زمكما في صحيح منصور بن حا)٥(وأنه يموت قبل أَجله بثلاثين سنة

عنبسة بن مصعب، أنّ من ترك زيارة الحسين عليه الـسلام منـتقَص             )٦(وفي رواية 
صلى االله عليهاللهإنّ زيارته حق من حقوق رسول ا: الإيمانَ منتقَص الدين؛ وفي بعضها

تعـالى واجبـة علـى كــلّ    اللهسـلم؛ وإنّ حـق الحـسين عليـه الــسلام فريـضةٌ مـن ا      وآلـه و
.)٧(مسلم

:أم سعيد الأحمسية، عنه عليه السلاموفي الصحيح إلى

.المصدر السابق)١(
.المصدر السابق)٢(
.٦٩رواية / ١٩: ٩٩بحار الأنوار : عن الإمام الصادق عليه السلام)٣(
.١٣، ٣٨بـ أبواب المزار: ١٤وسائل الشيعة )٤(
.٤، ٣٨بـ أبواب المزار: ١٤وسائل الشيعة )٥(
.٥، ٣٨بـ أبواب المزار: ١٤وسائل الشيعة )٦(
.١، ٣٨بـ أبواب المزار: ١٤وسائل الشيعة )٧(
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:أو

 
ولفظ الفريـضة قـد ورد في الروايـات وكـذلك أنّ زيارتـه              .أو بمثل هذه التعبيرات   

أنّ المرأة تزور الحسين عليـه الـسلام مـن دون محـرم     :أيضاً)٣(فريضة على النساء، وورد  
على المرأة ذهاا مع الاستطاعةكما هو حكم النساء في فريضة الحج إذ ليس من شرط            

.المحرم، بل يجوز لها أن تذهب بدون محرم إذا أمنت الرفقة

سين وهناك تشابه كبير بين لسان أدلّة شعيرة الحج وبين لسان أدلّة شعيرة زيارة الحـ           
.عليه السلام



هذا لسان آخر وعلى ضـوء هـذا الـشاهد الـذي ذكرنـاه، اسـتظهاراً مـن الأدلّـة،              
وذهب جملة من أساطين المذهب وعلمائه من الفقهاء أو المحـدثين أو المـتكلّمين الإماميـة            

المحافظـة عليهـا وعـدم    هللاإلى أنّ في الشريعة الإسلامية ثلاثة معالم ركنية عمادية، كَتب    
:انطماسها وأنّ فيها بقاء الدين وهي

:القرآن الكريم قال تعالى: الأول

>m   l  k      j  i  h  g<)٤(.

.الحج والمسجد الحرام: الثاني

.٣، ٣٩بـ أبواب المزار٤٣٧: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٤٤بـ أبواب المزار: ١٤وسائل الشيعة )٢(
.٢، ٣٩بـ أبواب المزار،: ١٤وسائل الشيعة )٣(
.٩: الحجر)٤(
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:الشعائر الحسينية، كما هو لسان الروايات وقال تعالى: الثالث

>|    {   z   y}~¡   �£   ¢  Ç   Æ   Å   Ä
È *    à   ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô

á<)٢(.

.)٣(وبيت علي وفاطمة وولداهما من أعظمها كما في روايات الفريقَين

:وقال تعالى

>  .     -  ,       +  *            )  (  '  &  %  $  #  "  !
/<)٤(.

وكالنبوي:

 
:والآخر

 
في قـصره بالـشام   اللهوتوبيخ العقيلة الكبرى عليها السلام في خطاا ليزيـد لعنـه ا         

:حيث قالت له

.١٢٥: البقرة)١(
.٣٦-٣٥: النور)٢(
:الروايةهذه٢٩٣: ١؛ وأورد علي بن يونس العاملي في كتابه الصراط المستقيم ٢٣١: ٨الكافي )٣(

>Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô<  ا بيوت الأنبياء فقال أبو        أسند الثيا رسـول اللَّـه   : بكرعلبي إلى أنس وبريدة أ
.نعم، من أفاضلها: قال صلى االله عليه وآله وسلم-يعنى بيت علي وفاطمة-هذا البيت منها؟

.٣٢: التوبة)٤(
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عليه السلام عند  وما قالته العقيلة عليها السلام لابن أخيها الإمام زين العابدين           
:رؤية جثمان أبيه وجثث أهل بيته وأصحابه منبوذة بالعراء بلا دفن









 

القرآن، وشعيرة الحج والمسجد الحرام، والـشعائر الحـسينية     : لدينوهذه المعالم في ا   
.القرآن والعترة: عليه السلام هذه المعالم الأركان، عبارة أخرى عن الثَقلَين

اللهبـصحيحة عبـد ا  الإسـلامي ويمكن الاستدال على ركنية هذه الأمور في الدين         
:بن سنان، عن الصادق عليه السلام أنه قال

 


 

سبحانه وتعالى ا قـضاءً وقـدراً في الإرادة   اللهفهذه هي أثافيّ الإسلام، لا يفرط ا      
.ولا في الإرادة التشريعيةالتكوينية

.١٠١: ؛ مثير الأحزان١٨٣: اللهوف فى قتلى الطفوف)١(
.٢٢١: كامل الزيارات)٢(
.١٠/ ٢باب -أبواب القبلة-كتاب الصلاة-٣٠٠: ٤؛ وسائل ٢٩١: لصدوقالأمالي ل)٣(
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عدة من فقهاء الإمامية على أنّ شعائر الإمام الحـسين عليـه الـسلام       ومن ثمّ، بني  
هي في درجة الأهمية والملاك ذه المثابة كما أنّ قدسـية وعظمـة القـرآن مـستلزمة لبقـاء                

ال في شـعائر  القرآن، حيث إنّ قدسيته بمكان من الأهمية والتقدير والتفـوق، كـذلك الحـ       
الإمام الحسين عليه السلام، التي هي نبراس وسؤدد، وهي العلامة الكـبرى لولايـة أهـل      

فهذه وجوه عديدة تذكر، والمتصفّح لبقية الروايات في هذا الباب،        البيت عليهم السلام  
يستطيع أن يستخلص شواهد أخرى بأسـانيد لروايـات أخـرى دالّـة علـى عظـم مـلاك                

ةالشعائر الحسيني.

لذا يرى البعض بأن الشعائر الحسينية هي من سنخ الواجـب الكفـائي، كفريـضة                
صـلى  الأكـرم وكزيـارة الـنبي   ،)١(الحج بحيث لو عطّل الحج فينبغي تمويله من بيت المـال    

وكـذلك  ،)٢(سلم فإذا عطّلت فينبغي على الحـاكم أن يتـصدى لإقامتـها   وآلهو االله عليه 
كان فـإذا خلـت مكـة والمدينـة مـن الـساكنين، يجـب علـى           كضرورة إعمار الحرمين بالس   

.)٣(الوالي أن يمول ويبذل من بيت المال لأجل إعمارها بالسكان

ويأتي هذا الأمر بحذافيره في فريضة الشعائر الحسينية على نحو الواجـب الكفـائي،          
بحيث لو عطّلت في ظرف مـن الظـروف، فعلـى الحـاكم الـشرعي أن يتحمـل مـسؤولية           

.قامتها وتمويل إحيائها بالشكل المناسب من بيت المالإ

أنّ لـو «:بي عبد اللَّه عليه السلام قالعن معاوية بن عمار، عن أ   -٢٤: ١١؛ وسائل   ٢٧٢: ٤الكافي  )١(
الناس تركوا الحج كان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى       

سلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فـإن لم يكـن لهـم أمـوال     و آلهو الله عليه ا
.»أنفق عليهم من بيت مال المسلمين

.راجع الهامش السابق)٢(

التي تـدلّ علـى   » وعلى المُقام عنده«ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من الرواية السابقة بالتأمل بعبارة     )٣(
.ة الإعمار والإقامة فى الحرمين وعدم إخلائهما من السكانضرور
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يضيع مر بنا أنّ الهلكة أو التلف أو النقصان إنما يصدق إذا ذهب التلف هدراً أو      

النقصان سدى ومن دون أي نتيجة أو ثمرة، أمـا إذا كـان هنـاك ثمـرة مـن ذلـك التلـف                     
.التهلكةوالضرر، فليس من باب إلقاء النفس في

خروج المقام تخصصاً وموضوعاً عن الضرر وذلك بالإلتفـات     : ولتوضيح الفكرة 
من عدم شمولها لجملة من الأبواب والأحكـام الأوليـة،    » لا ضرر «إلى ما حرر في قاعدة      

كالجهاد والخمس والزكاة ونحوها مما يتـراءى في الوهلـة الأولى أـا ضـررية؛ فـإنّ آيـات            
صة لعمومالجهاد، لا يها مخصقال أن :

>x      w  v  u       t<.

        ـصة لهـا لا يـصحم شمول النهي لموارد الجهـاد، وأنّ أدلـة الجهـاد مخصتوهكما لا ي
تقرير الظاهر من الدليلَين ذه الصورة، لأنّ المـراد مـن الإلقـاء في التهلكـة هـو الإلقـاء                    

كانت هناك غاية فضيلية مترتبة على إلقـاء  سدى وبدون نتيجة وبلا طائل بخلاف ما إذا  
ويـشير الى ذلـك منـاظرة الـنبي يعقـوب عليـه          ،  النفس في فعل يستوجب معرضية التلف     

.السلام مع أبنائه

>  Ç   Æ      Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½
È<.

:فأجام

>Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê<)١(.

في كَون شدة الحزن وطول البكـاء هلكـة، وأنّ تطبـيقهم      أي أنه رد على دعواهم      
أم يجهلـون  لاّالهلكة عليهما هو بسبب جهلهم وفي الموضوع عنوان آخر وموقف آخر إ  

.٨٦-٨٥: يوسف)١(
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ذلك، وهذا الجـواب يقتـضى أنّ الحـزن الـشديد والبكـاء الطويـل وإن أوجبـا ابيـضاض                  
ن بـذلك عـن الهلكـة    العينين قابلان لأن يتصفا بالرجحـان والغـرض الكمـاليّ، ويخرجـا          

.المذمومة القبيحة

تـذهب  الظاهر أنّ الهَلكة وما شاها إنما تكـون في المـوارد الـتي        : فعلى كلّ حال  
فيهــا الــنفس ســدى ولا يترتــب عليهــا نتيجــة فــضيلية ولا أثــر ســامٍ ومــن ثمّ يتأمــل في  

رنـا مـن حكـم    التمسك بالعموم في موارد الغرض الراجح الفضيلي، لاسيما مـع مـا ذَك    
العقــل مــن نفــي الــذم عمــن يلقــي نفــسه في معرضــية التلــف بــداعي وبــسبب الفعــل   

:الفضيلي، أو لفعل فضيلة ما، إذ لايذمه العقل وتعبير الإمام عليه السلام

 
.أي يكون ممدوحاً

في ماهيتـها، يتأمـل ويمنـع صـدقها في     فالهلكة المأخوذ فيها نحواً من القيود العقليـة   
.مثل تلك الموارد فتكون تلك الموارد خارجة تخصصاً وليس تخصيصاً

كمـا يـشير إليـه    -فإنّ موضوع الضرر والإضـرار  : وهذا هو محصل الوجه الثالث    
ليس هو كـلّ نقـصٍ يحـدث في المـال أو في البـدن أو في              -المحقق النراقي في عوائد الأيام    

لا يـسمى الـنقص مـع    -لاًمـث -الـذي لا يعـوض ففـي المعاوضـات الماليـة        العرض، بل 
العوض ضرراً، ولا يسمى مطلق فوات النفع ضرراً واذا أُطلق عليه فهو من باب اـاز           
والتوسع، لا من باب الحقيقة بخلاف صرف رأس المال الذاهب سدى من دون أن يعود      

.لعوضعليه بأي فائدة، فيكون نقصاً مع عدم ا

وعلى ضوء ذلك أُثير في قاعدة الضرر وحرمته، أنّ الـضرر هـل هـو الـنقص مـع          
عدم العوض الدنيوي أم عدم النفع الأخروي؟ ويصر الشيخ النراقي رحمه االله على أنّ        

والجبران ليس بلحاظ النـشأة  الانكسارالآيات العديدة دالّة على أنّ الخسران والربح، أو    
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بلحاظ النشأة الأُخروية أيضاً، وأنه ينبغي لحاظ الجبران الأخـروي، أو  الدنيوية فقط، بل   
لا يعـد ضـرراً ثمّ يـبني علـى     لاًالجبران العقلي، وأنّ النقص المتحمل للغرض المحمود عقـ   

وبنـاء علـى ذلـك، فـالموارد الـتي      »مستند الشيعة«هذا القول في كثير من الفروع في كتابه      
.نقصاً بلا عوضبحثت في المقام ليست 

.حيث إنّ الضرر هو النقص من دون جبرٍ وسواء كان الجبر دنيوياً أو أخروياً

وبعبارة أخرى أنّ وجه ما قـالوا في عـدم شمـول قاعـدة الـضرر للـضرر الأوليّ في            
الأحكام الأولية وشمولها للضرر الطـارئ، هـو أنّ الأحكـام الأوليـة المبنيـة علـى المـشقّة                   

رر هو عوضية الملاك والمصالح الموجـودة في متعلّقـات تلـك الأحكـام عـن            والحرج والض 
الــنقص والمــشقّة الناجمــة منــها، وكــذا الحــال في الــشعائر الحــسينية، فــإنّ ماهيــة الــشعيرة  

كما هو مستفاد من الروايـات المتـواترة الـتي جمعـت في أبـواب عديـدة ضـمن           -الحسينية
بالحزن والتفجع والحماس، كما هـي متقومـة بالمعـاني    متقومة -مصادر معتبرة آنفة الذكر  

الـسامية الـتي ـض مـن أجلـها سـيد الـشهداء عليـه الـسلام، ومـن الواضـح أنّ الحـزن             
والتفجـع بحمــاس فيـه مكابــدة وعنـاء وعبــأ تحمـل روحــي لاسـيما وأنّ هــذا الــصخب      

للـسلطة والحكـم في   الروحي الممتزج بالحماس والمعاني الرافضة للظلم والمـسار المنحـرف      
المسلمين يوجب بطبيعته قلق وخوف الحكومات، فتقوم بممانعة إقامة الشعائر الحـسينية،    
وإنزال العقوبة بالشيعة في طقوسهم في عاشوراء وشهر محرم، كما حفل التـاريخ بـذلك      
منذ شهادة الحـسين عليـه الـسلام إلى يومنـا وعـصرنا الحاضـر بـل لم تفتـأ المُناصـرة بـين                  

ومات وبين الشيعة على الشعائر الحسينية قائمة، سواء في زيارتـه عليـه الـسلام، أو              الحك
في المشي إلى زيارته، أو في إقامة مراسـم العـزاء بأشـكالها المختلفـة أو في غـير ذلـك مـن              
مراسم وصور الشعائر الحسينية وهذا مما يؤكّد أنّ تـشريع الـشعائر الحـسينية في الـشريعة                

أساسه على المخاطرة والمكابدة وااهدة، ومن ثم يتضح وجه ما ذهب   المقدسة مبني من  
الحـسينية في بـاب الجهـاد،    اليه المحقق الميرزا القمي في جـامع الـشتات مـن إدراج الـشعائر     
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وعلى ضوء ذلك يتبين عدم شمول قاعدة الضرر لأبواب الشعائر الحسينية الـتي شـرعت            
.تحمل الضرر والمشقّةفي أصلها كباب الجهاد ونحوه على 

هو ليس  )١(ومن الواضح أن النقص الذي يشاهد في الشعائر الحسينية ذا المقدار          
من الضرر شرعاً، بل ولا عند العقلاء، نظير جرح الشخص نفسه لإخراج الـدم لأجـل    
تحليله طبياً، أو مثل الحجامة، التي ورد الحثّ عليها من طرق العامة والخاصـة ورجحاـا    

.)٢(أمر ثابت وطبياً أيضاً

فالبشر والعقلاء يمارسون العديد مـن التـصرفات اليـسيرة في البـدن، مـن دون أن            
.يحرموها أو يمنعوها

.فتحصل أنّ هناك ثلاثة وجوه لدفع توهم الضرر في الشعائر الحسينية بأقسامها

عـض الـشعائر   هذه بالنسبة إلى الجهة السادسة، وهي بحث الضرر المترتـب علـى ب          
.الحسينية

.كما ذكر المحقّق النائيني وتلاميذه قاطبة)١(
وقد عبر عن الحجامة في الرأس في الروايات، بالمُنقذة والمغيثة والمنجية والسر هو أنها تحمي من الجلطات     )٢(

.١١١: ١٧راجع الوسائل الدماغية كما ثبت ذلك طبياً





:الجهة السابعة

حزناً على الحس لُبس السواد

عليه السلام





٣٤٧

أنّ لبس السواد هو لباس    : بدايةً وردت روايات في باب لباس المصلّي، مضموا       
الأعداء، ولباس أهل النار، ولباس بني العباس، وفتوى أكثر الفقهاء على كراهـة لـبس          

.في الصلاةالسواد خصوصاً 

.إلى الحرمةالإخباريينوذهب بعض المحدثين 

               ،ـة بـالمعنى الأعـمخـاذ الـشعيرة يكفـي فيـه الحلّيل أنّ اتوقد ذكرنا في الفصل الأو
.فعلى افتراض كونه مكروهاً فإنّ ذلك لا يمنع من اتخاذه شعيرة للحزن

ي حقيقـة عرفيـة،   حيث إنّ الشعيرة الواردة في الأدلّة ليست حقيقة شرعية، بل ه          
خاذ ممارسة مصاديق ورسوم جديدة هذا أولاًفيمكن استحداث وات.

للكراهة إذا اتخذه لباساً، أما إذا اتخذ لاًأنّ هذا السواد إنما يكون مشمو:وثانياً
ذهب كما نقلنـا في صـدر   -شعاراً لإظهار الحزن فهو غير مشمول لتلك الكراهة فمن ثمَّ     

إلى عـدم كراهـة لُـبس     وعدة من الفقهـاء   ،)٢(والسيد اليزدي )١(لحدائقصاحب ا  -البحث
.)والمسألة محررة في كتاب الصلاة(.كان لأجل إظهار الشعائرإذاالسواد حتى في الصلاة 

فالروايات الناهية عن لبس السواد ليست متعرضة لاتخاذه كشعار ولأجل إظهار  
والمهـن أو المؤسـسات والـدوائر، فـإن الهيئـة       الأسى والحزن، نظـير ألبـسة بعـض الحـرف           

لا يبعـد اسـتثناء لـبس الـسواد في مـأتم الحـسين عليـه الـسلام لمـا              «:حيـث قـال فيهـا      ١١٨: ٧الحدائق  )١(
.استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان

في أجوبة أسـئلة حـول الـشعائر الحـسينية، الـذي هـو ملحـق علـى تعليقتـه علـى رسـالة الـشيخ جعفـر               )٢(
.، في لبس السواد١٢ستري ص الت
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الموحدة في اللباس لديهم ليست زياً لباسياً في الحياة المعتادة، بل الهيئة الموحدة من اللون          
أو الشكل هي شعار يرمز إلى العمـل الموحـد والانتـساب المعـين، ومـن ثمّ أفـتى جمهـرة                  

) المـسرحية لحادثـة الطـف   (لـشبيه  أعلام العصر بجواز لبس الأشخاص الذين يقومـون با   
ــساء أو      ــشبه الرجــال بالن ــة ت ــدرج في عمــوم حرم ــك لا ين زي الجــنس الآخــر، وأنّ ذل
العكس، ولا يندرج في حرمـة لـبس الرجـال للبـاس النـساء، وذلـك لظهـور المتعلّـق في              

.حكم الحرمة لما يتخذ لبساً في الحياة العادية المعيشية

ة يقرأ أنّ الأئمة عليه السلام وأتباعهم ارتدوا ولبسوا السواد         المتتبع للسير  :وثالثاً
:من أجل إظهار الحزن والتفجع، وذلك في موارد

أنّ الحـسنين عليهمـا الـسلام لبـسا الـسواد           :منها ما في شرح ابن أبي الحديـد       . ١
.)١(على أبيهما في الكوفة بعد شهادته

٢.   ــي ــن للبرق ــاب المحاس ــا في كت ــها م ــد   : )٢(ومن ــل بع ــات والعقائ أنّ الفاطمي
رجوعهن من كربلاء إلى المدينة لبسن السواد والمَسوح، وكـان زيـن العابـدين عليـه                

فـذُكر فيـه أنّ زيـن العابـدين كـان يطـبخ ويطعـم النـساء، لأنهـن            السلام يطبخ لهم  
ه شغلن بإقامة المأتم على الحسين عليه الـسلام، ففيـه نـوع مـن تقريـر المعـصوم عليـ             

.السلام للبس السواد والمسوح

في فـضيلة  )٣(:ومنها ما في كتاب إقبال الأعمال للـسيد ابـن طـاووس       .٣
يوم الغدير، حيث ورد فيه وهو يوم تنفيس الكرب، ويوم لـبس الثيـاب، ونـزع             

.السواد

.٨: ٤شرح ج البلاغة لابن ابي الحديد )١(
.٢٥باب الإطعام؛ باب -٤٠٢: ٢المحاسن )٢(
.٤٦٤: الإقبال)٣(
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خرج علينـا  : (بسنده عن أبي ظبيان قال  ،  )١(:ومنها ما في مستدرك الوسائل     .٤
.)سوداء)٢(لام، في إزار أصفر وخميصةعلي عليه الس

.وسنذكر بعد قليل المزيد من الأدلة المنقولة على ذلك

أن بني العباس اتخذوا السواد شعاراً لهـم بـادئ الأمـر مـن أجـل إظهـار           :ورابعاً
حزم على الحسين عليه السلام، وجعلوه ذريعـة للإنقـضاض علـى بـني اميـة ممـا يـدلّ            

ان متخذاً لإظهار الحزن والتفجع عند العرف الاجتماعي آنذاك؛ على أنّ لبس السواد ك 
وهو زمان حضور الأئمة عليهم السلام وهذه الظاهرة يمكن التحقّق منـها تاريخيـاً، وأنّ     
بني العباس اتخذوا السواد شعاراً لهم ذريعةً وحيلةً في أنه حزنٌ على مصاب سيد الشهداء 

نوان الثأر لسيد الشهداء، وهو شعار الرضـا مـن آل محمـد           عليه السلام، وأنهم قاموا بع    
.سلم، ولكن استغلّوا ذلك للتسلّط على رقاب المؤمنين والمسلمينوآلهوصلى االله عليه

إذن تتعاضد هذه الوجوه وتدفع الريبة في الكراهـة وتؤيـد رجحـان لـبس الـسواد       
المزيـد مـن   -قاري الكريملل -والآن نقدم حزناً لأجل مصاب أهل البيت عليهم السلام      

الأدلة والمؤيدات على رجحان لبس السواد لإظهار الحزن والأسى علـى سـادات وأئمـة     
.الورى عليهم السلام

 
عن الأصبغ بـن  : لبس الحسنان السواد على أبيهما بعد شهادته عليه السلام ) ١(

ورأيـت الحـسن والحـسين    أمـير المـؤمنين  بعـد قتـل   دخلت مـسجد الكوفـة    : نباتة أنه قال  
.)٣(عليهما السلام لابسي السواد

.أبواب لباس المصلّي٤٥، باب ٢٣٤: ٣مستدرك الوسائل )١(
.ثوب خز أو صوف معلَم)٢(
.بد اللَّه المامقانيشيخ ع-مجمع الدرر في المسائل الاثنتي عشر)٣(
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الحـسن بـن علـي عليـه     (وكـان خـرج   : وقال ابن أبي الحديد في شرح النـهج       ) ٢(
.)١(وعليه ثياب سود-إلى الناس بعد شهادة أبيه-إليهم) السلام

دا عليـه الـسلام   لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح حزناً على سـيد الـشه       ) ٣(
كما ورد ذلك في كتاب المحاسن للبرقي، بسنده عـن عمـر بـن علـي بـن الحـسين علـيهم                

لمّـا قُتـل الحـسين بـن علـي عليـه الـسلام لبـسن نـساء بـني هاشـم الـسواد                : السلام قـال  
والمسوح، وكن لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين عليـه الـسلام يعمـل       

ووجه الدلالة على الاستحباب وعلى رفع الكراهة؛ هو أن ذلـك         )٢(»لهن الطعام للمأتم  
الفعل كان بإمضائه وتقرير الإمام المعصوم عليه الـسلام، إضـافة لدلالـة الخـبر علـى أن        
لبس السواد هو من شعار الحزن والعزاء علـى المفقـود العزيـز الجليـل مـن قـديم الزمـان                 

.)٣(يوم في جميع نقاط العالموسالف العصر والأوان، وكما هو المرسوم ال

بإسناده عن الرضا عليه ) النشر والطي(عن كتاب لاًنق)٤(وفى إقبال الاعمال) ٤(
وهـو يـوم تنفـيس الكـرب ويـوم          : -في حديث في فضيلة يوم الغدير      -السلام، أنه قال  

.لبس الثياب ونزع السواد

بـن سـليمان   ومثلها روي في مستدرك الوسائل عـن كتـاب المحتـضر للحـسن      ) ٥(
الحلّي بإسناده عن أحمد بن إسـحاق، عـن الإمـام العـسكري عليـه الـسلام، عـن آبائـه                  

سـلم في فـضيلة يـوم التاسـع مـن      وآلـه و صلى االله عليه   اللهعليهم السلام، عن رسول ا    
:قال عليه السلام-إلى أن قال-ربيع الأول، وأساميه

.٢٢: ١٦شرح ج البلاغة )١(
.كتاب المحاسنعنالكافي والبحار والوسائل نقلاً: وقد دونت هذه الرواية في كتب- ٤٠٢: ٢المحاسن )٢(
للسيد جعفر الطباطبائى الحـائري، تعليـق الـسيد        ) إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد     (راجع كتاب )٣(

.)٢(هامش-٢٨: الاعراجي الفحام صمحمد رضا الحسيني
.٤٦٤: إقبال الأعمال)٤(
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افلة سيد الشهداء عليه السلام بعد ما أذن لهم يزيد      ما جرى في الشام على ق     ) ٦(

:بالرجوع وطلبوا منه النوح على الحسين عليه السلام

 
سكينة بنت الحسين تـرى الزهـراء عليهـا الـسلام في المنـام وهـي تنـدب الحـسين                   ) ٧(

:يذكر ذلك المحقّق النوري في المستدرك حيث تقول سكينة عليه السلاموعليها ثياب سود




 
عنــدما أخــبر نعمــان بــن بــشير بقتــل الحــسين عليــه  ،)٤(وفي مقتــل أبي مخنــف) ٨(

وبـرزت مـن خـدرها، ولبـسوا الـسواد وصـاروا            لاّالسلام، فلم يبق في المدينة مخـدرة إ       
.يدعون بالويل والثبور

-لا تلـبس : عن جعفر بن محمد عليه السلام، أنه قال     )٥(وروى في الدعائم  ) ٩(
ثيابـا مـصبغة ولا تكتحـل ولا تطيـب ولا تـزين حتـى              -زوجهـا المرأة في حدادها علـى      

فيوقـد أفـتى بمـضمونه الـشيخ     » تنقضى عدا، ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بـسواد      
.الإيضاحوالمحقّق في الشرايع في حداد الزوجة وفي )٦(المبسوط

وقد أدرجه الـسي في بحـاره نقلًـا عـن كتـاب زوائـد الفوائـد للـسيد ابـن             -»ويوم نزع الأسواد  «:وفيه)١(
.٣٢٧-٣٢٦: ٣طاووس؛ مستدرك الوسائل 

.٣٢٧: ٣مستدرك الوسائل )٢(
.٣٢٧: ٣مستدرك الوسائل )٣(
.٢٢٢صفحة )٤(
)٢٩١: ٢)٥.
)٢٦٤-٢٦٥: ٥)٦.
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ن وروى الصفّار في بصائر الدرجات عن البزنطي، عن أبان بن عثمان، عـ   ) ١٠(
:عليه السلام، قالاللهوثابت، عن حنظلة، عن أبي عبد االلهعيسى بن عبد ا




 
:)٢(وفي سيرة ابن هشام


 

)١١ ( وروى الكليني)قالبسنده عن سليمان بن راشد، عن أبيه      )٤(والدعائم)٣ :
.رأيت علي بن الحسين عليه السلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان ازرق

عـن أبي  )٥(إدريـس القريـشي  وفي عيون الأخبار وفنون الآثار لعماد الـدين     ) ١٢(
عليها، أنها لمّا بلغها مقتل الإمام الحـسين عليـه        اللهنعيم، بإسناده عن أم سلمة رضوان ا      

سـلم ولبـست   وآلـه وصـلى االله عليـه  هللالسلام ضربت قبة سـوداء في مـسجد رسـول ا      
.السواد

م بعد  فيما جرى على أهل البيت عليهم السلا      )٦(وروى السي في البحار   ) ١٣(
يا سـكينة اخفـضي صـوتك    : ثمّ قال الوصيف: واقعة كربلاء، إلى أن قال عليه السلام  

سـلم، ثم أخـذ الوصـيف بيـدي فـأدخلني         و آلـه و صلى االله عليـه    اللهفقد أبكيت رسول ا   

.٤٦٤: ٢٢؛ بحار الأنوار ٣٠٤-٣٠٥: بصائر الدرجات)١(
)٣١٦: ٤) ٢.
.٤٤٩: ٦الكافي )٣(
)١٦١: ٢)٤.
.١٠٩صفحة )٥(
)١٩٥: ٤٥)٦.



٣٥٣/  حزناً على الحسين عليه السلام لُبس السواد :الجهة السابعة....................................Ü:يالمقام الثان

تعـالى خلقتـهن وزاد في نـورهن وبينـهن امـرأة      هللالقصر فـاذا بخمـس نـسوة قـد عظّـم ا      
عليها ثياب سود، بيدها قميص مضمخ بالدم، واذا قامت عظيمة الخلقة ناشرة شعرها و   

مـا هـؤلاء النـسوة الـلاتي قـد      : يقمن معها، واذا جلست جلسن معها، فقلت للوصيف  
.خلقتهن؟اللهعظّم ا

يا سكينة هذه حواء أم البشر، وهذه مريم بنت عمران، وهذه خديجة بنت        : فقال
القميص المضمخ وإذا قامت يقمـن      خويلد، وهذه هاجر، وهذه سارة، وهذه التي بيدها         

.»الحديث-معها وإذا جلست يجلسن معها هي جدتك فاطمة الزهراء عليها السلام

محمد وروى الشيخ في الغيبة بسنده إلى كامل بن إبراهيم أنه دخل على أبي) ١٤(
:فقلت في نفسي: الحسن العسكري عليه السلام، فنظر الى ثياب بياض ناعمة قال

وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن اللهوليّ ا
.لبس مثله؟

يا كامل وحسر عن ذراعيه فـإذا مـسح أسـود خـشن         : فقال عليه السلام متبسماً   
.)١(وهذا لكماللههذا : على جلده، فقال

صـلى   اللهأنّ الملك الذي جـاء إلى رسـول ا        : في كامل الزيارات، بسنده   ) ١٥(
سلم وأخبره بقتل الحسين بن علي عليه الـسلام كـان ملـك البحـار،         و آلهو االله عليه 

وذلك أن ملكاً من ملائكة الفردوس نزل على البحر فنشر أجنحته عليهـا ثم صـاح                
:صيحةً وقال


 

.٥٠: ٥٢ج و٢٥٣: ٥٠؛ بحار الأنوار ٣٥١: ٣وسائل الشيعة )١(
.٣٢٧: ٣؛ مستدرك الوسائل ٣ح / ٦٧: كامل الزيارات)٢(





:الثامنةالجهة 

ضرورة لعن أعداء الدين





٣٥٧

هنــاك جهــة لاحقــة أخــرى، وهــي قــضية لعــن أعــداء الــدين الــواردة في بعــض   
ضـمن الخطابـة الحـسينية أو    وإدراجهـا الزيارات والأدعية والمأثور من الأدلـة والروايـات     

.الشعر أو النثر إذ يثير البعض تساؤلات حول هذه الظاهرة

عـن المـؤمن، ويكـشف عـن     لاًناسب أخلاق المـسلم فـض    وأنّ السب واللعن لا ي    
الإسـلامية وهـو انفعـال عـاطفي     الأخلاقالحقد، وهو من الأخلاق الذميمة وليس من      

حاد أو حماسي لا تدبر فيه ولا تفكّر، نظير بعض الإشكالات التي مرت في البكـاء وقـد                
:يوصي أصحابه أنورد في ج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان

 
إلى أنّ اللّعـن لـيس     الالتفـات ولتحرير حقيقة الحال في هـذه الإثـارات لابـد مـن             

مطلقاً هو السب، بل ينطبق على اللَّعن الابتدائي مـن دون موجـب للّعـن فيكـون سـباً               
ص بمـا يـستحق   نظير ما يرتكبه بعض عوام الناس وغير الملتزمين وأما إذا دعي على شخ 

الدعاء عليه، ونسب له ما يوجب له أن يذكر به فهذا لا يعد سباً بل هو إظهار لإنكـار               
المُنكَر ويعد فضيلة، ولا يعد سباً وإنما هو نوع من الحالة الطبيعية النفسية والاجتماعيـة           

رفـض القبـيح فهـل    في الفطرة الإنسانية أو في مجموع اتمـع، إذ هـو تنفّـر مـن المنكـر و            
اللهأنّ من مقتضيات الفطـرة الإلهيـة الـتي فطـر ا    تقبيح القبيح يعتبر سباً؟؟ وبعبارة أخرى     

ذلك الدين القيم، هو تقبيح القبيح والنفرة منه وتحـسين  هللالناس عليها لا تبديل لخلق ا 
يـدة التـولّي    الحسن والانجذاب إليه، وهذه الفطرة الانسانية والعقلية تحاذي فريضة وعق         
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تعالى والتـبري مـن أعدائـه، حيـث أمـر مـا في الكـثير مـن             هللالتولّي لأولياء ا  : والتبري
:الآيات الكريمة كقوله تعالى

>¢  ¡  �  ~  }£¦  ¥  ¤<)١(.
:وقوله تعالى

>R  Q  P  O  N   M  L  K  J<)٢(.
:وقوله تعالى

>  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !,<)٣(.
:وقوله تعالى

>¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s<)٤(.

:وقوله تعالى

>   *     )   (   '   &   %   $   #   "   !
+<)٥(.

.وغيرها من آيات التولّي والتبري

:وقد قال تعالى

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<)٦(.

.١٩: الجاثية)١(
.١٣: الممتحنة)٢(
.٢٢: اادلة)٣(
.٤: الممتحنة)٤(
.١: الممتحنة)٥(
.٢٣: الشورى)٦(



٣٥٩/  ضرورة لعن أعداء الدين  :الثامنةالجهة .........................................................Ü:يالمقام الثان

:وقال تعالى

>X  W  V  U  T   S  R  QZ  Y<)١(.

ورسـوله هـو في الحقيقـة    اللهولا يخفى على اللبيب أنّ الحـذر مـن اللعـن لأعـداء ا          
تذويب لظاهرة التوليّ والتبري، ومـسخ لفطـرة الحـسن والقـبح، لتعـود الفطـرة والقلـب           
منكوسين قبال الباطل والضلال، فهذا التحسس والحذر من اللعن ينطوي علـى التنكّـر              

سـلم، والميـل لـضلال مخـالفيهم، ومـن الخطـورة       وآلـه ولى االله عليه لهُدى عترة النبي ص   

Ç  Æ  Å    Ä   Ã  Â  <البالغة تمكن فيما إذا انتكس القلـب ودب فيـه المـرض       
Ì  Ë  Ê  É  È<)صلى االله عليه)٢ سلموآلهولعترة النبي.

نعم تقبيح شخص بلا موجب ومن دون عمل صدر منه يقتضي ذلك يعتـبر سـباً        
إذا صدر منه ما هو قبيح واستنكرنا ذلك القبيح فلا يعد فعلنا سباً وليس بوقيعة بـل    أما

هو حالة طبيعة الفطرة وهي إنكار للمنكـر وإنّ إنكـار المنكـر يعتـبر أمـراً صـحياً، ويـدلّ            
على بقاء سلامة فطرة وتدين الإنسان والتزامه باعتقاداته وأما استحـسان المنكـر وعـدم        

، ويـدلّ علـى تبـدل    لاًفـأمر منبـوذ شـرعاً وعقـ     -و قلباً وهو أضعف الإيمان    ول -إنكاره
.لطبيعة الفطرة

فتقبيح القبيح ليس بسب، أو ليس ينبغي أن نتخلّق بالأخلاق والصفات الإلهية؟      
لاحظ مادة اللعن في القرآن الكريم وردت مادة اللعـن في القـرآن الكـريم مـا يقـرب مـن                    

 سـلم إذا أريـد مدحـه يوصـف بـأنّ      وآلهوالأكرم صلى االله عليهالأربعين مورداً، والنبي
عز اللهخلقه كان خلق القرآن فأفضل ما يتخلّق به الإنسان هو أخلاق القرآن وأخلاق ا          

من الفرائض الركنيـة في  وجلّ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّ النهي عن المنكر يعتبر  

.٥٧: الأحزاب)١(
.٢٩: سلموآلهومحمد صلى االله عليه)٢(
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لقلبي والبراءة القلبية مـن المنكـر والمرتبـة الوسـطى         أبواب الفقه وأدنى مراتبه هو الإنكار ا      
هو الإنكار اللسانيّ وهذا الحكم يتعلّق بموضوعه وهو المنكـر مطلقـاً، سـواء كـان المنكـر         

علــى مــر الــدهور هللالــسابق أم المنكــر الحــالي وهــذا يــستلزم الــبراءة مــن جميــع أعــداء ا 
لمنكـر هـو اللعـن لأعـداء الـدين          والعصور قلباً ولـساناً؛ ومـن أوضـح مـصاديق إنكـار ا            

.والمناوئين للأنبياء والأولياء والصالحين

 
:ومن الآيات في ذلك

->   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

^<)١(.

على من يستحق اللعن من جهـة، ومـن جهـة أخـرى      اللههذه الآية هي سنة من ا     
يه في الشعائر الحسينية، حيـث إنّ قَتلـة الحـسين عليـه الـسلام      هي واردة أيضاً فيما نحن ف   

.ورسوله كما ورد في نصوص الفريقَيناللهآذوا ا

->  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
~  }�¥  ¤  £  ¢  ¡<)٢(.

.عز وجلّ على لعنهماللهويحثّ ا

->  o     n   m   l    k       j   i   h   g     f
r  q    p<)٣(.

.٥٧: الأحزاب)١(
.١٥٩: البقرة)٢(
.٢٣: النور)٣(
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.فالآيات القرآنية كثيرة في موضوع اللعنلاّوهذه نماذج يسيرة، وإ
:ففي خطاب لإبليس بعد أن أبى أن يتبع آدم: قرآنياً لعدم التوليّلاًوهناك مثا

>µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬<.

وإبليس كفـره  الله، ولعدم اتباع حجة ا   اللههذه الآية هي رمز لعدم الموالاة لدين ا       (
.عز وجلّ ولا إنكاراً منه للمعاداللهإنكار ليس كفر

بأنك لم تقر بخليقتي، بل كلّ الـسور   اللهإنما كفره بسبب عدم السجود فلم يؤنبه ا       
لإبليس على عدم السجود ولعدم الإذعان هللالتي تتعرض لهذه الواقعة فيها ذم وتأنيب ا

.بإمامة وخلافة وحجية آدم

>²  ±  °  ¯  ®   ¬<.

فر إبليس كفـر عـدم إقـرار بالإمامـة وعـدم اعتـراف بالحجـة الالهيـة والواقعـة           فكُ
القرآنية في بدء الخليقـة رمـز للإمامـة، كمـا أُشـير الى ذلـك في الروايـة الـواردة في تفـسير                    

أنّ هـذه الواقعـة   ،)١(البرهان، وقد شرحها أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبـة القاصـعة   
.ور وأسرار عجيبة يستعرضها القرآن في سبع سوركلّها لأجل بيان أم

>µ   ´   ³   ²   ±   °   ̄   ®    ¬¶    º   ¹   ¸  »
¼<)٢(.

.)تدلّ على عدم الخضوع وعلى عدم الموالاة والاتباع(

>Á  À   ¿  ¾Â  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã
Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î<.

.١٢٧: ٢٣٨باب : ١٣شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
.٧٥: ص)٢(
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وحجة اللهوخليفة االلهنة خاصة أما من يعادي وليّ ا   له لع  اللهوالذي لا يتولّى وليّ ا    
.الله، فإنّ الآية الشريفة تقرر اللعن الإلهي عليه وطرده من رحمة اهللا

:آخرلاًمثا)١(وفي سورة الإسراء

>?  >  =  <  ;  :  9@  F  E  D  C  B   A
L  K   J  I  H  G<.

ورد أا رؤية من يترو على منبر رسـول  هذه الرؤية في تفاسير العامة الروائية أيضاً  
.سلموآلهوصلى االله عليههللا

لكن بألفاظ مختلفة والمتتبع فيها يصل إلى أنّ مضموا هو نفس ما ذكرته روايات      
سـلم في  وآلـه والخاصة في تفسير الآية وهي الرؤيا التي انزعج منها النبي صـلى االله عليـه       

.اغتصاب الخلافة

>?  >  =  <<.

يعني أحاط بالأحداث والوقائع التي تمـر علـى النـاس والـتي تـرتبط بـأمور النـاس              
.وبشؤون الناس وبمستقبل أفعال الناس

طبيعة القرآن هو بيـان الحقيقـة مـن زاويـة أو عـن طريـق الإشـارة كـي يـسلم            
القرآن من التحريف، ولـو كـان القـرآن يتـضمن التـصريح أو قريـب مـن التـصريح            

من أول يوم لكن القرآن الكريم يكني ويشير إلى حقيقة قد لا يلتفت لها لحُرف وبدل
.ذوو الألبابلاّإ

>J   I   H  G   F<)٢(.

.٦٠الآية )١(
.٢٩: ص)٢(
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->Ç   Æ       Å   Ä   Ã<)١(->  u   t    s
vw{  z  y  x<)٢(.

->?   >   =   <   ;   :   9@  E   D   C   B    A
L   K    J   I   H   G   FM  Q   P   O   N

S  R<.

يعـني أمـر يفتـتن بـه النـاس فـالأمر مـرتبط        -وفتنة الناس-يدلّ على أن الشجرة   
.بشأن اجتماعي وسياسي فيظهر من نفس سياق الآية توقّع فتنة

:وهذه الفتنة للناس إشارة إلى السقيفة وما حصل فيها؛ ثمّ إنّ آية

>J  I<.

ة الملعونـة بـالنمو     هي سلالة أغصان وفروع، وهو ملك بني أمية تبدأ هذه الشجر          
.على تربة وأساس تلك الفتنة

خطـاب  ) هـم (و >N<تفسير هذه الشجرة الملعونة ليست شجرة نباتية بل         

.>S  R  Q  P  O<للعقاب 

لكن ، نفس الألفاظ إذا جمعت في نفس السياق فإننا نحصل على صورة واضحة     
.دأب القرآن هو إعطاء الإشارات

لعديدة في القرآن التي تدلّ على وجـود اللعـن وجـوازه        فهذه وغيرها من الآيات ا    
.على أعداء الدين

.٢٦٩: البقرة)١(
.٤٣: العنكبوت)٢(





:الجهة التاسعة

العَزاءُ والرّثاءُ سنّةٌ قرآنيةٌ





٣٦٧

عن المبرر الشرعي والأهداف الدينية وراء تكرار العزاء وإقامة لاًيطرح البعض سؤا
سـلم  وآلـه وفى صلى االله عليهالمأتم على سيد الشهداء عليه السلام وعلى بضعة المصط       

ندبة راتبة، والحال أنّ الندبـة والرثـاء علـى الـسبط     و كلّ عام مع تطاول المدة بنحو دائم      
الشهيد عليه السلام قد ثبت أنه سنة إلهية تكوينية وقرآنية إضافة لكوا سنة نبوية؛ وقد     

.اً من هذه الوجوهأوضحت الكثير من الكتب والمراجع التاريخية والدراسات عدد
:فالوجه الأول وهو السنة التكوينية الإلهية، فيشير إليه قوله تعالى في سورة الدخان

>g  f  e  d  c<)١(.
تنفي هذه الآية السماء والأرض علـى هـلاك قـوم فرعـون الظـالمين، ممـا يقـضي               

ن للنفـي معـنى   لما كـا  لاّبوجود شأن فعل البكاء من السماء والأرض كظاهرة كونية، وإ         
إلى -عـن كتـب الخاصـة   لاًفـض -محصل؛ وقد أشارت المصادر العديدة من كتب العامة     

وقوع هذه الظاهرة الكونية عنـد مقتـل الحـسين عليـه الـسلام، مـن مطـر الـسماء دمـاً،                       
المدن واحمرارها مدة مديدة، ورؤية لون الدم على الجدران وتحت الصخور والأحجار في     

ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة الحـسين عليـه       مية، فلاحظ ما  والبلاد الإسلا 
ذي أنكلـو  : (بل قد طالعنا أخـيراً كتـاب باللغـة الانجليزيـة اسمـه           السلام بأسانيد متعددة  

وهو يحوي الأحداث التاريخية التي مرت ١٩٥٤كتبه المؤلف سنة  )٢()ساكسون كرونكل 
على يأتيلمسيح عليه السلام فيذكر لكلّ سنة أحداثها، حتى ا الأمة البريطانية منذ عهد ا

.٢٩: آية)١(
وقـد سـجل الكتـاب في مكتبـة     The Anglo-Saxon Chronicle)(مـن كتـاب   ٤٢و٣٥و٣٨لاحظ ص)٢(

(EVERYMAN'S LIBRARY) ٦٢٤(تحت رقم.(
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اللههجرية سنة شهادة أبي عبد ا) ٦١(ميلادية وهي تقابل سنة     ) ٦٨٥(ذكر أحداث سنة    
الحسين عليه السلام، فيذكر المؤلف أنّ في هذه السنة مطرت السماء دماً، وأصبح الناس 

م وأزبادهم تحوهذا مع أنّ الكاتب لم يجد لهذه ،)١(لت الى دمفي بريطانيا فوجدوا أنّ ألبا
.قـه) ٦١(مقارنة ذلك إلى سنة إلىالظاهرة تفسيراً، ولم يشر من قريب ولا بعيد 

:وأما الوجه الثاني وهو كون ذلك سنة قرآنية، فهو على نمطَين

إلزام الباري تعالى مـودة أهـل البيـت علـيهم الـسلام علـى النـاس، بـل                : الأول
:هذه الفريضة من عظائم الفرائض القرآنية في قوله تعالىوجعل 

>  #   "  !)  (  '  &  %  $*  /  .    -     ,   +

 2 1 034 7    6 5 : 9    8;<  ? >    =@<)٢(.

حيث جعل المودة أجراً على مجموع الرسالة المشتملة على أصول الدين العظيمة، 
في مصاف أصول الديانـة، ثم بـين تعـالى أنّ المـودة لهـا      مما يدلّل على كون هذه الفريضة    

:الإتباع كما في قوله تعالى: منها.لوازم وأحكام

>        @  ?  >E   D  C   B  A<)٣(.

:بذلك كما في قوله تعالىوالإيمانو منها الإخبات 

>  P   O   N     W   V   U   T   S   R     Q  Y   X
Z<)٤(.

:وإليك نص العبارة باللغة اللاتينية)١(
This year there was in Britain a bloody rain, and milk and butter were turned to blood.

.٢٣: الشورى)٢(
.٣١: آل عمران)٣(
.٧: الحجرات)٤(
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:والفرح لفرحهم كما في قولهالحزن لحزم: ومنها

>G   F   E   DH  N   M   L   K    J   I

T  S   R  Q  P  O<)١(.

آلـه وفبين تعالى بدلالة المفهوم؛ أنّ العداوة مقتضاها الحزن لفرح النبي صلى االله عليه  
سـلم وأهـل بيتـه    وآلهوسلم وأهل بيته عليهم السلام؛ والفرح لمصيبة النبي صلى االله عليه و

:م السلام فالمحبة تقتضي الحزن لمصام والفرح لفرحهم، ونظير هذه الدلالة قوله تعالىعليه

>¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °º  ¾  ½  ¼  »
À  ¿<)٢(.

فعلى هذه الدلالة القرآنية يكون العزاء وإقامة المأتم والرثاء والندبة علـى مـصاب           
نـة الرسـول الأمـين مـن مقتـضيات      السبط بضعة المصطفى سـيد شـباب أهـل الجنـة ريحا         

.الفريضة العظيمة الخالدة بخلود الدين، وهي مودة القربى

وهو ما عقدنا هذا المقال له، وهو أنّ القرآن قد تضمن الرثاء والندبة على : الثاني
خريطة وقائمة المظلومين طوال سلسلة أجيـال البـشرية، وقـد اسـتعرض القـرآن الكـريم             

بيــل إلى بقيــة أدوار الأنبيــاء والرســل ورواد الــصلاح والعدالــة،  ظلامــام بــدءاً مــن ها
والجماعات المُصلحة المقاوِمة للفساد والظلم، كأصحاب الأخدود وقوافل الـشهداء عـبر     

نتيجة سنن جاهلية كـالموؤدة، بـل قـد رثـى     تاريخ البشرية، وحتى الأطفال اني عليهم     
يقتصر القرآن على الرثاء والندبة لمن وقعت علـيهم  وندب القرآن ناقة صالح لمكانتها ولم  

الظلامات، بل أخـذ في التنديـد بالظـالم وبالعتـاة الظَلمـة؛ وتوعـدهم بالعـذاب والنقمـة            
:والبطش، كما سنجده في جملة من الموارد الآتية التي نتعرض لها في السور القرآنية، وهي

.٥٠: البراءة)١(
.١٢٠: آل عمران)٢(
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:ستهلّ السورة بالقَسم الإلهي أربع مراتففي سورة البروج ت

>)  (  '  &  %  $  #  "  !<.

بمثابـة توثيـق للواقعـة والحادثـة الـتي يريـد الإخبـار عنـها، وفي هـذا             الابتداءوهذا  
، ثمّ الخـوض في تفاصـيلها ورسـم    لاًمنهجا ودرسـاً قرآنيـاً يحـثّ علـى توثيـق الحادثـة أو             

:الذي وقع القَسم الإلهي على وقوعه بابتداء لفظةأحداثها، ثمّ تذكر السورة الخبر

>-  ,  +<.

كمـا أنّ  » قُتل الحسين عطـشاناً «وهو أسلوب رثاء وندبة وعزاء، نظير قول الراثي       
توصيفهم بأصحاب الأخدود بيان لكيفية القتـل الـتي جـرت علـيهم، فتواصـل الـسورة           

:الأخدودللعواطف وييجها بوصف استثارةتصوير مسرح الحدث 

>1  0   /<.

وهو بيان لشدة سعرة النار التي أُججت لإحراقهم، وهـو ترسـيم لبـشاعة الجنايـة         
:ثم يتابع القرآن الكريم.وفظاعتها

>6   5        4  3<.

وهو بيان لقطة أخرى مـن مـسرح عمليـات الحادثـة الـتي أوقعهـا الظـالمون علـى                    
لأجـل  لاًم علـى شـفير الأخـدود المتـأجج أو    المؤمنين من إرعـام وديـدهم بإجلاسـه      

ممارسة الضغط عليهم للتخلّي عن مبادئهم التي يتمسكون ا؛ وفيه بيـان لـشدة صـلابة         
:المؤمنين مع هذا الإرعاب المتوجه عليهم، ثمّ تتابع السورة

>=  <  ;  :  9  8<.
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علـى مـا يفعـل    وهذا بيان يجسد فـوران الـشفقة الإلهيـة علـى الظُلامـة والتلـهف            
:ثمّ تتلو السورةبالمؤمنين

>G  F  E  D  C       B  A   @  ?<.

لتبين براءة المؤمنين لتركيـز شـدة الظلامـة ومـن جهـة أخـرى تبـين شـدة صـلابة             
المؤمنين وصمودهم وعلو مبدئهم، ثمّ يبدأ الباري تعالى بتهديد الظالمين والتنديد م من    

:لأرض والشاهد المراقب لكلّ الأمور، ثمّ يقول تعالىموقع المالك للسموات وا

>  a    `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W    V   U
c    b¡         �     ~  }  |    {   z  y  x   w  v   u  t<.

فيسطّر تعالى قاعدة وسنة إلهية عامة وهـي الوقـوف بـصف المظلـومين والمواجهـة       
ي المـسلمين والمـؤمنين عـبر القـرآن الكـريم؛ يـربيهم علـى        قبال الظالمين، وهو بـذلك يربـ      

التضامن مع المظلومين والنفرة والتنديد بالظالمين عبر التاريخ، ويعلّمهـم أن لا يتخـاذلوا             
باللامبالاة؛ ولا يتقاعسوا بذريعة أنّ هذه الأحداث والوقائع غابرة في التاريخ بل يحـثّ            

وم مــن أول تــاريخ البــشرية إلى آخرهــا، علــى التــضامن والوقــوف في صــف كــلّ مظلــ
والتنديد بكلّ طاغوت وظالم، وهـذا الجـو القـرآنيّ نـراه لا يكتفـي مـن المـسلم والقـارئ              
للسورة بالتعاطف وإثارة الأحاسيس تجاه المظلوم، بل يستحثّهما على النفور من الظـالم           

هير الإنـسان مـن   والتنديد به وإن كان زمانه قد مـضى في غـابر التـاريخ، كـلّ ذلـك لـتط        
الذوبان في مسيرة الظالمين، وانجذاباً له مع مبادئ المظلومين فنرى السورة تضم إلى إقامة          

.لى ذلكإالندبة والرثاء على أصحاب الأخدود والتنديد بقاتليهم، تضم 

>  »   º   ¹   ¸        ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °    ¯   ®   ¬   «
¾   ½   ¼<.
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بقية ظلامات الظالمين من عصابة جنود فرعون وثمـود   فتذكّر قارئ السورة بمسيرة   
فالسورة ابتدأت بالقَسم على تأكيد وقـوع الفادحـة         والصالحين الأنبياءالذين جنوا على    

وتحسر في ندبتهم ورثائهم وإظهار العزاء عليهم، وبيان لعظم التنكيـل بـالمؤمنين وبـراءة          
بتصوير ملـي بالعبـارات المتحركـة بغيـة إثـارة      الانتقامالمؤمنين عن الجرم، ثمّ توعد على   

:ثمّ إنّ ههنا إلفاتة مهمة إلى بعض الأمور.العواطف والأحاسيس الجياشة

وهي إنّ هذه السورة حيث كانت في أسلوب أدب الرثاء والندبة والعـزاء    : الأول
ة وإقامـة المـأتم علـى أصـحاب الأخـدود، فلابـد أن يكـون قـراءة هـذه الـسورة في كيفيـ           

التجويد بنحو من التصوير البيانيّ والطور الإيقـاعي المناسـب لجـو معـاني هـذه الـسورة،        
وهذه الكيفية هي المعروفة بطَور الرثاء والنوح، وقد تقرر في علم التجويد أخيراً ضرورة       
التصوير والترسيم البيانيّ لجو معاني الكلام فلا يصح قراءة القرآن علـى وتـيرة واحـدة،                 

ات البشارة بالجنـة والثـواب والنعـيم تقـرأ بنحـو الابتـهاج والفـرح وآيـات الإنـذار          بل آي 
.والوعيد تقرأ بكيفية الخوف والقشعريرة

وآيات التشريع والأحكام تقرأ بكيفية التبيين والتعلـيم وآيـات الحكمـة والمعـارف              
من ذلك نـستخلص  والموعظة تقرأ بنحو الطَور الصوتيّ المناسب لجو الموعظة والحكمة، ف 

.أنّ النوح والترديد الرثائي من ألحان القراءة القرآنية لهذه السور المتضمنة للمراثي

أشار الكثير من المفسرين الى أنّ القرآن قد نزل على أسلوب أمثال ومواعظ : الثاني
وحكم وإنذار وبشارة وأحكام ومعارف وأخبار وأنباء و ولم يـشيروا إلى وجـود أسـلوب     

الرثاء والندبة في القرآن الكريم مع أنه مـن الفـصول المهمـة في الأدب والأسـلوب        وأدب
.المَراثي والندبة في السور القرآنيةالقرآنيّ، حيث سنذكر نموذجاً من بعض قائمة

أنّ اشتمال الكتاب العزيـز في العديـد مـن الـسور القرآنيـة علـى المراثـي                : الثالث
    اللهتلى كلّ صباح ومساء وفي كـلّ آن وزمـان، وهـو عهـد ا       والندبة والعزاء، وهو قرآن ي
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تعالى إلى خلقه اللازم عليهم أن يتعاهدوه بالقراءة والتدبر كلّ يوم، ولاسـيما في شـهر              
رمضان الذي هو ربيع القرآن، فيقضي ذلك دعوة القرآن لإقامة الرثاء والندبـة والعـزاء             

عـن كـلّ   لاًالبشرية، في كلّ يوم فضعلى ظلامات المظلومين ورواد الإصلاح الإلهي في     
عن كلّ شهر وكلّ موسم وكلّ سنة بنحو راتب ودائـم، في كـلّ قـراءة             لاً، وفض أسبوع

.للقرآن وترتيل

كانت سنة القرآن ذلك في ظلامات المظلومين مثل أصحاب الأخدود، وأتباع فإذا
يحانة خاتم الأنبياء وسيد سلم وروآلهوفما ظنك ببضعة المصطفى صلى االله عليهالأنبياء

شباب أهل الجنة لاسيما مع افتراض أمر القرآن بمودم والحـزن لمـصام كمـا تقـدم في      
.النمط السابق؟

 
:ويستهلّ القرآن الكريم تفصيل أحداث المأساة التي جرت عليهما بقوله تعالى

>      O  NT  S    R  Q  P<)١(.

.كما يختم كلامه في السورة

> ¾   ½Ã   Â   Á   À   ¿Ä  È   Ç   Æ   Å
Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É<)٢(.

ليبين أن ما قصه وسرده من فعل يوسف ويعقوب عليهما السلام سنة تستن ـا             
افع ناعم الأظفارهذه الأمة ويبدأ الحديث عن ظلامة يوسف عليه السلام وهو في سن ي

:بقوله

.٧: يوسف)١(
.١١١: يوسف)٢(
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فيرسم للقاري مسرح الحدث بتعصبهم وتجمعهم على الطفل الـصغير، ليلقـوه في          
؛ هذا كلّه لبيان فظاعة فعلهم وأنهم ألقوه في اعماق الجب، )غيابت الجب (أعماق البئر   

:وهذا نظير قوله تعالى

>Õ  Ô  Ó  Ò          Ñ  Ð×  Ö<.

اسـتعمله شـاعر أهـل البيـت علـيهم الـسلام       وعلى غرار هذا التعبير الرثائي، مـا  
:دعبل الخزاعي بقوله

»    جدم الحسين لْتلو خ يـيج العاطفـة ليعـيش الـسامع              » لاًأفاطم وهـو نحـو مـن
:والقارئ الحالة المأساوية وكأا تتجسد أمامه ثمّ يقول تعالى في ذيل التصوير الأول

>2  1  0  /  .  -    ,     +<.

حيث تبين مدى شدة القساوة الجارية على يوسف عليـه الـسلام وهـو في نعومـة           
أظفاره؛ وأنّ العناية الإلهية لا تتركه من دون لطفهـا وتتـابع الـسورة آثـار المـصيبة علـى                  

:يعقوب عليه السلام

>  º   ¹   ¸   ¶   µ   ´    ³   ²   ±   °   ¯
  ¾  ½   ¼        »  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì        Ë   Ê   É   È   Ç
Ö  Õ  Ô  Ó<.

حد إصـابة عينيـه   إلىفتبين أنّ الجزع والندبة قد اشتدا بالنبي يعقوب عليه السلام    
بالخلل في عقله أو أبنائهتعالى إلى درجة اتهام   اللهبالعمى، وقد اشتد حزنه وشكواه إلى ا      

وهو معنى الحَرض؛ والبثّ شدة الحزن، وهذا دليل على أنّ الجزع من فعل الظالمين       بدنه  
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تعالى هللاإلىوالالتجاءوقَدره هو المذموم وأما اللواذ     اللهممدوح؛ وإنما الجزع من قضاء ا     
.في الجزع والشكوى والبثّ والحُزن فهذا ممدوح وهو تنفّر من الظالمين

 
:من تسعة مواضع منهاوقد ندد القرآن الكريم واستنكر قتلهم فيما يقرب

>y           x  w  v  u  t  s  r  q  p<)١(.
:وقال

>Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾<)٢(.

؛ ١٨٣-٨١-٧٠؛ والمائــدة ١١٢-٢١؛ وآل عمــران ٩١-٦١كمــا في البقــرة 
:تل رواد الإصلاح الإلهي في البشريةوكذلك ندد القرآن بق١٥٥والنساء 

>  ¶    µ   ´   ³   ²   ±   °    ¯
¸<)٣(.

 
>C  B  A  @  ?   >   =<)٤(.

وهذه ندبـة قرآنيـة للمولـودة الـتي تقتـل في زمـن الجاهليـة نتيجـة الـسنن العرفيـة                     
ي كيفية مسرح الجناية بدفن الوليـدة وهـي   الجاهلية الظالمة ويتبين في هذا الأسلوب الرثائ   

.حية في التراب مع كمال براءا
.٩١: البقرة)١(
.٦١: البقرة)٢(
.٢١: آل عمران)٣(
.٩، ٨: رالتكوي)٤(
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>(  '  &  %  $  #  "  !).  -   ,  +  *<)١(.

 
:وجريمة قتله من قبل قابيل، بقوله

>y    x   w   v   u   t   s    r   q   p   o³    ²
»  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´<)٢(.

فيبين البراءة في جانب هابيل والوحشية والقساوة في جانب قابيل، فالبيان يـصور           
أحاسـيس  التـهاب أن لاّالحدث، إشدة الأحاسيس من الطرفَين أثناء التحام الطرفَين في       

ــل مــشحونة بالعــدوان والتجــاوز    هابيــل مملــوءة بالــصفاء والإحــسان، وأحاســيس قابي
.قتضيات الفطرةلم

 
:الأرضواستكبارٍ في 

>®  ¬  «  ª  ©   ̈     §<)٣(.

:وقوله سبحانه

>4  3  2  1   0  /  .<)٤(.

.١٥٤: البقرة)١(
.٩١: البقرة)٢(
.٤: القصص)٣(
.٤٩: ؛ البقرة٦: إبراهيم)٤(
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:في سورة الشمس

>  V    U   T   S   R   Q   P   O   N   M      L    K   J

  ^   ]    \   [   Z   Y   X   W  _

d  c  b  a  `<)١(.

فبين طغيان ثمود وأنّ الـذي ارتكـب الجريمـة هـو الأشـقى مـن قـوم ثمـود، وبـين                   
ذاته المقدسة مع كوا ناقة صالح، ثمّ صـور بإحـساس ملتـهب         إلىبإضافتهاحرمة الناقة   

عملية الجناية من المعتدي بأنه قام بعملية العقـر واللفـظ يبـين قـساوة الفعـل، والـسورة                  
قوم ثمود كلِّهم لرضاهم بذلك، كما سبق أن وصـف المعتـدي بالـشقاء          إلىتسند الفعل   

البالغ غايته ثم بين بجانب وقوفه بصف المظلـوم وتـضامنه معـه تنديـده للظـالم وانبعـاث                 
الغضب والنقمة الإلهية العاجلة وسخطه الشديد عليهم، فلم يكتف برثاء المظلـوم، بـل             

ار عليــه، بــل وإدانــة قــوم ثمــود لمــوقفهم المتفاعــل تأييــداً   قرنــه بــشجب الظــالم والإنك ــ
.للجريمة

فإذا كان موقف القرآن من ناقة صالح يبدى مثل هـذا التـضامن معهـا وهـي دابـة          
مـن سـبط   عليك، ما هو موقف القـرآن الكـريم  اللهوآية إلهية ويدين ظلم قوم ثمود لها فبا  

كـان القـرآن يـدعونا    وإذاشباب أهل الجنة؟ سيد النبيين وأشرف السفراء المقربين وسيد     
إلى تلاوة الندبة والرثاء على ناقة صالح والظلامـة الحادثـة بقـرآن يتلـى إلى يـوم القيامـة                  
تتلقّى منه البشرية دروساً من التربية؛ ويحثّنا على إقامة هذه الندبة وعلى التنديد بمرتكبي  

يد شباب أهل الجنة، ريحانة الرسـول    تلك الظلامة، فكيف بك بالظلامة المرتكبة ضد س       
.سلم وما يمثّله من مبادئ وأصول للدين الحنيف متجسدة فيهوآلهوصلى االله عليه

.١٥-١١: الشمس)١(
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وهذه نبذة من الندبة والمراثي التي تصدى القرآن الكريم لاستعراضها وإقامتـها في         
الهادفـة  وأدب الرثـاء والعـزاء ونحـو ذلـك مـن أسـاليب الندبـة              بأسـلوب السور القرآنيـة    

المطلوبة لإحياء المبادئ المتمثّلة في الذين وقعت عليهم تلـك الظَلامـات مـن أجـل أنهـم         
.يحملون تلك المبادئ ويسعون لإقامتها وبنائها

فنستخلص أنّ الندبة والرثاء الراتب سنة قرآنية يمارسـها القـارئ والتـالي والمرتـل                
.مة في أندية القرآن الكريمالعزيز وهي مجلس من االس المقااللهلكتاب ا

الـشهداء عليـه الـسلام سـنة     وأما الوجه الأخير وهو كون العزاء والمأتم على سيد     
ما - على سبيل المثال لا الحصر-نبوية أيضاً فقد كتب في بيانه جملة من الأعلام، نذكر

نبي صلى االله عليهسيرة ال(» سيرتنا وسنتنا «مة الأميني قدس سره في كتابه       لاّأشار إليه الع  
سلم لندبة وآلهواثني عشر مأتماً ومجلساً عقده النبي صلى االله عليهفي) سلم وسنتهوآلهو

في والأنـصار الحسين عليه الـسلام وهـو يـافع في نعومـة أظفـاره في مـلأ مـن المهـاجرين           
في بيته مع بعض زوجاته، وثالثة مع بعض خواصه وقد نقل تلكوأخرىالمسجد تارة،  

الحـديث في  وأئمـة سلم الكثير من الحفاظ وآلهوالوقائع المتكررة من النبي صلى االله عليه   
الــسير في كتبــهم، منــهم أحمــد بــن حنبــل في مــسنده،  مــسانيدهم والمــؤرخين أصــحاب

والنسائي والترمذي في سننهما، وغيرهم وابن عساكر في تاريخه، وغيرهم فلاحظ ثمّة ما           
المـأتم  (مة السيد عبد الحـسين شـرف الـدين          لاّوكذلك ما كتبه الع   )١(نيمة الأمي لاّكتبه الع 

.)الحسيني مشروعيته وأسراره

مة الأميني قدس سره في لاّومسك الختام لبحث الشعائر الحسينية نذكر ما كتبه الع      
سـلم علـى   وآلـه وصـلى االله عليـه  اللهكتابه سيرتنا وسنتنا حول المآتم التي أقامها رسول ا      

.الحسين عليه السلام، من خلال الفصل الآتيهللاسيد الشهداء أبي عبدسبطه

.وسيأتي هذا الفصل في آخر الكتاب تحت عنوان مسك الختام)١(



مسك الختام
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عشرين مأتماً » سيرتنا وسنتنا«أحصى العلامة الأميني قدس سره في كتابه الشريف  
الحـسين عليـه   اللهسـلم علـى سـيد الـشهداء أبي عبـد ا      و آلـه و أقامها النبي صلى االله عليه    

مأتم بأسانيد عديدة من كتب صحاح وحديث أهل الـسنة والجماعـة باسـطاً     السلام كلّ 
.البحث عن صحة أسانيدها من كتب الجرح والتعديل لديهم

:وإليك جرداً ببعض تلك القائمة

 
ما أخرجه الحافظ أحمد بن الحسين البيهقـي، والحـافظ الخـوارزمي، ومحـب الـدين               

، والحافظ ابن عساكر في ترجمـة الحـسين الـسبط عليـه     ١١٩لعقبى ص  الطبري في ذخائر ا   
.السلام في تاريخ دمشق

 
:٣أخرجه الحافظ الحاكم النيسابوري في المستدرك 

، والحــافظ البيهقــي في دلائــل النبــوة، والحــافظ ابــن عــساكر في  ١٧٩ص و١٧٦
  في  ١٦٢ص و١٥٩-١٥٨: ١تاريخــه، والحــافظ الخــوارزمي ــالكي ــصباغ الم ــن ال ، واب

، والنـسائي في الخـصائص   ١١٥، وابن حجر في الصواعق ص ١٥٤الفصول المهمة ص  
.٢٢٣: ٦، والمتقي الهندي في كتر العمال ١٢٥: ٢الكبرى 
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.١٦٣: ١الشهيد أخرجه الحافظ الخوارزمي في مقتل الإمام السبط

 
، والحـافظ  ١٨٩: ٩أخرجه الحافظ الطبرانيّ في المعجم، والحافظ الهيثمي في امع      

.ابن عساكر في تاريخه

 
ة الحسين السبط عليه الـسلام،      أخرجه الحافظ الطبرانيّ في المعجم الكبير لدى ترجم       

ــة ص      ــافظ الكنجــي في الكفاي ــساكر في تاريخــه، والح ــن ع ــافظ ٢٧٩والحــافظ اب ، والح
، ١٤٧، ومحب الدين الطبري في كتاب ذخائر العقـبى ص        ١٧٠الخوارزمي في المقتل ص     

ــب    ــي في طــرح التقري ــد  ٤٢: ١والحــافظ العراق ــع الزوائ ، ١٨٩: ٩، والهيثمــي في مجم
: ٢، والحافظ السيوطي في الخـصائص الكـبرى   ١٩٥: ٢في المواهب اللدنية  والقسطلاني  

، والــسيد القراغــوليّ في جــوهرة ٩٣، والــشيخاني المــدني في الــصراط الــسوي ص ١٢٥
.٢١٥، والحافظ الزرندي في نظم الدرر ص ١٢٠الكلام ص 

 
في باب مسند أنس بـن مالـك وأيـضاً     ٢٤٢: ٣نبل في مسنده    أخرجه أحمد بن ح   

، ٢٠٢: ٣نعـيم في الـدلائل      أبـو   يعلى في مـسنده، والحـافظ       ، والحافظ أبو  ٢٦٥: ٣في  
والحــافظ الطــبرانيّ في الجــزء الأول في المعجــم الكــبير لــدى ترجمــة الحــسين الــسبط عليــه   

آلـه وصلى االله عليـه  اللهر رسول ا  السلام، والحافظ البيهقي في دلائل النبوة في باب إخبا        
سلم بقتل الحسين، والفقيه ابن المغازلي الواسطي في المناقب، والحـافظ ابـن عـساكر في              و

، عــن البغــوى في ١٤٧-١٤٦المحــب الطــبري في ذخــائر العقــبى ص  تاريخــه، والحــافظ
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طـرح  معجمه وأبي حاتم في صحيحه والحافظ ابن عساكر في تاريخه، والحافظ العراقي في    
ــصر ١٩٠-١٨٧: ٩التقريــب؛ والحــافظ الهيثمــي في مجمــع الزوائــد   ، والقــرطبي في مخت

، والحـافظ الترمـذي في   ١١٥، والحـافظ ابـن حجـر في الـصواعق ص     ١١٩التذكرة ص   
الهـدى في ضـوء     فهم الشمائل شـرح كتـاب الـشمائل؛ وأبـو          إلىكتاب أشرف الوسائل    

، والـــسيوطي في ٢:١٩٥المواهــب  ، والحــافظ القـــسطلانيّ في  ٩٨-٩٧: ١الــشمس  
، والشيخانيّ في الصراط السوي، والقـرة غـولي في جـوهرة الكـلام        ١٢٥: ٢الخصائص  

، والخوارزمي في مقتل ٢٣٦: ٢، وعماد الدين العامري في شرح جة المحافل ١١٧ص 
.١٦٢: ١الحسين 

 
لبرقي، والسيد محمود المدنيّ في الصراط السوي، والطـبرانيّ في       أخرجه الحافظ ابن ا   

، وابن ١٢الباب ٨٣الحسن الماوردي في أعلام النبوة ص المعجم في ترجمة الحسين، وأبو
قطني في الجزء الخامس في سعد في الطبقات الكبرى، وابن عساكر في تاريخه، والحافظ الدار

-١٨٧: ٩، والهيثمي في مجمع الزوائـد ج    ١٥٩: ١لمقتل  علل الحديث، والخوارزمي في ا    
، ١٢٦-١٢٥: ٢، والسيوطي في الخصائص     ١١٥، وابن حجر في الصواعق ص       ١٨٨

.١١٧، والقراغوليّ في جوهرة الكلام ص ٢٢٣: ٦والمتقي الهندي في كتر العمال 

 
اق الصنعانيّ في مصنفه، وابن عساكر في تاريخـه، والمحـب     الرزأخرجه الحافظ عبد  

، ١٥٤، وابن الصباغ المالكي في الفـصول المهمـة ص       ١٤٧ص  الطبري في ذخائر العقبى   
، ٩٤، والشيخانيّ المدنيّ في الصراط السوي ص   ١٤٢المظفّر السبط في التذكرة ص       وأبو

.١١٧والقراغوليّ في جوهرة الكلام ص 
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أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده، وابن عـساكر في تاريخـه، والهيثمـي في امـع            

.٢٢٣: ٦، والمتقي الهندي في كتر العمال ١٨٨: ٩

 
ين عليــه الــسلام، أخرجــه الحــافظ الطــبرانيّ في المعجــم الكــبير لــدى ترجمــة الحــس 

، والمتقي ١٨٩-١٨٨: ٩، والهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٥والزرندي في نظم الدرر ص 
.٤٩، والشيخانيّ المدني في الصراط السوي ص ٢٢٣: ٦الهندي في كتر العمال 

 
افظ الحاكم النيسابوري في المستدرك أخرجه الحافظ الطبرانيّ في المعجم الكبير، والح     

، والحافظ البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، والحافظ محمد بـن            ٣٩٨: ٤
.)صفات رب العالمين(احمد المقدسي الحنبلي في 

 
انيّ في المعجـم الكـبير في     ، والطـبر  ١٢أخرجه الحافظ ابـن أبي شـيبة في المـصنف ج            

.ترجمة الامام السبط الشهيد عليه السلام

 
: ٦أخرجه الطبرانيّ في المعجم في ترجمته عليه السلام، وأحمد بن حنبل في مسنده     

افظ ابن عساكر في تـاريخ دمـشق، والحـافظ         بإسناده عن عائشة أو أم سلمة، والح      ٢٩٤
ــب    ــرح التقري ــي في ط ــع  ٤١: ١العراق ــي في ام ــر في  ١٨٧: ٩، والهيثم ــن حج ، واب

.، والسيد محمود المدنيّ في الصراط السوي١١٥الصواعق ص 
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.أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، والحافظ ابن عساكر في تاريخه

 
أخرجه النسابة العبيـدليّ العقيقـي في أخبـار المدينـة، والـسيد محمـود الـشيخانيّ في              

.١٦٧: ٢الصراط السوي، والحافظ الخوارزمي في المقتل 

 
ن عساكر في تاريخـه، والـسيوطي      أخرجه الحافظ الطبرانيّ في المعجم الكبير، والحافظ اب       

.١٦١ــ١٦٠ص، والخوارزمي في المقتل ٦:٢٢٣في الجامع الكبير كما في ترتيبه 

 
أخرجه ابن أبي شيبة الّد الثاني عشر في المصنف، والحافظ ابـن ماجـة في الـسنن             

زياد، والحـاكم  أبييزيد بن  في باب خروج المهدي، والحافظ العقيلي في ترجمة        ٥١٨: ٢
ــستدرك  ــو ٤٦٤: ٤في الم ــافظ أب ــبهان    ، والح ــار اص ــبهانيّ في أخب ــيم الإص ، ١٢: ٢نع

.والطبرانيّ الجزء الثالث في المعجم الكبير

 
.١٤٨أخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبى ص 

 
، وابــن أبي شــيبة في المــصنف ٦١-٦٠: ٢في مــسنده أخرجــه أحمــد بــن حنبــل 

في المعجم الكبير، والحـافظ أبـو  الأول، وابن سعد في الطبقات، والطبرانيّ في الجزء        ١٢ج
اء يعلى في مسنده، وابن عساكر في تاريخه، والفقيه ابن المغازلي في المناقب، والحافظ ضـي        

، والــسبط أبــو المظفّــر في ١٧٠: ١الــدين المقدســي في المختــارة، والخــوارزمي في المقتــل 
، وابـن كـثير في   ١٤٨، ومحب الدين الطبري في ذخائر العقـبى ص    ١٤٢تذكرة الأمة ص    
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، وفي ١٢٦: ٢، وفي الخــصائص ٢٢٣: ٦تــاريخ الــشام، والــسيوطي في جمــع الجوامــع 
، وابـن حجـر في الـصواعق     ٩:١٨٧في مجمع الزوائد     ، والهيثمي ١٣: ١الجامع الصغير   

، والـسيد القراغــولي  ٩٣، والـسيد محمـود الـشيخانيّ في الــصراط الـسوي ص     ١١٥ص 
: ١، والشربيني في السراج المنير شرح الجامع الـصغير  ١١٨الحنفي في جوهرة الكلام ص  

: ١امع الـصغير  ، والمناوي في فـيض القـدير شـرح الجـ        ٦٨: ١، والحفيني في حاشيته     ٦٨
، ونـصر بـن مـزاحم في كتـاب     ٦٠: ٢، وأحمد محمد شاكر في شـرح مـسند أحمـد          ٢٠٤

، وابـن أبي الحديـد في شـرح    ١٩٩: ٨، وابـن كـثير في البدايـة والنهايـة           ١٥٨صفّين ص   
.وغيرها١٢٦: ٢، والسيوطي في الخصائص ٢٧٨: ١النهج 

 
، والطبرانيّ في الجزء الأول من المعجـم  ٢٨٣: ١أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده       

سلم في المنام، وآلهوالكبير، والبيهقي في دلائل النبوة وفي باب رؤية النبي صلى االله عليه
، وأبـوعمرو  ١٤٢: ١، والحافظ الخطيب في تاريخ بغداد ٣٩٧: ٤والحاكم في المستدرك   

، والحـافظ العراقـي في طـرح     ٣٤٠: ٤، وابن عساكر في تاريخه      ١٤٤: ١في الاستيعاب   
، والاصــبهانيّ في ســير الــسلف، ٢٢: ٢الغابــة ، وابــن الأثــير في اســد٤٢: ١التقريــب 

، والحـافظ الترمـذي    ٢١٠، والكنجي في الكفاية ص      ٢١٧والزرندي في نظم الدرر ص      
ــل ١٩: ٤، والحــاكم في المــستدرك ١٩٣: ١٣في الجــامع الــصحيح  ، والبيهقــي في دلائ

سلم، وابـن الأثـير في جـامع الأصـول، والحـافظ      وآلهوب رؤيته صلى االله عليه   النبوة با 
.، وغيرها كثير جدا١٢٦ً: ٢السيوطي في الخصائص الكبرى 

بسرد هذه الرسالة الشريفة؛ نصل إلى آخر صـفحة مـن طيـات هـذا الكتـاب                و -
وآخــراً، لاًوأوظــاهراً وباطنــاً، اللهوالحمــد » الــشعائر الحــسينية بــين الأصــالة والتجديــد«

.والصلاة على محمد وآله الميامين



ملحق





٣٨٩

 
الرحمن الرحيماللهبسم ا

:إلى البصرة وما والاها

اللهبعــد الــسلام علــى إخواننــا الأماجــد العظــام أهــالي القطــر البــصري ورحمــة ا  
.وبركاته

برقياتكم وكتـبكم المتـضمنه للـسؤال عـن        ) الكرادة الشرقية (في   قد تواردت علينا  
حكم المواكب العزائية ومـا يتعلـق ـا إذ رجعنـا بحمـده سـبحانه إلى النجـف الأشـرف                   

:سالمين، فها نحن نحرر الجواب عن تلك السؤالات ببيان مسائل

شوارع خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق وال     :الأولى
.مما لا شبهة في جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم

تتريـه  وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كل قريـب وبعيـد، لكـن الـلازم      
هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من غناء أو استعمال آلات اللـهو والتـدافع                

ء من ذلك، فـذلك الحـرام   ين أهل محلَّتين، ونحو ذلك، ولو اتفق شي في التقدم والتأخر ب   
الواقع في البين هو المحرم، ولا تسري حرمته إلى المواكب العزائـي، ويكـون كالنـاظر إلى     

.الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلاا
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لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والـصدور حـد الإحمـرار      :الثانية
سوداد، بل يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهـور، إلى الحـد      والإ

المذكور، بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقـوى، وأمـا     
إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً وكـان         

صدمة على عظمهـا ولا يتعقـب عـادة بخـروج مـا      من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا     
يضر خروجه من الدم، ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب، ولـو       
كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتفـق خـروج الـدم قـدر مـا يـضر                
خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمتـه ويكـون كمـن توضـأ أو اغتـسل أو صـام آمنـاً مـن                

تحمــه غــير العــارفين ضــرره ثم تــبين ضــرره منــه، لكــن الأولى، بــل الأحــوط، أن لا يق
سـيما الــشبان الـذين لا يبـالون بمــا يـوردون علـى أنفــسهم لعظـم المــصيبة       المتـدربين ولا 

تعـالى بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنيا وفي      اللهوامتلاء قلوم من المحبـة الحـسينية ثبتـهم ا       
.الآخرة

لظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات الـتي جـرت عـادة     ا :الثالثة
عة الإمامية باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منـذ قـرون وإن تـضمنت لـبس              يالش

الرجال ملابس النساء على الأقوى فإنـا وإن كنـا مستـشكلين سـابقاً في جـوازه وقيـدنا                  
راجعنا المسألة ثانياً اتضح بل أربع سنوات لكنا لماجواز التمثيل في الفتوى الصادرة منا ق

عندنا أن المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجال رأساً وأخذاً     
بزي النساء دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيه كمـا هـو الحـال في       

.في حواشينا على العروة الوثقىهذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخيراً

نعم يلزم تتريهها أيضاً عن المحرمات الشرعية، وإن كانت على فرض وقوعهـا لا      
.تسري حرمتها إلى التشبيه، كما تقدم
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الدمام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنـا إلى الآن حقيقتـه فـإن      :الرابعة
لب الإجتماع وتنبيه الراكب على الركـوب    كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند ط       

وفي الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور، وكمـا هـو       
.العالمهللالمعروف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه، وا
ـه١٣٤٥ربيع الأول سنة ٥

حرره الأحقر

محمد حسين الغروي النائيني

* * *

العظمى النائيني، عرضت علـى    اللههذه الفتوى القيمة من آية ا      و بعد أن صدرت   
:بقية العلماء الأعلام فعلّقوا عليها بما يلي

 
الـسيد مـيرزا عبـد الهـادي        العظمـى  اللهنص ما كتبه سماحة المغفور له الإمـام آيـة ا          

.الشيرازي

تعالىاللهبسم ا

.تعالىاللههذه الورقة، صحيح إن شاء اما ذكره قدس سره، في 
الأقل

عبد الهادي الحسيني الشيرازي

* * *
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ــة ا    ــد آي ــام ااه ــه سماحــة الإم ــا كتب ــص م ــيم  العظمــىاللهن ــسن الحك ــسيد مح ال

.الطباطبائي

الرحمن الرحيم وله الحمداللهبسم ا

ية المتانة، وفي غايـة الوضـوح بـل هـو       ما سطره استاذنا الأعظم قدس سره في ا       
أوضح من أن يحتاج إلى أن يعضد بتسجيل فتوى الوفاق، والمظنون أن بعض المناقشات        
إنما نشأت من إنضمام بعض الامور من باب الإتفاق التي ربما تنافي مقام العزاء ومظاهر            

تريههـا عـن ذلـك    فالأمل بل اللازم والإهتمام بت  ) عليه السلام (الحزن على سيد الشهدا     
والمواظبة على البكاء والحزن من جميع من يقوم ذه الشعائر المقدسة، ومـا تـوفيقي إلا                

.عليه توكلت وإليه أنيباللهبا
١٣٦٧محرم الحرام ٢

محسن الطباطبائي الحكيم

* * *

 
.و القاسم الخوئيالحاج السيد أبالعظمىاللهنص ما كتبه سماحة الإمام آية ا

الرحمن الرحيماللهبسم ا

ما أفـاد شـيخنا الأسـتاذ قـدس سـره في أجوبتـه هـذه عـن الأسـئلة البـصرية هـو             
تعالى أن يوفق جميع إخواننا المؤمنين هللالصحيح، ولا بأس بالعمل على طبقه، ونسأل ا

.لتعظيم شعائر الدين والتجنب عن محارمه
الأحقر

ئيأبو القاسم الموسوي الخو
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.الامام السيد محمود الشاهروديالعظمىاللهنص ما كتبه سماحة آية ا

الرحمن الرحيماللهبسم ا

تربته الزكيـة مـن الاجوبـة عـن المـسائل      اللهما حرر هنا شيخنا العلامة قدس ا     
فقنــا وجميــع أن يوهللالمندرجـة في هــذه الــصحيفة هـو الحــق المحقــق عنـدنا، ونــسأل ا   

هللالمسلمين لإقامة شـعائر مـذهب الإماميـة، والرجـاء مـن شـبان الـشيعة، وفقهـم ا                
تعالى، أن يترهوا أمثال هـذه الـشعائر الدينيـة مـن المحرمـات الـتي تكـون غالبـاً سـبباً            

.لزوالها، إنه ولي التوفيق
ـه١٣٦٦ذى الحجة الحرام سنة ٣٠

محمود الحسيني الشاهرودي

* * *

 
الشيخ محمدحسن المظفراللهنص ما كتبه سماحة المغفور له آية ا

وله الحمداللهبسم ا

.الموفقاللهسره صحيح لا إشكال فيه، وااللهما أفاد قدس ا
محمد حسن بن الشيخ

محمد المظفر

* * *
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.السيد حسن الحمامي الموسويالعظمىاللهة انص ما كتبه سماحة المغفور له آي

الرحمن الرحيماللهبسم ا

.تعالىاللهسره صحيح شرعاً إن شاء االلهما أفتى به الشيخ قدس ا
الأحقر

حسين الموسوي الحمامي

* * *

 
سين آل كاشـف  الـشيخ محمـد الحـ   المـصلح اللهنص ما كتبه سماحة المغفور لـه آيـة ا     

.الغطاء

الرحمن الرحيماللهبسم ا

.اللهمقامه من ذكر فتاواه صحيح إن شاء االلهما أفاده أعلى ا
محمد الحسين آل كاشف الغطاء

* * *

 
.الشيخ محمد كاظم الشيرازيالعظمىاللهنص ما كتبه سماحة المغفور له آية ا

مالرحمن الرحياللهبسم ا

.مقامه صحيحاللهما أفتى به أعلى ا
الأحقر

محمد كاظم الشيرازي
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.السيد جمال الدين الكلبايكانىاللهنص ما كتبه سماحة المغفور له آية ا

الرحمن الرحيماللهبسم ا

.ييمقامه في هذه الورقة صحيح ومطابق لرأاللهما حرره شيخنا الاستاذ أعلى ا
جمال الدين الموسوي الكلبايكانيالأحقر

* * *

 
في تعليقه على إستفتاء ) مد ظله(السيد كاظم المرعشي اللهترجمة نص ما صرح به آية ا

:النائيني قدس سره فيما يرتبط بإقامة الشعائر الحسينيةاللهبه سماحة آية اأفتىحول ما 

يمالرحمن الرحاللهبسم ا

قـدس سـره    (العظمـى النـائيني      هللالمحقـق المرحـوم آيـة ا       الأسـتاذ ما أفتى به سماحة     
) عليــه الــسلام(الحــسين اللهفي رجحــان وجــواز علــى إقامــة عــزاء أبي عبــد ا ) الــشريف

بصورها المختلفة، في أعلى مراتب الصحة، ولا يـشوبه شـك ولا ترديـد الا مـن أعـداء        
محـبي أهـل البيـت ومـواليهم وشـيعتهم، أن لا يقعـوا         الدين، وإغواء الـشياطين، وعلـى     

عرضة لهذه التسويلات، بل عليهم أن يشتدوا في مقابـل ذلـك حماسـاً ونـشاطاً في إقامـة       
الشعائر الحسينية، وخصوصاً مجالس التعزية والقراءة، فإـا توجـب الفـوز والـسعادة في          

.الدنيا والآخرة

.وبركاتهاللهوالسلام عليكم ورحمة ا، هو الهادي إلى الطريق المستقيماللهوا
ـه١٤٠١شعبان المعظم ١

سيد كاظم المرعشي
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مـن  ) مـد ظلـه  (الـسيد مهـدي المرعـشي    اللهترجمة نص ما تفضل بـه سماحـة آيـة ا         

النـائيني قـدس سـره فيمـا يتعلـق بإقامـة       اللهحول مـا أفـتى بـه آيـة ا          استفتاءالجواب على   
:الحسينيةالشعائر 

الرحمن الرحيماللهبسم ا

) روحي وأرواح العـالمين لـه الفـداء       (الحسين   اللهإقامة عزاء سيد الكونين أبي عبد ا      
.ء من الأنوار الملكوتية، وشعار مبارك من الشعائر الإلهيةفرع مضي

وقــد أثبــت التــاريخ أن مــذهب التــشيع هــو المــذهب الوحيــد مــن بــين المــذاهب   
الإسلامي ستطاع عبر إقامة الشعائر الحسينية من تحكيم موقعية الدين   الإسلامية، الذي ا  

المبين، والترويج لأحكام سيد المرسلين، ونشر المذهب الجعفري وإيصال صداه إلى العالم 
الإسلامي، وإحياء القسط والعدل، وإدانة الظلم والعدوان، وإبادة المفـسدين والظـالمين            

.كذلك في الحاضر وسيظل ويبقى في القرون الآتيةوأعوام في القرون الماضية، و

العظمـى الحـاج مـيرزا حـسين النـائيني         اللهسماحة آيـة ا    اللهآية ا  الأستاذوإن ما أفاده    
في هذا اال إنما هو في الحقيقة نفحة من نفحات الرحمان، فقد صـدر مـن          ) قدس سره (

.أهله ووقع في محله

متابعـة مـا أفـتى بـه سماحتـه، وتطبيقـه       وعلى المؤمنين أن يسعوا غايـة جهـدهم في   
.وبحذافيره، دون أي تقصيرلاًكام

والسلام على من اتبع الهدى
ـه١٤٠١شعبان المعظم ٩

سيد مهدي المرعشي

* * *
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.السيد علي مدد الموسوي القاينياللهنص ما كتبه سماحة المغفور له آية ا

الرحيمالرحمناللهبسم ا

.ما رقمه الاستاذ الأعظم طاب ثراه هو الحق الذي لا يشك فيه إلا المرتابون
الأحقر الجاني

علي مدد القايني

* * *

 
مـن طهـران، في   ) مـد ظلـه  (الـشيخ يحـيى النـوري    اللهترجمة نص ما أجاب به آية ا    

قدس سره فيما يتعلّـق بإقامـة الـشعائر    النائينياللهسؤال عن نظره بالنسبة إلى فتوى آية ا    
:الحسينية

الرحمن الرحيماللهبسم ا

هي ) مقامهاللهأعلى ا(النائيني اللهما أفتى به استاذ الفقهاء واتهدين، المرحوم آية ا 
.فتوى جامعه ومقبولة

هجرية١٣٩٧/ ذي حجة الحرام/ ٢٥

العبد يحيى النوري
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